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تقديم 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» صلى الله عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: 

فلقد كان من توجيهات صاحب الفضيلة العامة شيخنا 
محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - لطلاب العلمء أن يبادروا 
بالعناية والاهتمام» والسعي الحثيث لإدراك حصيلة وافرة من القواعد 
الكلية للعلوم الشرعية» وأصولها الجامعة» وضوابطها العامة التي 
قررها أهل العلم لتجمع الشوارد وتبنى عليها المسائل. وتعينُ على 
فهم کلام الله سبحانه وتعالی وکلام رسوله صلی الله عليه وسلم. 

ومن أجل هذه الغايةء قرر - رحمه الله - في حلقته العلمية 
تدريس العديد من مؤلفات الأصول والقواعد» وقد كان منها هذا 
الكتاب «القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن» الذي ألفه عام 
٥ه‏ شيخه الأول صاحب الفضيلة الشيخ العامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» تخمده الله بواسع رحمته ورضوانه» وأسكنه فسيح 
جناته؛ وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. 


EE‏ تقديم اللجنة العلمية 


وقد جاء هذا التعليق على الكتاب عام ۷ هه ضمن 
الدروس العلمية التي سجلت صوتياً وكان يعقدها - رحمه الله - في 
جامعه بمدينة عنيزة. 

وإنفاذاً للقواعد والتوجيهات التي قررها - فضيلته - لإخراج 
تراثه العلمي» عهدت امؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
الخيرية» إلى الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي - أثابه الله - 
لإعداد هذا التعليق للطباعة والنشر فجزاه الله خيراً. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 
وأن يجزي فضيلة شيخنا خير الجزاءء ویضاعف له المثوبة والأجرء 
ويعلي درجته في المهديين › إنه سميع قريب» وصلی الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله» خاتم النبيين» وإمام المتقين» وسيد الأولين 
والآخرين» نبینا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين› والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


A۲ 


مقدمة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله للكتاب KE‏ 


زام 


الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب 
ربتا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له» له الحمد 
في الآخرة والأولى» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى 
وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداهم 
اهتدی وسلم تسلیما کثیرا. 

أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد ية وشر الأمور محدثاتها. وحيث كان خير الحديث كتاب الله 
فإن فهمه وتدبره والعمل به تصديقاً للأخبار وعملاً بالأحكام أنفس 
ما بذل المرء فيه أنفاسه وأنفع ما أمضى فيه أوقاته ولهذا كان علم 
تفسیر کلام الله تعالى أهم العلوم وأفضلها وكان الصحابه رضي الله 
عنهم لا يتجاوزون عشر آیات من القرآن حتی يتعلموها وما فیها من 
العلم والعمل فتعلموا بذلك القرآن والعلم والعمل جميعا. 

ولما كان الرجوع إلى أصول العلم وقواعده ييسر لطالب العلم 
الوصول إلى فروعه وجزئياته ويفتح له آفاقاً واسعة في التطبيق والتخريج 
وأدرك ذلك شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي - رحمه الله - كتب 
ما تيسر من قواعد التفسير ما بلغ إحدى وسبعين قاعدة اشتملت على 
قواعد مهمة وفوائد جمة يظهر ذلك لمن قرأها بتدبر وتمهل. والله أسأل 
أن ينفع بها مؤلفها وقارئها ومن أعان على نشرها إنه جواد كريم . 

کتبه 
محمد الصالح العثيمين 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 
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للد اہو مت لا مٹریلع لم کہ اکر لا ع انرو واد ان لوا ورس ر لہ 
اا اجى ملول لیم ومان آلہ ادعام وس رام آعتری ول 
ما بعد : فان میراد یع کاب اسر وبري فر رر ص راقم وط ور 
ےکا چا ۰ وعیے 9ن رار ےکتا ب (سہ فن مہ وترہع والمل ہہ تفرش 
لابا روغ لابالا8م نفس مايزل ا لمر فيم نفا سم ونم ما ىفيه 
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دار رعا نہ جلدکی . 
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نص محرر عن الكتاب بقلم الشارح 
فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - 


ن السعدي رحمه الله حص 
مقدمة الكتاب محررة بقلم المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي ر 
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کرمان وار ات رووا ی ر د ملم اام ورم 
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کی طوفلا اورک ھم ریا انیا رذ اورا مرد مارم درز وŠ‏ 
ا ب عیام نطاب دام ل ایا 6 درام رمال روانم اله ر ماري 
حن کردا رکا وسو دد ابټ دز تدر کر و رم تي 
ویر 


مقدمة الكتاب محررة بقلم المؤلف الله تعالی 
فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه 


ESS‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


اغا رالما هامر بزو اب a DI I‏ 
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ناکم دا الور ارم لالا تتو یر ماصتعا ۰رر الما 7 ماس ا 
وت رانف ریم وی ر دک ر واا بے رالا سے اسلیاام داست اریت 
وص لای وا وای ناا تات رالوب کین تکارش وراد ر کےا , 
ریم ھی اکان ۲اک کرک را کن ول ر مزر ارز را٥‏ ودا ڑا ورلا سے 
سای وااعاکت ناجو لوا عو ہرشاعم علا عع اہ ااا عکه عد 
ارال ڈاالقل ھر امل تیک ےرام وڈ ہن ھر نھگ رہ مولن 2 سسا اماد 

یناك بعتا رای مرا ود اص اغا ترذ رئ با رادا رع رر برا 
الم یروا راا را ھجل ودای رو کر( ادر ریاد رک 
روو رار تاکر اا لیا اکم( رول اداسوق حت رما( 
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ی وصمقرواسالہ ١یرل‏ ہخالصال عم اکم مروا لہ رداک اللوم افع م 


دعل تا ررد لرا ع رالطب ہن فار ”عرلا دعي را زىرا 
کا درتت ما مح ہالحبااعق ڑا زاازع وا ر کرلک رم ابا در 
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خاتمة الكتاب محررة بقلم المؤلف 
فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله تعالى _ 


مقدمة المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ENE‏ 
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قال المؤلف فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي - رحمه الله تعالى - في مقدمة كتابه: 

«القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القر آن». 

الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ باله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء مَّن يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وآشهده أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه 
وسلّم تسليماً. 

أما بعد... 

فهذه أصول وقواعد في ته تفسير القرآن الكريم» جليلة المقدار» عظيمة 
النفع »تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله » والاهتداء به» ومَخْبَرْها 
أجل من وصفها؛ فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله 
ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. 

أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إيراده» ويفتح لنا من خزائن 
جوده وكرمه ما يكون سيباً للوصول إلى العلم النافع والهّدى الكامل. 

واعلم آن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاقء وأفضلهاء 


)١(‏ طبقاً لاطبعة المعتمدة من أبناء المؤلف الصادرة بعناية الشيخ خالد بن عثمان 
السبت دار ابن الجوزي ١١٤٠ه.‏ 


On‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وأوجبهاء وأحبّها إلى الله؛ لأن الله آمر بتدبر كتابهء والتفكر في 
معانيه» والاهتداء بآياته» وأثنى على القائمين بذلك» وجعلهم في أعلى 
المراتب» ووعدهم أسنى المواهب» فلو أنفق العبد جواهر عمره في 
هذا الفن لم يكن ذلك كثيراً في جنب ما هو افضل المطالب» وأعظم 
المقاصد» وأصل الأصول كلهاء وقاعدة أساسات الدين› وصلاح امز 
الدين والدنيا والآخرة» وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير 
والرحمة»› وطیب الحياة» والباقيات الصالحات. 

فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي 
يحصل به المقصود؛ لأنه إذا انفتح للعبد الباب» وتمهدت عنده 
القاعدة» وتدرّب منها بعدّة أمثلة توضحهاء وتبيّن طريقها ومنهجهاء لم 
یحتج إلى زيادة البسط› وكثرة التفاصيل . 

ونسأله آن يمنا بعونه ولطفه وتوفیقه» وآن یجعلنا هادین مهتدین 
بمنه وکرمه. 

قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
تعالی : 

الحمد له ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 


والمرسلين»› نبینا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين»› ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 


أخذ المؤلف شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسیح جناته - هذه القواعد في رمضان» 


مقدمة المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ® 


وهو يقرأ القرآن - كما يظهر -» ابتداء من أول رمضان إلى سادس 
شوال»ء في آيام قراءة القرآن وأيام الصوم. ثم إن ثناءء عليها ليس 
بغريب؛ لأن ثناء أهل العلم على مؤلفاتهم لا يقصدون به الفخر أو 
التفاخر على الخلق» وإنما يقصدون شد الناس إلى قراءتها والالتفاف 
حولها . 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أن أحداً تناله 
الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه؛ فهو لم يقصد مدح نفسه» 
لكنه قصد حت الناس على أخذ العلم منه وعلى تمسكهم بطلب 
العلم. وابن مالك - رحمه الله - أثنى على ألفيته» فقال: 

تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز 
وتقتضي رضاً بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي 

المهم» أن شيخنا - رحمه الله تعالى - حينما أثنى على هذا 
الكتاب لا يريد بذلك أن يفتخر به على الناس»ء وأنا أعرفه تمام 
المعرفةء فهو من أشد الناس تواضعاء ولكنه - رحمه الله تعالى - 
أراد أن يشد الناس إلى هذا الكتاب لينتفعوا به. ونسأل الله تعالى أن 
يحقق له ما يرجوه وأن يجزل له المثوبة والأجر. 


ا 


في كيفية تلقي التفسير 


2 القاعدة الأولى: 


ي كيفية تلقي التفسر 


كل من سلك طريقاًء وعمل عملاًء وأتاه من أبوابه وطرقه 
الموصلة إليهء فلا بد أن يفلح وينجح؛ کما قال تعالی: وأا 
ميوت من ابا [البقرة: ۱۸۹]. 

وكلّما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر» وتعيّن البحث التام عن 
أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه» ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم 
الأمور وأجلها وأصلها. 

فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم» 
ونه في کل وقت وزمان يرشد إلى الأمور وأقومها إن هدا 
الان دی لى م ا [الإسراء: ۹]؛ فعلى الناس أن يتلقوا 
معنی کلام الله كما تلقّاه الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم كانوا إذا 
قرؤوا عشر آيات» أو أقل» أو أكثر»ء لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما 
دلت عليه من الإيمان والعلم والعملء فينزلونها على الأحوال 
الواقعةء فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار» وينقادون لأوامرها 
ونواهيهاء ويُدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع 
الموجودة بهم وبغيرهم» ويحاسبون أنفسهم: هل هم قائمون بهاء أو 
مُخلّون؟ وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعةء وإيجاد ما 
نقص منها؟ وكيف التخلص من الأمور الضارة؟ فيهتدون بعلومه» 
ويتخلَقون بأخلاقه وآدابه» ویعلمون أنه خطاب من عالم الغيب 
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والشهادة» موجه إليهمء ومطالبون بمعرفة معانيهء والعمل بما 

فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه» وج واجتهد في تدبُر 
كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير» وقويت معرفته» 
وازدادت بصيرته» واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات» وعن 
البحوث الخارجية» وخصوصاً إذا كان قد أخذ من علوم العربية جاناً 
قوياًء وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبيّ بيه وأحواله مع أولياثه 
وأعدائه» فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. 

ومتى علم العبد ان القرآن فيه تبيان کل شيء» وآنه کفیل بجمیع 
المصالح» مبيّن لهاء حاتٌ عليهاء زاجر عن المضارٌ كلهاء وجعل هذه 
القاعدة نصب عينيه» ونرّلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق» 
ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمرتها. 


کک التئلیق س 

خلاصة هذه القاعدة: أن الله أنزل القرآن هدى للناس وبيّنات 
من الهدی والفرقانء وأنه يهدي للتي هي أقوم» ومتى آمنا بذلك فإنه 
يجب علينا أن نسلك الطريق التي توصلنا لمعرفة هذا القرآنء 
والاهتداء به؛ ولنعلم أننا إذا سلكنا هذه الطريق» فإن الله تعالى 
يبارك لنا فيما قصدناء وفيما أردناء قال الله تعالى: جكب أَرَهٌ 
إليك مرك ليا ءاب ولسدگر اوا الأ [ص: ۲۹]. وكلما تدر 
الإنسان هذا القرآن العظیم» وتذکر بما فیه» فانه تحصل له برکته عليه 
في عمره وفي عمله» وفي يقينه وفي جميع أحواله. وإذا أردت أن 
تآخذ شاهداً على هذاء فانظر إلى أعمار من سبقنا من سلف في هذه 


وکیا ی سے ™- 
الأمة» كيف يحصلون على الخير الكثير العظيم؟! ونتعجب كيف 
يكتبون هذا الشيء وكيف يعملون هذا الشيء» فضلاً عن الإعداد له 
وما يسبقه من تهيئة أبدانهم وقلوبهم وأفكارهم» كل هذا ببركة هذا 
القرآن العظيم» فعليك أن تشد يديك به» وأن تعض عليه بالنواجذ» 
وأن تعلم أنك متى عملت به في ما وجهه الله عز وجل من تبر آیاته 
وتذكره» فإنك ستنال السعادة في الدنيا والآخرة» وهؤلاء سلفنا 
الكرام رضوان الله عليهم - الصحابة - لا يتجاوزون عشر آيات حتى 
يتعلّموها وما فيها من العلم والحمل؛ فتعلّموا القرآن لفظاً والعلم 
والعمل جميعاًء ولهذا كان الواحد منهم إذا قرأ البقرة وآل عمران 
جد فيهم» أي: صار عظيماً محترماً؛ لأنهم لا يقرأون كما نقرأً 
نحن؛ مجرد ألفاظ نمرّرها على اللسان ولا تصل إلى القلب أحياناًء 
ولكنهم يقرأون بتدبر وتذكر واتّعاظ . والذي نزع البركة من علمنا أننا 
لا نعمل به ولا نتذکر. 

فهذا هو خلاصة هذه القاعدة: أن القرآن يهدي للتي هي أقوم» 
وأنه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وإذا كان كذلك» 
فعلينا أن نصل إلى هذا الجوهر الثمين» وهو الهدى والبيان والتذكر 
حتى تحصل لنا البركة في أعمالنا وأعمارنا. 

a00 
ويلتحق بهذه القاعدة:‎ 
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ے القاعدة الثانية: 4 


العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 


وهذه قاعدة نافعة جذاًء بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير» وعلم 
غزير» وبإهمالها وعدم ملاحظتها يقوته علم كثير» ويقع الغلط 
والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغیرهم» 
فمتى راعيتَ القاعدة السابقة» وعرفت أن ما قاله المفسّرون من أسباب 
النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ› ليست الألفاظ مقصورة عليهاء 
فقولهم: «نزلت في كذاء وفي كذا»» معناه: أن هذا مما يدخل فيهاء 
ومن جملة ما يُراد بها؛ فإنها - كما تقدم - إنما أنزل القرآن لهداية 
أول الأمة وآخرهاء والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبّر لكتابهء فإذا 
تدبرنا الألفاظ العامة› وفهمنا أن معناها يتناول أشياء شيرة؛ فلأي شيء 
نخرج بعض هذه المعاني» مع إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها؟ 


س التتلیق سسس 
وعلى هذاء فإذا اڏعیى شخص خروج فرد من أفراد العموم من 
لفظهء قلنا له: أين الدليل؟ لأن الأصل: أن العام شامل لجميع 
أفراده. قال العلماء: وصورة السبب قطعية الدخول وما عداها 
فدخولها ظٽي» العام يشمل صوراً متعددة» فمثلاً قضية المرأة“ التى 


)١(‏ أخرجه أحمد 7 ) وابن ماجه (۱۸۸)؛ والنسائي »)۱۱١١۰(‏ ورواه 
البخاري تعليقاً .)۷۳۸١(‏ 


العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب 


اشحکت لئ الرسول عليه الصلاة والسلام زوجهاء هذه قطعية 
الدخول في قوله: ولزن بطهروة ِن ساي [المجادلة: ۳]» وظهَارٌ 
زيد وعمرو بعد ذلك ظتية الدخول؛ لاحتمال أن لا يراد بالعموم 
جميع أفراده» لكن الحكم يشملهاء إما بالعموم اللفظي» وهو 
الصحيح» وإما بالعموم المعنوي» وهو القياس لعدم الفارق. 
O0 ÛJ U‏ 
ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه : «إذا سمعت الله يقول: اا 


ھِ 


آلزت ءاثر فأرعها سمعك» فإنه ما خیر تمر به وما شر تھی عنه) . 

فمتى مر بك خبر عن اله وعمّا يستحقه من الكمالء وما يتنرّه 
عنه من النقص.» فاثْيت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسهء 
ونڙهه عن كل ما نره نفسه عنه. وكذلك إذا أخبر عن رسله» وکتبه» 
واليوم الآخرء وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة» جزمت جزماً لا 
شڭ فيه أنه حق على حقيقته؛ بل هو أعلى أنواع الحق والصدق 

وَمَنْ أَصدَفٌ مِنَ أَكَهْ قيا [الساء: ]٠۲١‏ وديا [الساء: 1۸۷. 

وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه» وما يدخل فيه وما لا يدخل»› وأن 
ذلك موجه إلى جميع الأمة. وكذلك في النهي؛ ولهذا كانت معرفة حدود 
ما أنزل الله على رسوله أصل الخير والفلاح› والجهل بذلك أصل الشرَّ 
والجفاء» فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله 
على رسوله» والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح 
الألفاظ وأحسنها؛ كما قال تعالى : إو اتوك مَل إل جتن يلحي 


م 


وَلَّحسَنَ َي [الفرقان: ۳۳]» يوضح ذلك ويبيّنه وينهج طريقه : 


(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١۳)؛‏ وسعيد بن منصور (١٥)؛‏ وابن أبي 
(۸7)؛ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ١۳٠)ء‏ وفي سنده انقطاع . 
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2 القاعدة الثالثة: 4 


الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناسء 
تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. 


وقد نص على ذلك أهل الأصول» وأهل العربية» واتفق على 
اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. 

فمل قوله تعالى: إا اللي تلت وَلؤمي والمت) 
إلى قوله: اعد لَه م مَعْفرةً وجرا عَظِيًا [الاحزاب: ]٠١‏ أدخل 
في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام» والإيمان» 
والقنوت»› والصدق إلى آخرها. وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل 
لصاحبها ما رُنّب عليها من المغفرة والأجر العظيم» وبنقصانها ينقص› 
وبعدمها يفقد. وهکذا کل وصف رُتّب عليه خير وأجر وثواب» 
وكذلك ما يقابل ذلك: کل وصف نهی الله عنه» ورتب عليه وعلی 
المتَصف به عقوبة» وشرأًء ونقصاًء يكون له من ذلك بحسب ما قام 
به من الوصف المذكور. 


کک ایق سے 

الحكم إذا علق على وصف ازداد بزيادة ذلك الوصف ونقص 
بنقصه؛ لأن الحكم المعلق على وصف يدل على عليه ذلك 
الوصف»› والحكم يدور مع علّته وجوداً وعدماًء وقوةً وضعفاً. 
الحكم إذا علق على وصف. فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف 


الألف واللام الداخلة على الأوصاف» وأسماء الأجتاس» KEE‏ 


بضعفه»ء فإذا قلت: إن المؤمن له أجر عظيم؛ فكلما قوي الإيمان 
قوي الأجرء وكلما ضعف ضعف الأجر. 
G00‏ 0 

وكذلك مثل قوله تعالی: 5إ إن حیقَ َا @ إ5 مَس اشر 
جا © وا مَس تيد سسا عام بجنس الإنسان» فكل إنسان هذا 
وصفه» إلا من استثنى الله بقوله: إلا لصن [المعارج: ]۲١ ٠١‏ 
إلى آخرها. 

کما أن قوله: لمر © ل الاس نى خر [العصر: ۱“ 
آي: كل إنسان متصف بالخسار إلا لين 
[العصر: ۳]» وأمثال ذلك كثير. 


هذا الجنس لأن الشيخ - رحمه الله - ذكر الوصف والجنس» 
وهذا مثال اسم الجنس. 


رور 


ءامنوا وعَيلواً ألَلْحَتِ) 


020 

وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة: في الأسماء الحسنى» فإن في 
القرآن منها شيئاً كثيراًء وهي أجل علوم القرآنء فمثلاً يخبر الله عن 
نفسه آنه الله» ونه الملك» والعليمء والحكيم» والعزيز» والرحيم» 
والقدوس السلام» والحميد المجيد» ف «اله» هو الذي له جميع 
معاني الألوهية التي يستحق أن يله لأجلهاء وهي صفات الكمال 
كلهاء والمحامد كلهاء والفضل كلهء والإحسان كلهء وأنه لا يشارك الله 
أحد في معنى من معاني الألوهية» لا بشرء ولا ملك؛ بل هم جميعاً 

متالّهون متعبّدون لربّهم خاضعون لجلاله وعظمته. 
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وانه الملك الذي له جميع معاني الملك» وهو الْمّلْك الكاملء 
والتصرف النافذه وأن الخلق كلهم مماليك لله عبید تحت أحکام 
ملكه القدريةء والشرعية» والجزائية. 

وآنه العليم بكل شيء» الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء... 


س التتلیق سسس 

قول المؤلف _ رحمه الله -: إن الأحكام قدرية وشرعية 
وجزائية» ونحن نقول دائماً إن الأحكام شرعية وكونية» أو قدرية؛ 
لن الجزائية داخلة في القدرية؛ لأنها مما قدره الله على هذا العملء 

ا 0 

ا الذي أحاط علمه بالبواطن» والظواهر»› والخفيّات› 
والجليّات» والواجبات» والمستحيلات» والجائزات» والأمور السابقة› 
واللاحقة» والعالّم العلوي› والسفلي»› والكليات»› والجزئيات» وما 
يعلم الخلق» وما لا يعلمون. 


التفلیق د 
کیف یعلم اله المستحیلات؟ قال تعالی: لو کن فیما له 
إل آه لفسا [الأنبياء: ١١]ء‏ هذا تعليق بشيء مستحيل» يعني : 
مستحيل أن يكون فيها آلهة إلا الله. أخبر الله أنه لو كان في هذا 
الكون آلهة إلا الله لفسدتاء فأخبر عن شيء لا يمكن وجوده. 
ÛÛ‏ 0 


الألف واللام الداخلة على الأوصاف» وأسماء الأجتاس» mm‏ 


... وأنه الحكيم» الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما 
قضاه» وقدّره» وخلقه» وجمیع ما شرعه» لا یخرج عن حکمته مخلوق› 
ولا مشروع. 

وأنه العزيزء الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام 
من كل وجه: عزة القوة» وعزة الامتناع» وعزة القهر والغلبةء وأن 
جميع الخلق في غاية الذل» ونهاية الفقر» ومنتهى الحاجة والضرورة 
إلى ربّهم. 

وأنه الرحيم» الذي له جميع معاني الرحمة» الذي وسعت رحمته 
کل شيء» ولم يخل مخلوق من إحسانه طرفة عین» ووصلت رحمته 
می وسل علا و و ل کی کا ی و ا 
وأنه القدوس» السلام» المعظًم» المنرّه عن كل عيب وآفة ونقص› 
وعن مماثلة أحد» وعن أن يكون له ند من خلقه. 

وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح 
لك باب عظيم من أبواب معرفة الله » بل أصل معرفة الله تعالى معرفة 
ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى من المعاني العظيمة» بحسب ما يقدر 
عليه العبدء وإلا فلا يبلغ علم أحد من الخلقء ولا يحصي أحد ثناء 
علیه؛ بل هو کما أثنی على نفسه»› وفوق ما يثني عليه عباده. 

ومن ذلك قوله تعالی: «وتماوشا عل ألْرٍ قوی وکا مادا عل 
اثر وألمدَوَنٍ [المائدة: ۲]ء فالبر يشمل جميع أنواع البرّ والخير. 
وتشمل التقوى: جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي 
والمحرّمات. 

والاثم: اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية» كما أن 
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العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماءء 
والأموال» والأعراض . 

والمعروف في القرآن: اسم جامع لكل ما عُرف حسنه شرعاً 
وعقلاًء وعکسه المنكر. 

وقد نه النبيّ اة أمته إلى هذه القاعدةء وأرشدهم إلى اعتبارها 
في قوله في التشهد في الصلاة في قول المصلّين: «السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين»» فقال: «فإنكم إذا قلتم ذلك سلّمتم على 
كل عباٍ صالح من أهل السماء والأرض»"'ء وأمثلتها في القرآن كثيرة 

ا 


جدا. 


س البق س 
خلاصة هذه القاعدة: أن المفرد المحلى بأل يعمَ» سواء دخل 
على وصف أو دخل على اسم جنس. ثم عاد المؤلف - رحمه الله - 
واستطرد في أسماء الله تعالى» وأن «أل» فيها للاستغراق؛ فمثلاً: 
السميع : لاستغراق کل ما يمكن من سمع» ولهذا ما من مسموع إلا 
ویسمعه الله عز وجل»› البصير: لاستغراق كل ما يمکكن من بصرء 
البرّ: لاستخراق كل ما يمكن من الخير والإحسان» وهكذا. 


هه ي ي 


(0) البخاري في الأذانء باب التشهد في الآخرة. حدیث رقم (۸۳۱) (۲/ 
11( ومسلم في الصلاةء باب التشهد في الصلاةء حدیث رقم )٤۰۲(‏ 
۲۷( من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 


إذا وقعت النكرة فى سياق النفي» أو النهي»› وه 
کڪ 


ع القاعدة الرابعة: 


إذا وقعت النكرة في سياق النفيء أو النهيء 
أو الشرط, أو الاستفهام» دلت على العموم. 


ی 4 


کقولہ تعالی: اواعنڈوا آل وک شرا ہے سیا [الساء: ۲ 
فإنه نهى عن الشرك به فى النيات» والأقوال» والأفعال» وعن الشرك 
الأكبر» والأصغر» والخفيّء والجلي؛ فلا يجعل العبد لله نداً ومشاركاً 
في شيء من ذلك. 

ونظيرها: ونك لوأ بر أندَادًا [البقرة: .]۲١‏ 


ءا 


وقوله في وصف يوم القيامة: م لا تلك نفس یں سا 
[الانفطار: ۱۹]» يعم كل نفس» وأنه لا تملك شيا من الأشياءء لا 
إيصال المنافع » ولا دفع المضارً. 

وکقوله تعالی: کوان يسس أله بضر د ڪَاشف له إلا هر 
ویب ردك عير قلا ر لد-4 [يونس: 1¥[ فكل ضا قدره الله 
على العبد ليس فى استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوهء 
ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء 
كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره. 

وقولہ: ئا قتع آل لای ین مو کل میک لها وما يشيك لد 


ا 
E‏ 


مل ل من سيد [فاط: ۲]ء وما يکم من يمر هَن أ 


O‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتضسير القرآن 


[النحل: »]٥١‏ يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد» وكل نعمة فيها 
حصول محبوب أو دفع مكروهء فإن الله هو المتفرد بذلك. 

وقوله: مل ين ڪل ي له رکم ن الاي ولذ ا له رذ 
مر [فاطر: ۳]. 

وإذا دخلت (مِنْ) صارت نصاً في العموم» كهذه الآية: يا 
یگ ن لي عد خد [الحاقة: ۷٤)ء‏ 0 لک يِن إل عيشي 
[الأعراف: 0۹» ٥٦ء‏ ٣۷ء‏ ۸] و[هود: 00› 71ء ۸4] و[المۇمنون: ۳› ۳۲] 


ولها أمثلة كثيرة جداً. 
و 


المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع EE‏ 


ع القاعدة الخامسة: 


المضرد المضاف يفيد العمومء 
كما يفيد ذلك اسم الجمع. 


فکما أن قوله تعالى: رمت عَم اسن [الساء: ]۲٣‏ 
إلى آخرهاء يشمل كل أ انَسَبْتَ إليها وإن علت» وكل بنت الْقَسَبَتْ 
إليك وإن نزلت» إلى آخر المذكورات... 

س التالیق سس 

وفيها أيضاً فائدة ثانية: أن الام تشمل كل من انتَسَبْتَ إليهاء 
والبنت تشمل كل من انكَسَبَت إليك» سواء من قبل الأب أو الأ 
كذلك خالة الإنسان خالة له ولذريته من بعده إلى يوم القيامة» وعمَةَ 
الإإنسان عمة له ولذریته إلى يوم القيامة» ولو کان من رضاعة» 
فعمّنك عمة لك ولأولادك وبناتك وبنات بناتك. .. إلخ» وكذلك 
خالتك . 

000 

.... فكذلك قوله تعالى: وما عمو ريك فَحَرَذُ [الضحى: »]١١‏ 
فإنها تشمل العم الدينية والدنيوية. 

ول إن صلاف ونی وعیای وَمَمَاف به رب ألْميينَ [الأنعام: ۰1٠١١‏ 
فإنها تعمٍ الصلوات كلهاء والأنساك كلهاء وجميع ما العبد فيه وعليه 
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في حياته ومماتهء ال لجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. 

وقوله: واوا من مقار A‏ مَل [البقرة: »]٠١١‏ على أحد 
القولين: أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج» اتخذوه معبدا. 

وأصرح من هذا قوله تعالى: ثم أي إَكَ أن أي يله 
هيم حِيمًا) [النحل: ١۲٠]ء‏ وهذا شامل لكل ماهو عليه من 
التوحيد» والإخلاص لله تعالی» والقيام بحق العبودية. 

وأعمّ من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء: أوَكهك أرب 
هَدّىی ا e)‏ اَي [الأنعام: 4۰< فأمره ابله آن يقتدي بجمیع 
ما عليه المرسلون من الهدى» الذي هو العلوم النافعة› والأخلاق 
الزاكيةء والأعمال الصالحة» والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد 
الأدلة على الأصل المعروف: «أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد 
شرعنا بخلافه». وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين 
وفروعه. 

وكذلك قوله تعالی: کوان هدا صرطی مسقا ار [الأنعام : 
۳ ]» وهذا يعمْ جمیع ما شرعه لعباده فعلاًء وترکاً اعتقاداًء وانقیاداً. 
وأضافة إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده» كما أضافه 
[الفاتحة: ۷]» لكونهم هم السالكون له؛ فصراط الذين أنعم لله عليهم 
من النبيين»› والصديقين› والشهداءء والصالحين: ما اتصفوا به من 
العلوم» والأخلاقء والأوصاف› والأعمال. 

وكذلك قوله: ... ولا يشر مادو ري لا [الکهف : ۰ يدخل في 
ذلك جمیع العبادات» الظاهرة والباطنة› العبادات الاعتقادية والعملية 2 


المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع “KE‏ 

كما أن وصف الله لرسوله ية بالعبودية المضافة إلى الله : 
شبح آل إنری بدو [الإسراء: ۰۲١‏ ووإن نم في رس نّا 
رلا عل عَبَيتا [البقةقرة: ٣۲]ء‏ تارك الى برل لفان عل عدي 
[الفرقان: ]١‏ يدل على أنه وی جميع مقامات العبودية؛ حيث نال 
أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديات . 

وقوله: الس أله بگافي ده [الزمر: ١۳]ء»‏ فكلّما كان العبد 
أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتمَ» وما نقص منها 
نقص من الكفاية بحسبه. 

وقوله: وما مرا إلا وَحدة كتج بالَصَرٍ [القمر: »]٠١‏ تنَا 
کو یکی ء إا ارد آن م لھ کی کرد [النحل: ]٠۰‏ بشمل جمیع 
أوامره القدرية الكونية وهذا في القرآن شيء كثير. 

mmm‏ الالق سسس 

المفرد المضاف يفيد العموم» والجمع المضاف أيضاً يفيد 
العموم» أما الجمع فهو يفيد العموم بصيغته وإضافته» والمفرد يفيد 
العموم بالإضافة فقط» فلو نظرنا إليه لكونه مفرداً ما دل على 
العموم» لكن بالإضافة يدل عليه . 

ولهذا قال العلماء: لو قال: امرأتي طالق» طلقت جميع نسائه 
ما لم يرد واحدة معينة. ولو قال: داري وقف وله ثلاثة دور صارت 
جميع الدور وقفاً؛ لأن المفرد المضاف يعمّء ولو قال: غلامي حرَّء 
عتق جميع غلمانه» ما لم ينو . 

مه يه ص 
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۶ القاعدة السادسة: 4 


قي طريقة القرآن قي تقرير التوحيد ونفي ضدّه. 


يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد» ونفي ضده» وأكثر 
الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا 


سک التتلیق سے 

هذا البحث من أهم البحوث؛ لأنه يجب أن يكون الإنسان 
موحداً في القصد والعمل» في القصد لا يريد بذلك إلا وجه الله 
في العمل لا يتبع إلا رسول الله» فلا بذ من هذين التوحيدين : 
توحيد القصد وهو الإخلاص» وتوحيد الاتباع أو العمل وهو الاتباع 
للرسول» فإذا تحقق التوحيدان صحت الأعمال» وإذا اختل 
أحدهماء فانه یختل من عمله بقدر ما اختل من توحیده. 

O00 Ûû 


. ويخبر آن جمیع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا 
د به شیئاًء وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه.... 


لماذا لم يكن تقرير الأنبياء ودعوتهم إلى توحيد الربوبية؟ لآن 
أقوامهم كانوا مُقرّين به لا ينكرونه» ولم ينكر أحد توحيد الربوبية 


في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده KE‏ 


أبداً إلا مكابرةء ولا هناك أحد يعتقد أن هذا الكون خلق نفسه أبداً 
حتى المجوس الوثنية يرون أن للعالم حَالِقَيْنء ومع هذا يرون أن 
أحد الخَالِقَيْن أكمل من الثاني . نعم يرون أن النور يخلق الخيرء 
والظلمة تخلق الشرء ويقولون: إن النور إله خير نافع» والظلمة إله 
شرير» ويقول بعضهم أيضا: إن هذه الظلمة حادثة بعد إذ لم تكن 
بخلاف النور» وعلى كل حال» ما تجد أحداً من الخلق يقول: إن 
هذا العالم حُلق بدون خالق أبداًء إلا مكابر. أما توحيد الألوهيةء 
فإنه هو الذي وقع فيه النزاع والجدال بين الرسل وأممهم مكابرة 
منهم» ولو رجعت إلى قرارة أنفسهم لكان كما قال الله تعالى: 
لوخدو ا واستيقتتها أشي [النمل: 4 
0O 0O‏ 


... وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل 
الأصول كلهاء وأن من لم يدن بهذا الدين - الذي هو إخلاص العمل له - 
فعمله باطل لین شر حط ع [الزمر: ۰٠]ء‏ ...وکو اشر لح 
نهم ما انوا يعَمَلونَ [الأنعام : . ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم 
وعقولهم من أن المتفرّد بالخلق والتدبير» والمتفرّد بالتّعم الظاهرة 
والباطنةء هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو» وأن ساثر الخلق ليس عندهم 
خلق» ولا نفع » ولا دفع» ولن يغنوا عن أحد من الله شيئاًء ويدعوهم أيضاً 
إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويشني على نفسه الكريمة» من تفرده بصفات 
العظمة» والمجده والجلال» والكمال» وأآن من له هذا الكمال المطلق 
الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة 
والباطنةء ويقرّر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده» فلا بحكم غيره شرعاً 


ر 


ولا جزاء إن الحم إلا ي مر ألا بدا إل يه [يوسف: .]٤١‏ 


Ea‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


mm‏ الئلبق سس 

هنا ما قال: ولا قدراً؛ لأنه يتكلم عن تقرير الألوهيةء وإلا 
فلا یحکم غیره؛ لا قدراً ولا شرعاً ولا جزاء» ولا یحکم إلا الله 
عز وجل . 

000 

وتارة يقَرّر هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد 
الواجب شرعاًء ونقلاًء وفطرة» على جميع العبيد» ويذكر مساوئ 
الشرك» وقبحهء واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم» وتقلیب 
أفئدتهم » وكونهم في شك وآمر مریج. 

وتارة يدعو إليه بذكر ما رّب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا 
والآخرة» والحياة الطيبة في الدور الثلاث» وما رتب على ضده من 
العقوبات العاجلة والآجلة» وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب 
وشرها. 

وبالجملة» فكل خير عاجل وآجل» فإنه من ثمرات التوحيدء 
وکل شر عاجل وآجل» فإنه من ثمرات ضده» والله أعلم . 


کک التلیق سے 
معنى هذه القاعدة: أن اله تعالى يقرر توحيد الألوهية فى 
القرآن ما بکمال صفاته» وإما بتوحید ربوبیته» ولهذا یستدل انه ر 
وجل على هؤلاء المنكرين للألوهية بالربوبية؛ إذ أنه يلزمهم إذا أقرّوا 
أن الله وحده هو الربً الخالق المالك المدبر لجميع الأمور يلزمهم 
أن لا يعبدوا إلا إياه وحده لا شريك له؛ ولهذا نقول: 


في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده KZ‏ 


إن العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة» هي: أن توحيد الربوبية 
مستلزم لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبيةء 
وتوحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوبية؛ لأنه يتضمن 
كمال صفات الخالق سبحانه وتعالى . 


E e 


KE‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد ييا . 


هذا الأصل الكبير قرّره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي 
يعرف بها كمال صدقه ية فأخبر أنه صدّق المرسلين» ودعا إلى ما 
دعوا إليهء وأن جميع المحاسن التي في الأنبياءء فهي في محمد با 
وما رهوا عنه من النواقص والعيوب» فمحمّد أؤلاهم وأحقهم بهذا 
التنزيه» وآن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع» وكتابه مهيمن على 
كل الكتب» فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب 
وهذا الدينء وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره» وقرّر 
نبوته بأنه امي لا يكتب ولا يقراء ولا جالس أحداً من أهل العلم 
بالكتب السابقة؛ بل لم باجا الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب» الذي 
لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتواء ولا قدرواء ولا 
هو في استطاعتهم» ولو کان بعضهم لبعض ظهيراًء وأنه محال مع هذا 
أن یکون من تلقاء نفسه» أو متقوّل» أو متوهُم فيما جاء به. وأعاد في 
القرآن وآبدى في هذا النوع» وقرّر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء 
السابقين مطوّلة على الوجه الواقع» الذي لا يستريب فيه أحد. ثم 
یخبر تعالی أنه لیس له طریق ولا وصول إلى هذا إلا بما آتاه الله من 
الوحي» كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة: ريا ك 
اني الور إو ْنَا وکن َة سن ر [القصص: ٦٤]ء‏ چا 
کت اني ارو إذ سبط إل مى لأر [القصص: ٤٤ء‏ وكما فى 


في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد كا f)‏ 
قوله: .. وما كنت ديهم إذ يلقوت أقلمهم أيهم يحل مرم وما 
نت ديهم د يخْنصمود [آل عمران: .]٤٤‏ ا قصة يوسف 
وإخوته مطولةء قال: 3 وما کت لدنوم إذ عو اتم ذم بک 
[يوسف: ۱۰۲]. 

فهذه الأمور والإخبارات المفصّلة التي يفصّلها تفصیلاً لم يتمکن 
أهل الكتاب الذين في وقته ولا من بعدهم على تكذيبه فيها ولا 
معارضته من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقاً. 

وتارة يقرّر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرتهء وأن تأییده 
لرسوله» ونصره على أعدائه» وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة 
لحكمة الله وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله» وفي 
قدرته 

وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى اهل 
الأرض من آيات رسالته» وأدلة توحيده» كما هو ظاهر للمتأمّلين. 

وتارة يقرّر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال» وما هو 
عليه من الأخلاق الجميلةء وآن كل خُلق عا اله لاد 
منه أعلاه وأکمله» فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته ج جميع الخلق التي 
أعلاها الصدق» أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسو رب العالمين› 
والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟! 

وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين» وبشارات الأنبياء 
والمرسلين» إما باسمه العلّم» » أو بأوصافه الجليلة» وأوصاف أمّته» 
وأوصاف دینه. 


وتارة يقر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية» والغيوب 
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المستقبلة» التي وقعت في زمانه» والتي لا تزال تقع في كل وقت؛ 
فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذاء ولا له ولا لغيره طريق إلى 
العلم به. 

وتارة يقَرّرها بحفظه إياه» وعصمته له من الخلق» مع تكالب 
الأعداء وضغطهم» وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم» 
والله يعصمه» ويمنعه» وينصره!! وما ذاك إلا لأنه رسوله حقأًء وأمينه 
على وحیه. 

وتارة يقَرّر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لل 
٢‏ وتحدّی أعداءه ومن کفر به آن یأتوا بمثله» أو بعشر سور مثله» 
أو بسورة واحدة؛ فعجزواء ونكصواء وباؤوا بالخيبة والفشل !! وهذا 
القرآن أكبر أدلة رسالته» وأجلهاء وأعمّها. 

وتارة يقرّر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات» وما أجرى 
له من الخوارق والكرامات الدالة - كل واحد بمفرده منها - فكيف 
إذا اجتمعت؟! على أنه رسول الله الصادق المصدوق. الذي لا ينطق 
عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى. 

وتارة يقرّرها بعظيم شفقته على الخلق» وحنوّه الكامل على أمت 
وأنه بالمؤمنین رؤوف رحيم» وأنه لم يوجد» ولن يوجد» أحد من الخلق 
أعظم شفقة ٠‏ وبراًء وإحساناًء إلى الخلق منه» وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. 

فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه» وقرّرها 
بعبارات متنوعة ومعانى مفصّلةء وأساليب عجيبةء وأمثلتها تفوق المد 
والإحصاءء والله أعلم.. 


طريقة القرآن في تقرير المعاد aE‏ 


ع القاعدة الثامنة؛ 4 


طريقة القرآن في تقرير المعاد. 


وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل 
والشرائع كلها: التوحيد» والرسالةء وأمر المعادء وحشر العباد. 

وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه» وقرٌّره بطرق متنوعة : 

منها: إخباره» وهو أصدق القائلين » ومع إكثار الله من ذكره» فقد 
أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه. 

ومنها: الإخبار بكمال قدرة الله تعالى» ونفوذ مشيئتهء وأنه لا 
يعجزه شيء؛ فإعادة العباد بعد موتهم فرد من آفراد آثار قدرته. 

ومنها: تذكيره العباد بالنشأة الأولى»... 


mm‏ اللیق سس 
المؤلف - رحمه الله تعالى - يقول: إنه أقسم عليه في ثلاثة 
مواضع من کتابه» والصحيح أنه أمر نيه أن يقسم عليه؛ لأن الإقسام 
عليه كثير» أكثر من ثلاثة مواضع» لكنه أمر نبيّه أن يقسم في ثلاثة 
ےو 6 ا عر چ 24 
في سورة يونس: تنوك احق هو فل إى وري إل لحني 
التغابن: فل بل وري لشن [التغابن: ۷]. 
ÛÛ‏ 0 
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... وآن الذي أوجدهم ولم یکونوا شیئاً مذکوراً لا بد آن 
يعيدهم كما بدأهم. وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة» بأساليب 
متنوعة. 

ومنها: إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتهاء وأن الذي 
أحياها سيُحيي الموتى. وقرّر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلكء 
وهو خلق السماوات والأرض» والمخلوقات العظيمة» فمتى أثبت 
المنكرون لذلك - ولن يقدروا على إنكاره - فلأي شيء يستبعدون 
إحياء الموتى؟ 

وقرّر ذلك بسعة علمه» وکمال حکمته» وأنه لا یلق به ولا 
يحسن آن يترك خلقه سُدی مَهْمَّلین» لا يُمرون» ولا بُنهونء ولا 
يثابون» ولا يعاقبون !! وهذا طريق قرّر به النبوة وأمر المعاد. 

ومما قرّر به البعث» ومجازاة المحسنين بإحسانهم» والمسيئين 
بإساء‌تهم: ما آخبر به من أيامه في الام الماضين» والقرون الغابرةء 
وکیف نجى الانبياء وأتباعهم» وأهلك المكذبين لهم» المنكرين 

للبعث» ونوع عليهم العقوبات» وأحل بهم المثلات» فهذا جزاء 

و و الآخرة أراه الله عباده؛ ليهلك من هلك عن 
بينةء ويحيا من حي عن بينة. 

ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنياء كما 
ذكره الله عن صاحب البقرةء والألوف من بني إسرائيل» والذي مر 
على قرية وهي خاوية على عروشهاء وقصة إبراهيم الخليل والطيورء 
وإحياء عيسى ابن مريم للأموات» وغيرهما مما راه الله عباده فی هذه 
الدار؛ ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار» وأن العباد لا بد أن دوا دار 


طريقة القرآن في تقرير المعاد 


القرارء إما الجنة أو النار. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في مَحالّ 
كثيرة› والله أعلم . 


س التلیق سسس 

وإنما أبدى الله سبحانه وتعالى وأعاد لسببين: 

السبب الأول: قوة المنازع والمكابر والمعاند والمنكر» وكلما 
قوي الإنكار وكثر المعاندء فإنه لا بد أن يكرر الأمر ردعاً له وإثباتاً 
للحق. 

والثاني: لأهمية الإيمان باليوم الآخر؛ لأن مَنْ لم يؤمن باليوم 
الآخر لن يعمل» فإن الإنسان إذا كان يقول: ما ثم بعث ولا جزاء 
ولا حساب» فهو لن يعمل. ما دام يقول: أنا إن فعلت الخطيئة» أو 
فعلت حسنةء فهو علي سواء» فلن يعمل. فلهذا كان الله عز وجل 
يكثر من ذكر البعث بعد الموت» وضرب الأمثال له» والإقسام على 
ثبوته» وغير ذلك مما أشار إليه الشيخ - رحمه الله - لهذا السبب. 


I 
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ے القاعدة التاسعة: 4 


قي طريقة القرآن يي أمر المؤمنين 
وخطابهم بالأحكام الشرعية. 


قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن» أي : 
بأقرب طريق موصل للمقصود» محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق 
التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي 
أحسنها وأقربهاء فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشرّ 
بالوصف الذي مَنّْ عليهم به» وهو الإيمان؛ فيقول: يا أيها الذين 
آمنوا افعلوا كذاء واتركوا كذا؛ لأنّ في ذلك دعوة لهم من وجهين: 

أحدهما: من جهة الحتٌ على القيام بلوازم الإيمان» وشروطهء 
ومکملاته؛ فکأنه يقول: يا آيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه 
إيمانكم» من امتشال الأوامرء واجتناب النواهي» والتخلق بكل خلق 
حميد» والتجتب لكل خلق رذيل» فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي؛ 
ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص» وآن جميع شرائع الدين 
الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه» كما دلت على هذا الأصل 
الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة» وهذا أحدها؛ حيث يصدر الله أمر 
المؤمنين بقوله: «يتأًا الت ١امَثرأ»‏ أو يعلق فعل ذلك على 
الإيمانء وآنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. 


والوجه الثاني: آنه بدعوهم بقوله: «يا آيها الذين آمنوا افعلوا 


في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية E‏ 


كذاء أو اتركوا كذا». أو يعلق ذلك بالإيمان» يدعوهم بمثته عليهم 
بهذه المتة التي هي أجل المنن» أي: يا مَنْ من الله عليهم بالإيمان 
قوموا بشکر هذه النعمة بقعل کذا وترك کذا. 


mmm‏ التئلیق سسس 

يقول - رحمه الله -: أحدهما: من جهة الحث على القيام 
بلوازم الإيمان وشروطه»ء والثاني: أن يدعوهم بقوله: ا لين 
اموا افعلوا كذا واتركوا كذاء أو يعلق ذلك بالإيمان» يدعوهم 
بمنته عليهم بهذه المنّة التي هي أجل المنن»› ومناداتهم با 
ألييت ٤امثرأ؛‏ لأجل إغرائهم وحتهم على أن يفعلوا وأن ذلك من 
مقتضى الإيمان. الثاني: اها الذي منوا إشعار لهم بمتّة الله 
عليهم بالإيمان» يعني : هذه النعمة التي أنعمت بها عليكم» وهي 
الإيمان الذي ناديتكم به. 

ل 0 0 

فالوجه الأول: دعوة لهم أن يتمُموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع 
الظاهرة والباطنة. 

والوجه الثاني: دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل 
هذا الشكر› وهو الانقياد التام لأمره ونهیه. 

وتارة يدعو المؤمنين إلى الخيرء وينهاهم عن الشرء بذكر آثار 
الخير› وعواقبه الحميدة»› العاجلة والآجلة› وبذکر آثار الشرء وعواقبه 
الوخيمة»› في الدنيا والآخرة. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بذکر نعمه المتنوعة»› وآلائه الجزيلة› 


E‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وأن النعم تقتضي منهم القيام بشكرهاء وشكرها هو القيام بحقوق 
الإيمان. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب» وبذكر ما عد الله 
للمؤمنين الطائعين من الثواب» وما لغيرهم من العقاب. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى» وما له 
من الحقّ العظيم على عبادهء وأن حقّه عليهم آن يقوموا بعبودیته 
ظاهراً وباطناًء ويتعبّدوا له ويدعوه بأسمائه الحسنى» وصفاته 
المقدسة؛ فالعبادات كلها تعظيم وتكبير لله» وإجلال وإكرام» وتودّد 
إليه» وتقرّب منه. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتّخذوه وحده ولياًء وملجا 
وملاذاًء ومعاذأًء ومفزعاً إليه في الأمور كلهاء وإنابة إليه في كل حالء 
ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه» وأنه إن لم 
يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر 
والشقاء» ویمتیه ویغرّه حتى يُفَوّته المنافع والمصالح» ويوقعه في 
المهالك» وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة. 

وتارة يحتُهم على ذلك» ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلةء 
والإعراض» والأديان المبدلة؛ لئلا بلحقهم من اللوم ما لحق أولئك 
الأقوام؛ کقوله: لے مِنَ اَلْيريدً [يونس: ١۹ء‏ فد م 
ارت4 [الأانعام: ۲٥]ء‏ وولا کک من لفل [الأعراف: »]۲٠١‏ 
وام بان لي امنا ن تنح ويم ڪر او وما کي ي َي ل 
کا لزب أو التب من تل قال عم المد مقت فاون وک 
َم اقوت [الحديد: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار mm‏ 


ETT, 


قي الطرق التي ف القرآن لدعوة الڪفار 
على اختلاف مللهم ونحلهم. 


يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد يي بما يصفه من 
محاسن شرعه ودینه» وما يذکره من براهين رسالة محمد ييه ؛ ليهتدي 
من قصده الحق والإنصاف» وتقوم الحجة على المعاند. وهذه أعظم 
طريق بُدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلامء فإن محاسن دين 
الإسلام» ومحاسن النبي ب وآباته» وبراهينه» فيها كفاية تامة 
للدعوة» بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجُّون بهء فإن الحق إذا 
اتضح عُلم آن ما خالفهء فهو باطل ضلال. 

ويدعوهم بما يخرّفهم من أَحَذات الأمم» وعقوبات الدنياء 
وعقوبات الآخرة» وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرورء 
والعواقب الخبيثةء ويحذرهم من طاعة رؤساء الشرء ودعاة النارء 
وآنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسرات» وآنهم يتمنون 
أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساءء وأن مودتهم 
وصداقتهم ستتبدًل بغضاء وعداوة. 


ويدعوهم أيضاً بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه» وأن 


المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يحب على 
العباد طاعته» وامتثال أمره» واجتناب نهیه . 
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ويدعوهم أيضاً بشرح ما في آديانهم الباطلة» وما احتوت عليه 
من القبح› والمقارنة بينها وبين دين الإسلام؛ لیتبين ويتضح ما يحب 
إيثاره وما يتعيّن اختياره. 

ويدعوهم بالتي هي أحسن»› فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد 
والمكابرة الظاهرة توعّدهم بالعقوبات الصوارم» وبيّن للناس طريقتهم 
التي كانوا عليهاء وأنهم لم يخالفوا الدين جهلاً وضلالاًء أو لقيام 
شبهة أوجبت لهم التوقف» وإنما ذلك جحود ومكابرة وعتادء ويبين 
مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى» وأنها رياسات 
وأغراض نفسية» وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم» 
وختم عليهاء وس عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم» 
وتولیهم للشيطان› وتخلّيهم من ولاية الرحمن» وأنه ولاهم ما تولوا 
لأنفسهم» وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع 
كثيرة» فتأمّل وتدبر القرآن تجدها واضحة جليةء والله أعلم. 


هه هه ي 


في مراعاة دلالة الالتزام 


ر القاعدة الحادية عشر: ٤‏ 


كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة» وما 
دخل في ضمنهاء فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني» وما تستدعيه 
من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. 


mmm‏ اللیق سس 

فتح لنا المؤلف - رحمه الله - في هذه العبارة أبواب الدلالةء 
وأنها ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة» ودلالة تضمن» ودلالة التزام» 
فدلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على جميع معناه» ودلالة 
التضمن: دلالته على جزء من معناه» ودلالة الالتزام: دلالته على 
لازم معناه» ودلالة اللازم على أمر خارج» مثال ذلك إذا قلت: 
هذه دار» فدلالة هذه الكلمة على ما في الدار من الغرف والحجر 
والفسحات والحمامات وما أشبهها دلالة مطابقة» ودلالتها على كل 
غرفة بمفردها دلالة تضمن» ودلالتها على أن لهذا الدار بانياً دلالة 
التزام . 

هذه أنواع الدلالات الثلاثة» ولا شك أن اله إذا فتح على 
الإنسان معرفة هذه الدلالات فإنه يحصل علماً كثيراً بأدلة قليلةء 
ولهذا تجد بعض العلماء يستنبط من الآية أحكاماً كثيرة» وآخرين لا 
يستنبطون منها إلا بعض هذه الأحكام» كل ذلك بما يفتح الله على 
الإنسان من الفهم في أنواع الدلالة. 

ae) 


ES‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعهاء وتستدعي قوة 
فكر» وخسن تدبر» وصحة قصد؛ فإن الذي أنزله هو العالم بكل 
شيء٠‏ الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب» وما تَضمّنه 
المعاني» وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه؛ ولهذا أجمع العلماء 
على الاستدلال باللازم في کلام الله لهذا السبب. 


والطريق إلى سلوك هذا الأصل a‏ ان تفهم ما دل عليه 
اللفظ من المعاني» فإذا فھمتها فهماً جیداًء ففگر في الأمور التي 
تتوقف عليهاء ولا تحصل بدونهاء وما يشترط لهاء وكذلك فكر فيما 
يترتب عليهاء» وما يتفرع عنهاء وينبني عليهاء ولا تزال تفکر في هذه 
الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة» 
فإن القرآن حق» ولازم الحقّ حقّ» وما يتوقف على الحق حق» وما 
يتفرع على الحق حق؛ فمن وُنّى لهذ الطريقة» وأعطاه الله توفيقاً 
ونوراء انفتحت له العلوم النافعةء والمعارف الجليلة. ولنمثل لهذا 
الأصل أمثلة توضحه: 


منها: في أسمائه الحسنى «الرحمن الرحيم»» فإنها تدل بلفظها 
على وصفه بالرحمة» وسعة رحمتهء فإذا فهمت أن الرحمة التي لا 
يشبهها رحمة أحد هي وصقه الثابت» وأنه أوصل رحمته إلى كل 
مخلوق» ولم يحل أحد من رحمته طرفة عين» عرفت أن هذا الوصف 
یدل على کمال حیاته» وکمال قدرته» وإحاطة علمه» ونفوذ مشيئته» 
وکمال حکمته؛ لوقف ل 
رحمته على أن شرعه نور ورحمة؛ ولهذا بعلل تعالی کثیراً من 
الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه؛ لأنها من مقتضاه وأثره. 


في مراعاة دلالة الالتزام [N‏ 
ومنها قوله تعالی: إن أله يأمرك أن دوا الأستت إل هلها َا 
تم بي الس أن تیكموا مدل [الساء: »]٥۸‏ فإذا فهمت أن الله أمر 
پأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ 
الأمانات» وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيهاء وأنه لا يتم الأداء 
لأهلها إلا بذلك... 


التلبق 
قوله تعالی: طإ آله يامر أن دوا لأست إل هلها هذا 
أمر بأداء الأمانة يستلزم أن نحفظها؛ لأنه لا يتم الأداء إلا بذلكء 
ولهذا لو أعطيتني أمانة ووضعتها على العتبة عند الباب» فإني ما 
اذيتها طبعاً . 
فإن قيل: ما هو الدليل على وجوب حفظ الأمانة في حرز 
مثلها وعدم التعدي فيها وعدم التفريط؟ 
قلنا: الدليل قوله تعالى: إن أله يأمركم أن ودا الأمتت إل 
اهاي ؛ لأنه لا يتم الأداء إلا بذلك. وهذه دلالة الترام. 
000 
.. وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت 
بذلك أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد 
ان یکون عالماً بما بحکم بهء فان کان حاکماً عاماً فلا بد أن یحصّل 
من العلم ما يؤهله إلى ذلك» وإن كان حاكماً ببعض الأمور الجزئية 
كالشقاق بين الزوجين؛ حیث أمر الله أن نبعث حکماً من آهله 
وحکماً من آهلهاء فلا بد أن يكون عارفاً بهذه الأمور التي يريد أن 
يحكم بهاء ويعرف الطريق التي توصله إليها. 


HY‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وبهذا بعینه نستدل على وجوب طلب العلم٬‏ ونه فرض عين في 
كل أمر يحتاجه العبد؛ فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة» ونهانا عن أمور 
كثيرة» ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته 
وعلمه» فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفهء أو يدع 
الأمر الذي يعرفه؟ 

وكذلك أمر لعباده أن يأمروا بالمعروف» وينهوا عن المنكرء 
يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمر بهذاء وينهى عن 
هذاء فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وما لا يحصل ترك 
المنهي عنه إلا به فهو واجب؛ فالعلم بالايمان والعمل الصالح متقدّم 
على القيام به والعلم بد ولك بم على تركه؛ لاستحالة ترك ما 
لا يعرفه العبد قصداً وتقرباً وتعبّداً. 


س الئلیق سسس 

كل هذه الأمثلة التزامء إذا أمرنا الله بالصلاة فهو أمر بها وبما لا 
تتم إلا بهاء إذا أمرنا بالزكاةء فهو أمر بها وبما لا تتم إلا بهاء فهذا 
الرجل الذي عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة والذي ما عنده 
مال لا یجب عليه إلا إِذا كان من باب فروض الكفايةء والإنسان الذي 
يجب عليه الحجَ يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج بخلاف الآخر» 
والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لا يمكن أن يأمر وينهى إلا وهو 
عالم بالحكم الشرعي» وعالم بالمعروف وعالم بالمنكر» وعلى كل 
حال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وهذه القاعدة الفقهية 
الأصولية هي من هذا الباب دلالتها دلالة التزام» فهو وجوب التزام . 

000 


في مراعاة دلالة الالتزام EY‏ 


ومن ذلك: الأمر بالجهادء والحث عليه» من لازم ذلك: الأمر 
بكل ما لا يتم الجهاد إلا به« من تعلّم الرمي» والركوب» وعمل آلاته 
وصناعاته» مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى : 
ادأ لهم ما أستطتّم ًن فور [الأنفال: ١٠]ء‏ فإنها تتناول كل قوة 
عقلية» وبدنية» وسياسية» ونحوها. 

ومن ذلك: أن الله استشهد بأآهل العلم على توحيده» وقرن 
شهادتهم بشهادته وشهادة ملائکته» وهذا يدل على عدالتهم» وأنهم 
حجة من الله تعالى على من كذب» بمنزلة آياته وأدلته. 


کے اللتلبق ڪڪ 

وهذا واضح؛ لأن أهل العلم هم الذين تقبل شهادتهم فيما 
علموا. أما الجاهل فلاء ولهذا لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما 
علمء فلا یشهد بما ظنٌ» إلا أن يشهد به على وجهه» فيقول: هذا 
الرجل أتى ما تدل القرينة على آنه فعل كذا. 

الحاصل أن الشهادة لا بد لها من علم» ولهذا قال تعالى: 
شید اک ل إل إلا هو والمهٰگة وألا ايأر [آل عمران: ۱۸]» 
أي: شهدوا. أما الجاهل» فليس عنده من الآيات الدالة على 
وحدانية الله ما يستطيع أن يشهد بذلك. ولهذا لا يجوز أن تستفتي 
إلا من تعلم أنه عالم أو يغلب على ظنك أنه عالم» فإذا اتيت بلدا 
لا تعرف أهلها ولا تعرف من هو العالم فيها ثم رأيت رجلاً يأتيه 
الناس ويستفتونه وهو يفتيهم»› غلب على ظنك أنه عالم؛ فهذه 
طريقة . 


لا 0 0 


کح التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 

ومن ذلك: سؤال عباد الرحمن رهم أن يجعلهم للمتقين 
إماماً بقتضي سؤالهم الله جميع ما نتم الامامة في الدين به» من 
علوم» ومعارف جليلة» وأعمال صالحةء وأخلاق فاضلة؛ لأن سؤال 
العبد لره شيئاً سؤال له ولما لا يتم إلا به» كما إذا سال الله 
الجنة واستعاذ به من النارء فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى 
هذه ویبعد من هذه. 


س التیلیق سسس 
ومثله أيضاً: لو قال الطالب: الله إني أسألك النجاح» 
يتضمن وسائل المذاكرة والمراجعة. 
000O‏ 


ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح» وأثنى على المصلحين» 
وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين؛ فيستدل بذلك على أن كل أمر 
فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم» وكل أمر يعين على ذلك» 
فانه داخل في آمر الله وترغیبه» وآن کل فساد وضرر وشر» فانه داخل 
في نهيه والتحذير عنه» وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح 
والإصلاح بحسب استطاعة العبد؛ كما قال شعيب - عليه السلام -: 
إن أريد إلا لصح ما أسَْعَبٌ [مرد: 1۸۸. 

وسن ذلك قوله تعالى: وسر المومينً [البقرة: ۲۲۳]» 
ووإحرض ألمُؤييت عل اقتال [الأنفال: ١٠]ء‏ يقتضي الأمر بكل ما 
لا تتم البشارة إلا به» والأمر بكل ما فيه حت وتحريض» وما 
يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرّن على أسباب 


في مراعاة دلالة الالتزام 


الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف» واجتماع الكلمةء 
ونحو ذلك. 

ومن ذلك» الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية» والتذكير بها وتعليمهاء 
فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلّفين يدخل 
في ذلك حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية» وؤجدت 
أسبابهاء وكانت تخفى عادة على أكثر الناس» كثبوت الأهلَّة - بالصيام 
والفطر والحج وغيره - إبلاغها بالأصوات» والرمي» وإبلاغها بما هو 
آبلغ من ذلك؛ كالبرقيات ونحوهاء وكذلك یدخل فيه کل ما أعان 
على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثةء فحدوثها لا 

=m‏ التتلیق سسس 

شيخنا عبد الرحمن - رحمه الله - دقيق في هذه المسائلء ولا 
يستوحش من المخترعات العصرية» بينما كان بعض الناس في وقته 
ينكرون أن تبت الأهلة بالإذاعة أو بالبرقيات أو ما أشبه ذلك 
ويقول بعضهم إن هذه البرقيات سحر أو شياطين تنقل الصوت»› 
لكن الشيخ - رحمه الله - ليس على هذا؛ وكان الناس قبل أن تأتي 
الإذاعة» وقبل أن تأتي المدافع يمشون بالأسواق ويرمون بالبنادق»› 
فهذه وسائل لا يقال عنها بدعة» كما اشتبه على بعض الناس 
فقالوا: هذه الوسيلة ليست موجودة في عهد الرسول بلا وأصحابه ؛ 
وقالوا: وسيلة حفظ العلم بالأشرطة ليست موجودة في عهد 
الرسول ية وأصحابه» فهي إذن بدعة» وقد قال النبي يلد : 


5 التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


«كل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار»'“» فتسجيلاتكم وأشرطتها 
كلها في النار؛ لأنها بدعة! هذا غير صحيح؛ لأن هذه وسيلةء آنا لم 
EE‏ أضعها في المسجل وأجعلها عبادة» إنما هي وسيلة»› 
كالأقلام من عهد الرسول بة؛ فقد كانوا يكتبون بالعيدان والقصب 
وما أشبهها. أما الآنء فاختلفت الأحوال. وكذلك الورق كان 
نادراًه فكانوا يكتبون على العظام والحصا واللخاف وما أشبهها. 

فالمهم أنه يجب أن نعرف الفرق بين الوسيلة وبين القصد أو 
الغاية» فوسائل المشروع مشروعة؛ فالبدعة لا تكون إلا فيما قصد 
لذاته. أما ما كان وسيلة لغيره» فلا. والوسائل لها أحكام المقاصدء 
وليس قولنا: إن الوسائل لها أحكام المقاصد مثل قول بعض الناس : 
إن الغاية تبرر الوسيلة! لأن هذه الأخيرة مقولة خبيثة استخدمها 
الشيوعيون لأغراضهم ظناً منهم أن غاياتهم حميدة» فهي تتکلم في 
الحق» لكن قد تؤدي إلى باطل . 

أنا ما أستمع للمسجل للتعبد بالاستماع» إنما أستمع للمسجل 
لضبط القرآن فقط . لو قال أحد: بدل أن نجعل واحداً يقر ونستمع» 
نجعل هذا المسجل يقرأ ونستمع! قد نقول: هذا ليس بمشروع؛ لأن 
هذا المسجل ما ينال الأجرء وإلا لقلنا إنه يصلح أن نجعله عند 
الميكروفون ويوذّن بدل المؤذّن» كما يفعل بعض الناس» وسمعت 


(۱) أخرجه أحمد (١/١١۱)؛‏ وأبو داود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة 
(۷)؛ والترمذي في العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع (١۲۹۷)؛‏ وابن ماجه في المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين »)٤۲(‏ وغيرهم كثير» من حديث العرباض بن سارية . 


في مراعاة دلالة الالتزام 


أنه في بعض البلاد الإسلامية يجعلون مسجلا على الساعةء فإذا 
وصلت الساعة إلى الوقت انفتح المسجل بالأذان وهذا خطأً؛ لأن 
الأذان عبادة» وهذا المسجل جماد لا يتعبد. لكن الاستماع للتلاوة 
من المسجل لا شيء فيه؛ لأنه يستمع إليه للتلاوة والضبط فقط› 
وكما ينظر إليه في ورق المصحف» كذلك يستمع إليه» ويمكن أن 
يكون له الأجر بما يقوم في قلبه من الخشوع والإنابة وتدبر المعنى 
كما لو سمع أحداً يتلو. 

فالمسجل لا يستمع إليه تعبدأً» وما يحصل في قلبه من خشوع 
وتدّر يؤجر عليه من هذه الناحية. لكن ليس كما لو قرأ عنده إنسان 
أو اتفق وإياه على أن يقرأً؛ لأن القارئ له بكل حرف عشر 
حسنات»› والمستمع كذلك . 

000 


... فكل أمر ينفع الناس» فإن القرآن لا يمنعه» بل يدل عليه لمن 
أحسن الاستدلال به» وهذا من آیات القرآن»› وأکبر براهینه» أنه لا 
یمکن آن یحدث علم صحیح بنقص شیئاً منه» فإنه يَردُ بما تشهد به 
العقول جملة أو تفصيلاًء أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول. وأما وروده 
بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه»ء فهذا محال» والحس والتجربة 
شاهدان بذلك؛ فإنه مهما توسّعت الاختراعات» وعظمت الصناعات› 
وتوسّعت المعارف الطبيعية» وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا 
يجهلونه قبل ذلك» فإن القرآن - وله الحمد - لا يخبر بإحالته؛ بل 
تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه. وقد ذكرنا شيئاً من 
ذلك في غير هذا الموضع والله أعلم وأحكم» وبالله التوفيق . 


کد التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 
: 
الالق سسس 
مثل الكهرباء» فقد تكلم الشيخ عبد الرحمن - رحمه الله - في 
الكهرباء وآثارها النافعة. 
خلاصة هذه القاعدة: أن دلالة القرآن على الأشياء ثلاثة 
أقسام : المطابقة والتضمن والالتزام» وأنه ينبغي للإنسان أن يعتني 
بأنواع هذه الدلالات حتى يُفتح له بذلك باب عظيم من العلم» بل 
أبواب» والناس يختلفون في هذا اختلافاً كثيراًء فتجد بعض الناس 
إذا تكلم على حديث أو على آية ليستنبط منها الأحكام أتى بفوائد 
كثيرة» بينما غيره لا يأتي إلا بقليل» والمؤلف ذكر عدة أمثلة في 
هذا» خحصوصاً فيما يتعلتق بدلالة الالتزام. ۰ 


TE E E 


في مراعاة دلالة الالتزام 


ر القاعدة الثانية عشرة: 4 


الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل ڪل 
نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. 


وهذا في مواضع متعددة من القرآن: 

منها: الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا 
يتكلمون يوم القيامة» وفي بعضها: أنهم ينطقون» ويحاجون» 
ویعتذرون» ویعترفون» فحَمٌل کلامهم ونطقهم: أنهم في أول الأمر 
بتكلّمون ويعتذرون» وقد ينكرون ما هم عليه من الكفرء ويُقسمون 
SE ORG SS‏ 
کانوا يكسبون» ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم› أخرشوا فلم ينطقوا. 

وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة» مع آنه أثبت الكلام لهم معه؛ فالنفي واقع على الكلام الذي 
يسڙهم ويجعل لهم نوع اعتبار» وكذلك النظرء والإثبات واقع على 
الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع؛ فالنفي 
يدل على أن الله ساخط عليهم› غير راض عنهم» والاثبات يوضح 
أحوالهم» ويبين للعباد كمال عدل الله بهم؛ إذ وضع العقوبة موضعها. 

ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه: ل سل عن دوہ 
شی وک اا [الرحمٰن: ۳۹]ء وفي بعضها أنه يسألهم : ان ما کر 
Ce‏ الععرء: ۹۲ء وما َر ألمرْسَلنَ [القصص: ١٠]ء‏ 


ص التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 
: 

ويسالهم عن أعمالهم كلها؛ فالسؤال المنفي: هو سؤال الاستعلام 
والاستفهام عن الأمور المجهولة» فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال 
علم اله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم» وجليل أمورهم ودقيقها. 
والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم» وتوبيخهم» وإظهار 
آن الله حکم فیهم بعدله وحکمته. 

ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم 
القيامة » وفي بعضها أثبت لهم ذلك؛ فالمثبت: هو الأمر الواقع والنسب 
الحاصل بين الناس؛ كقوله: ي ير أل ِن أ ® بْب ويد 
[عبس: ]۳١-۳١‏ إلى آخرها. والمنفي: هو الانتفاع بهاء فإن كثيراً من 
الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة » فأخبر تعالى أنه ي ل 
فع مال وا بود 9© إلا من أن لَه ملب سير [الشعراء: [A4 AA‏ 

ونظير ذلك: الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة» 
كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا 
منزلتهم › وأآن الله يجمع لأهل الات والدرجات العالية من صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذریاتهم؛ فهذا لما اشتركوا في الايمان وأصل الصلاح 
زادهم من فضله وکرمه» من غير آن ينقص من جور السابقين لهم شيئاً. 


ن 
وبذلك تظهر الحكمة في قوله تعالى: الفا يم ريم ر 
تم ن لھم ن تیو ل انر یا كسب ره [الطور: ١۲]؛‏ لأنه قد 
يقول قائل: هؤلاء يرفعون قليلاًء وهؤلاء ينزلون» فبيّن الله أنه لا 
ينزل» بل يرفع النازل» ولا ينزل المرتفع . 
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ومن ذلك الشفاعة» فإنه أثبتها في مواضع» ونفاها في مواضع من 
القرآن» وقيّدها في بعض المواضع بإذنه» ولمن ارتضى من خلقه» 
فتعيّن حمل المطلق على المقيد» وأنه حيث نُفيت فهي الشفاعة التي 
بغير إذنه» ولغير من رضي الله قوله وعمله» وحيث أثبتت فهي 
الشفاعة التي بإذنه» لمن رضيه وآذن فيه. 

ومن ذلك: أن الله أخبر في آبات كثيرة أنه لا يهدي القوم 
الكافرين› والفاسقين› والظالمين ونحوهاء وفي بعضها: أنه يهديهم 
ويوفقهم› فتعيّن حمل المنفيّات على من حقت عليه كلمة الله؛ لقوله 
تعالى: ل الت حَفَت عَم لمث ريك ك بُوموة 3 ولو 
ile‏ ڪل ءاي [يونس: ٩١‏ - ۹۷]» وحمل المثبتات على من لم 
تحق عليهم الكلمة» وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. 

ومن ذلك: الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى» وأنه 
فوق عباده» وعلی عرشه» وفي بعضها: أنه مع العباد أينما كانودل وأنه 
مع الصابرين» والصادقين› والمحسنين ونحوهم؟ ؛ قَعلوه تعالی مر 
ثابت له» وهو من لوازم ذاته» ودنوه ومعيّته لعباده؛ لأنه آقرب إلى 
كل أحد من حبل الوريد» فهو على عرشه عَلِيّ على خلقه» ومع ذلك 
فهو معهم في کل أحوالهم› ولا منافاة بين الأمرين؛ لأن الله تعالى 
ليس کمثله شيء في جمیع نعوته» وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في 
حقّ المخلوقين. وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم» فهي 
معية أخص من المعية العامة فإنها تتضمن محبتهم» وتوفيقهم› 
وکلاءتهم» وإعانتهم في کل أحوالهم› فحيث وقعت في سياق المدح 
والثناء فهي من هذا النوع» وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب 
والترهيب فهي من النوع الأول. 


ع التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 
(j=‏ 

ومن ذلك: النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين› 
وعن مودنهم والاتصال بهم وفي بعضها: الأمر بالإحسان إلى مَّن 
له حق على الإنسان منهمء ومصاحبته بالمعروف؛ كالوالدين 
ونحوهم» فهذه الآيات العامّات من الطرفين قد وضحها الله غاية 
التوضيح في قوله: ول نهن آله عن آي ك یلوک في لن ور 
یغ ن یرگ لن شش وقلا إت ل آله مب ليطت © 
ا کک کک تی آل کی د کون تہ تد د لرا ع 
بای أن ور الآية [الممتحنة: ۸ 4]ء فالنهي واقع على 
التولي والمحبة لأجل الدينء والأمر بالإحسان والب واقع على 
الإحسان؛ لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخلَّ 


بدين الإنسان. 


س العلیق سسس 

الفرق بين البرّ والإقساط في قول الله : لا بتهنک آله عن لري 
کم بقیاوگم فی الین وک مریگ ن ورک أن تخر وتي أ أن ال”: 
زيادة في الفضلء والإقساط : العدل؛ فمثلاً: إذا أحسنوا إلينا تحسن 
إليهم» وإذا كان لهم حق نحسن إليهم. أما الثاني: تنا ینک اه 
ن لن فو ف الي وڪم ص ویرک هروا عل پوایک آن 
ر ولم یقل: أن تبروهم» حتی هؤلاء ربما یکون في الإحسان 
إليهم خير؛ لكنهم ليسوا كالأوّلين. والموالاة والموادة لجميع الكفار 
محرمة. وكذلك الفرق الضالة إذا كانت بدعتهم تكفرهم» فلا تجوز 
موالاتهم . 

000 
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ومن ذلك: أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم 
استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات» وفي بعضها: أنه لما أخبر 
عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها؛ فهذه الآية 
تفسّر المراد» وآن خلق الأرض منقدّم على خلق السماوات» ثم لما 
خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الأرض» فأودع فيها جميع 
مصالحها المحتاج إليها. 

ومن ذلك: تارة يخبر أنه بكل شيء عليم» وتارة يخبر بتعلق 
علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم» وهذا الأخير فيه زيادة 
معنى» وهو أنه يدل على المجازاة على ذلك العمل» سواء كان خيراً 
أو شراًء فيتضمن مع إحاطة علمه: الترغيب والترهيب. 

ومن ذلك: الأمر بالجهاد في آبات كثيرة» وفي بعض الآيات 
الأمر بك الأيدي والإخلاد إلى السكون» فهذه حين كان المسلمون 
لبس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليدء والآيات الأخر حين قووا 
وصار ذلك عين المصلحةء وهو الطريق إلى قمع الأعداء. 

ومن ذلك: أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع 
بهاء وتارة يضيفها إلى عموم قدرته» وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته 
ومشيئته؛ فيفيد مجموع الأمرين: إثبات التوحيد» وتفرد الباري بوقوع 
الأشياء بقدرته ومشيئته» وإثبات الأسباب والمسببات والأمر 
بالمحبوب منهاء والنهي عن المكروه» وإباحة مستوي الطرفين؛ 
فيستفيد المؤمن الج والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة» والنظر 
وملاحظة فضل الله في كل أحواله» وأن لا يتكل على نفسه في أمر 
من الأمور» بل يتكل ويستعين بربّه. 


EE‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله وما أصابه من 
سيئة فمن نفسه؛ ليْعرّف عباده أن الخير والحسنات والمَّحاب تقع 
بمحض فضله وجوده» وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العبادء 
فإن الأسباب هو الذي أنعم بهاء وهو الذي يسّرهاء وأن السيثات 
- وهي المصائب التي تصيب العبد - أسبابها من نفس العبد وبتقصيره 
في حقوق رټه» وتعدّیه لحدوده» فاله وان کان هو المقدّر لهاء فإنه 
أجراها على العبد بما كسبت يداه ولهذا أمثلة يطول عدّها. 


کک التتلیق سے 

جاء في القرآن آيات ظاهرها التعارض» يعني: أن بعضها 
يعارض بعضاً ظاهراً . ولا يمكن في القرآن ولا في صحيح السنة أن 
تتعارض النصوص؛ لأن الله يقول: ور كن من عند عبر أله جوا 
فيه حًا ڪيا [النساء: ۸۲]» فما کان من عند الله» فليس فيه 
اختلاف. والعلماء رحمهم الله يذهبون إلى الجمع بين هذه النصوص 
التي ظاهرها التعارض إما بحملها على اختلاف الأحوالء أو 
اختلاف الأشخاص» أو اختلاف الأسماءء أو اختلاف الأمكنة. 
فهذه أربعة احتمالات لا تعدوها هذه الأحوال. . يعني: يکون هذا 
الذي ظاهره اختلاف ينزل على حال دون حال» أو في وقت دون 
وقت» أو في مکان دون مکان» أو في أشخاص دون أشخاص . وقد 
الف الشيخ الشنقيطي - رحمه الله _ كتاباً سماه: ادفع إيهام 
الاضطراب عن آي الكتاب»» جمع فيه الآيات التي قيل إنها 
متعارضة» ی ظاهرها التعارض»› وجمع بينها. . والجمع قد یکون 
متکلفاً نخدا وقد یکون قریباً حسب ما يوفق الإنسان له. . والمهم 
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أن لدينا قاعدة ثابتة راسخة» وهي أن القرآن لا يمكن أن يتعارض؛ 
لأن التعارض معناه دفع بعضه ببعض» وهذا لا يمكن؛ لأنه كلام من 
عند الله عز وجل» والمؤلف - رحمه الله - ذكر أمثلة كثيرة من هذا 
النوع» وذكر كيف يجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض . 


ا 


Fm‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


غ القاعدة الثالثة عدر 


طريقة القرآن في الججاج والمجادلة 
مع أهل الأديان الباطلة. 


قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن» ومن تأمَل الطرق التي 
نصب الله المحاجَة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح 
الحجج» وأقواهاء وأقومهاء وأدلّها على إحقاق الحق» وإزهاق الباطل 
على وجه لا تشويش فيه» ولا إزعاج؛ فتأمل محاجة الرسل مع 
ممه وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» من جهة أنه 
المتفرد بالربوبية» والمتوحّد بالتعم» وهو الذي أعطاهم العافيةء 
والأسماع» والأبصار» والعقول» والأرزاقء وسائر أصناف النعم؛ كما 
أنه المنفرد بدفع النقم» وأن أحداً من الخلق ليس يقدر على نفع ولا 
دفع› ولا ضر ولا نفع ؛ فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه په لا 
بذ أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة» وهو الطريق الوحيد 
لشكرهاء وكثيراً ما يحتج على المشركين به في عبادته بإلزامهم 
باعترافهم بربوبيته» وأنه الخالق لكل شيء» والرازق لکل شىء؛ 
فيتعين أنه المعبود وحده» فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن 
منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه» ووجوب 
الإخلاص له... 


طريقة القرآن في الحِجَاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة EF‏ 


د التتلق سس 

أظن الانتقال هذا واضح جداًء مثلاً لو أن رجلا يعبد صنماًء 
نقول له: هل هذا الصنم أوجدك؟ هل خلقك؟ سيقول: لا. هل هو 
الذي يرزقك ويعافيك ويدفع عنك النقم؟ سيقول: لاء من الذى 
يقعل ذلك؟ سيقول: الله . فإذا قال: إن ذلك هو اه قلنا: إذن 
يجب عليك أن لا تعبد إلا الله ما دمت تعترف أن التّعم التي 
أمّدك الله بهاء والنقم التي دفعها الله عنك قبل أن تصيبك» ورفعها 
عنك بعد أن أصابتك» ما دمت تعترف أنها من الله فإن الواجب 
e s‏ إياه. وأظن هذا واضح جداً. ولهذا يقول الله عز 
وجل : ای بوك [العنکبوت: ١۲ء‏ هان بصي [غافر: ۹٦ء‏ 
يعني : كيف يصرفون عن الحق مع وضوحه؟ 

0O Û0 

... ويجادل المبطلين أيضاً بذكر عَيْب آلهتهم» وأنها ناقصة من 

كل وجه لا تغني عن أهلها شيً... 


س التئلیق سسس 

هذا أيضاً من وجوه الإلزام بعبادته وحده أن يقال: هذه الآلهة 
A A AES‏ لا بل هي بتفسها ناقصة 
اها الاش صرب ب مکل فاشتیع لن إت آاریے غوس من دون 
آله لن لقو دابا ولو أجكمعوا موا ل [الحح: ۳ نقص في القدرة» 
وزيادة على ذلك نقص في الضعف؛ ما يستطيعونء ولا يدافعون عن 
أنفسهم» وإن يسلبهم الذبات شيثاً لا يستنقذوه منه. مع أن الذباب 
من أهون الحشرات وأحقرهاء ومع ذلك إذا سلب هذه الأصنام شيئا 
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وأخذه منها ما استنقذوه منه! وهذا مثل عظيم إذا تأملته عرفت أن 
جميع ما يعبد من دون الله لا ي یستحق أن یکون ربا ولا معبوداً. 
000 

... ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق 
المخالفات لرسلهم ما لا يُستغرب معه مخالفتهم لمحمّد ب وينقض 
عليهم دعاويهم الباطلة» وتزكيتهم لأنفسهم» ببيان ما يضاد ذلك من 
أحوالهم» وأوصافهم» ویجادلهم بتوضیح الحق وبيان براهينهء وأن 
صدقه وحقیته تدفع بمجردها جمیع الشبه المعارضة له مادا بعد 
الح ر سَ4 [یونس: ۳۲]. 

وهذا الأصل في القرآن كثير» فإنه يفيد في الدعوة للحق» ورد 
کل ما ینافیه. ویجادلهم بوجوب تنزیل الأمور منازلهاء وآنه لا یلیق أن 
يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب 
الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه. ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو 
شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة» وأن يعارضوا القرآن فيأتوا 
بمثله إن کانوا صادقین» ویأمر نبّه بمباهلة من ظهرت مکابرته وعناده 
فینكصون عنها؛ لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن 
الهوی» وآنهم لو باهّلوه لهلکوا. 

وفي الجملةء لا تجد طريقاً نافعاً فيه إحقاق الحق» وإبطال 
الباطل؛ إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه. 


العلیق سسس 
المباهلة هي مأخوذة من الابتهال إل الله جل وعلاء وهي 
المبالغة في الدعاء وصورتها أن يأتي المتخاصمان ويقول بعضهم 


طريقة القرآن في الحِجَاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة 

لبعض لنتباهل» ونقول: الله مَّن كان منا كاذباً فعليه لعنة الله» وما 
أشبه ذلك مما يدعون به على الكاذب. وقد أشار الله إليها فى قوله: 
فل يال آلکک تکالوا إل ڪلمتر سوم میا وبکر آل مب ل آله 


f i رر ای ے2 سه کر‎ e 
ولا شرك پو سیا ولا خد بعضتا بعصا آربابا من دون اله قن تولا‎ 
د‎ O: TEE 

ولوا آشدو نّا مسلموت [آل عمران: ٤٠]ء‏ والآية الثانية كقوله 


ەۋ چ 


تعالی: فل تمالا تنغ آنا واساەکر یسا راکم واشستا اشک 
ثم بل فَتجسل عست او عل ازوك [آل عمران: .]١١‏ 
والخلاصة أن هذه القاعدة في بيان مجادلة القرآن ومحاجته 
للمخالفين» وآنها من أبين المجادلات وأوضحها وأقومها حجة. 
ومن طريقة القرآن في المجادلة أنه يعدل إلى الطريق الذي لا نزاع 
فيه عن الطريق الذي فيه نزاع» حتى وإن أمكن إقناع الخصم بما فيه 
من نزاع» فإنه يدعه ويأتي بالطريق الواضح. مثاله: محاجة إبراهيم 
للذي حاجه في ربّه ظة کال إرهِعم َي الى يي وَيْيِيت قال آنا 
ای وَأيِي ت [البقرة: »]۲١۸‏ يعني: فأنا مثل ربك. كيف يحيي 
ويميت؟ هذا الرجل الظالم يقول: إنه يؤتى إليه بالرجل مستحقاً للقتل 
فيعفو عنه» وهذا على زعمه إحياء» ويؤتى إليه بالرجل غير جانِ على 
نفسه ولا غيره ولا يستحق القتل فيقتله» وهذا على زعمه إماتة. 
إبراهيم عليه السلام لم يذهب ليحاج في هذه النقطةء ولو حاجه 
إبراهيم لغلبه بلا شك؛ لأن هذا ليس إحياء ولا إماتة. غاية ما 
هنالك في المسألة الأولى أن الذي يستحق القتل رفع عنه القتلء 
والذي أبقى الحياة فيه هو اله ولو شاء الله لمات. وفي الثانية أيضاً 
غاية ما فيه أنه فعل سبباً يقتضي أن يموت هذا الرجل فقتل» ولكن 


CT‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


الذي أماته هو الذي أحياه؛ فبإمكان إبراهيم أن يجادل على هذه 
النقطةء ولكنه عدل إلى أمر يفحمه ولا يستطيع التخلص منهء فقال 
له إبراھیم: وکاک آل يان بالئنیں می السقرِق اتِ ا من السغْرب 
وت ازى کر وله كا دى لموم الوك [البقرة: »]۲١۸‏ فهنا 
ينبغي عند المحاجة خصوصاً إذا عرفت أن الذي يحاجك لا يريد إلا 
أن ينصر قوله» ينبغي أن تعدل عن الطريق الذي يحتاج إلى جدل إلى 
طريق واضح لا يحتاج إلى جدل» ما دام المقصود الوصول إلى 
إفحام الخصم» فإذا أراد أن يسد علينا طريقاً بإمكاننا أن نفتحه» 
فلنرجع إلى طريق آخر لا يستطيع أن يسدّه. 

ا 


حذف المُسَعَلق . المعمول فيه . يفيد تعميم المعنى المناسب له ™ 


ع القاعدة الرابعة عشر د 


خف الفققلق د الفغمول فة د 
يفيد تعميم المعنى المناسب له. 


وهذه قاعدة مفيدة جداًء متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية 
أكسبته فوائد جليلةء وذلك أن الفعلء أو ما هو في معناه» متی فيد 
بشيء تقيّد به فإذا أطلقه الله تعالى» وحذف المُكَعَلَّق فعمّم ذلك 
المعنى› » ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيراً من التصريح 
بالمكَعَلَقَات» واجمع للمعاني النافعةء ولذلك أمثلة كثيرة جداً: 
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منها: أنه قال في عدة آيات: وم ميود [النور: »]١١‏ 
ملگ د کروت ‏ [الأنعام: »]٠١١‏ لَڪ فود [البقرة: ١۲]؛‏ 
فيدل ذلك على آن المراد: لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم 
إليه» وكل ما علمكموه» وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة» 
لعلكم تذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيويةء لعلكم تتقون 
جميع ما يجب اتقاه من جميع الذنوب والمعاصي. 

ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه» وهو فرد من أفراد 8 
المعنى العام؛ ولهذا کان قوله تعالى: ايها لذن امنا كيب 
م المَيَام کا کيب عل Sea‏ 
[البقرة: ۱۸] يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام» أي: لعلكم تنقون 
المحارم عموماًء ولعلكم تتقون ما حرّم على الصائمين من المفطرات 
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والممنوعات» ولعلكم تقصفون بصفة التقوى وتتخلّقون بأخلاقهاء 
وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ مثل قوله: هذى َقبي 
[البقرة: ۲]ء أي : المتقين لكل ما ينّقى من الكفر والفسوق والعصيان»› 
أي: المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى» وكذلك 
قوله: إت آلب أَقَوا إا مَسَْم طب مى ليطن ڪا ا 
هم يرود [الأعراف: »]۲١١‏ ا إن الذين كانت التقوى وصفهم› 
وترك المحارم شعارهم» متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا 
کل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب؛ كعظمة الله» وما يقتضيه 
الایمان» وما توجبه التقوی» وتذکروا عقابه ونکاله» وتذکروا ما تُحدثه 
الذنوب من العيوب والنقائص»› وما تسلبه من الكمالات› ودا هم 
رود من أين أنواء ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من 
الذنب الذي وقعوا فيه» فبادروا في التوبة النصوح» فعادوا إلى 
مرتبتهم » وعاد الشيطان خاسئاً مدحوراً. 


وكذلك ما ذکره على وجه الإطلاق على المؤمنين› وبلفظ 
«المؤمنين» أو ر بلفظ : «إن الذين آمنوا» ونحوهاء فاإنه يدخل فيه جمیع 
ما يحب الإيمان به من الأصول والعقائدء مع أنه قيّد ذلك في بعض 
الآیات» مثل قوله: وول ما پا الآية [البقرة: ]٠١١‏ ونحوها. 

وا ن الصلاح والإصلاح» وما نهی عنه من 
القساد والإفساد مطلقاً یدخل فيه کل صلاح»› کما بدخل في النهي 
کل فساد. 

وكذلك قوله: إن أله يب ألْمِْبن [البقرة: [٠۹١‏ وراي 
[البقرة: ١۹٠]ء‏ لري خسنا احسنوا سی [یونس: »]۲١‏ هَل جرا لسن 
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إلا لاضن [الرحلن: ]٦١‏ يدخل في ذلك كله: الإحسان في عبادة 
الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»› 
والإحسان إلى المخلوقين بجمیع وجوه الإحسان؛ من قولٍ» وفعل› 
وجاه» وعلم» ومال» وغيرها. 

وكذلك قوله تعالى: ألمنك كا4 [النكاثر: »]١‏ فحذف 
المُتَكَاّر به ليعمّ جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات» 
والأموال› والحاه» والضيعات› والأولادء وغيرها مما تتعلق به أغراض 

وكذلك قوله: لمر © ل إن نى حر [العصر: ١-۲]ء‏ 
آي: في خسارة من جميع الوجوه» إلا من اتصف بالإيمان» والعمل 
الصالح› والتواصي بالحق والصبر. 

سد التئلیق سسس 

ولهذا قال: لني شر فجعل الخسر ظرفاً له فيه . والظرف 
محيط بالمظروف» يعني : أن الإنسان منغخمس في الخسر»ء والخسر 
محیط به من کل جانب» إلا من الصف بهذه الصفات الأربع الي 
امَو ويوا الصلحت وتواصوا بالحيّ ونواصواً بابر [العصر: ۳]. 

0O00 

وقوله: نتا اَهَل الو إن ُتر ا مرد [النحل: »]٤۳‏ 
فذكر المسؤولين» وأطلق المسؤول عنه؛ ليعم كل ما يحتاجه العبد 
ولا يعلمه. 


وكذلك آمره تعالی بالصبر› ومحبة الصابرين› وثناۋە عليهم› 
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وبيان كثرة أجرهم؛ من غير أن يقيد ذلك بنوع» ليشمل أنواع الصبر 
الثلالة» وهي: الصبر على طاعة الله وعن معصيته» وعلى أقداره 
المؤلمة. ومقابل ذلك: ذه للكافرين› والظالمين» والفاسقين» 
والمشركين» والمنافقين» والمعتدين› ونحوهم؛؟ من غير أن يقيد 
بشيء. ليشمل جميع ذلك المعنى . 

ومن هذا قوله: إن أَحَمرمٌ [البقرة: ١۱۹]ء‏ ليشمل كل حصر. 

إن حف ّالا أو ركا [البقرة: ۳١‏ ليم كل خوف. 

وقد يقيد ذلك ببعض الأمور» فيتقيد به ما سيق الكلام لأجله 
وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت» ولكن قد فتح لك 
الباب فامشٍ على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف 
العلوم. 

کک اللیق سے 

ويلتحق بهذه القاعدة: أن الحكم المعلّق بوصف يدل على 
عليّة ذلك الوصف فيه؛ فمثلاً إذا قلت: إت ١‏ الملَقِينَ فی 
َيون €3 [الحجر: ١٤]ء‏ أي : لتقواهم؛ فالحكم المعلّق بوصف 
کیل ع ا ات ا ويدل أيضاً على أنه يعمٌ م 


بعموم هذا الوصف» وأنه یقوی كلما قوي ذلك الوصف ويضعف 
كلما ضعف. 


وقد أشار المؤلف إلى أن الأمثلة كثيرة فمنها: قوله تعالی: 
ا جد پیا اوی @ ووَجَدَلّ سال دى 9 وود عایک 
فى [الضحى: c[A-‏ > لم يقل: آلم يجدك يتيماً فآواك. وضالاً 
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فهداك. وعائلاً فأغناك؛ لأن الذي حصل من هذا حصل له ولغيرهء 
فان الله تعالی آواه وآوى به أيضاًء فهو فئة كل مؤمن وملجاً كل 
مؤمن فيما يقدر عليه. «وََكَدَة صَالا هد هداه وهدى به. 

وجك عاي افق أغناه وأغنى به. ولهذا قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام للأنصار: «الم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي وعالة 
فأغناکم الله بي» ومتفرقین فالفکم الله بي . هذه فائدة» لو قال: 
ألم يجدك يتيماً فآواك» ووجدك ضالاً فهداك ووجدك عائلاً 
فأغناك؛ صار مخصصاًء فلما حذف المتعلق صار عاماً. 


EE E 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الطائف (١۷٠٤)؛‏ ومسلم 
فی کتاب الزكاة باب إعطاء المؤلقة قلوبهم على الإسلام (°1). 
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جعل الته الأسباب للمطالب العالية مبشرات 
لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. 


وهذا في عدة مواضع من كتابه» فمن ذلك : 

النصرء قال في إنزال الملائكة: ورا جل أله إل رى 
رطمو بو فلوم [الانفال: .]٠١‏ 

وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: «ون “ايو أن بل لح 
سرت ولیذیقگ ن یٍ4 [الروم: .]٤٩‏ 

وأعمٌ من ذلك کله قوله: الا إت وبا آلو لا حرف عله 
را م روت @ الت اموا وڪاو يقرت @ لمر لی في 
الحو لديا ايونس: »]٦٤ - ٦۲‏ وهي كل دليل وعلامة تدلهم على 
أن الله قد أراد بهم الخير› وآنهم من أوليائه وصقوته»› فیدخل فيه 
الثناء الحسن› والرؤيا الصالحة»› ویدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف› 
والتوفيق› والتيسير لليسرى› وتجنيبهم العسرى. 

ومن ذلك› بل ألطف : أن يجعل الشدات مبشرة بالفرج»... 

س ای للبو س 


که اشر ° r {f 7 EN‏ ر 2 
لان الله يقول: انا من اع و © وصدق سق رفيسر 
لسر [اللبل: ٠‏ - ۷]ء ويقول: ومن يي أله جل لم ن اتر شري 


جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشّرات mm‏ 


[الطلاق: ٤]ء‏ فإذا رأيت الأمور متيسرة لك متسهلةء وأن الله يقدم لك 
الخير حتى وإن كنت لا تحتسبهء فهذه لا شك أنها بشرى. وإذا 
رأيت الأمر بالعكس فصحح مسارك فإن فيك بلاء. أما 
الاستدراج» فيقع إذا كنت مقيماً على معصيته» والنعم ما تكون 
استدراجاً إلا لمن أقام على معصية الله؛ كما قال تعالى: هليب 
کد اييتا سسترجهُم من حيّثُ لا يعلَمود [الأعراف: .]۱۸١‏ أما إذا 
كانت للمؤمن فليست استدراجاً. 
0 ل 0 

... والعُسر مؤذناً باليسرء وإذا تأملت ما قصّه عن أنبيائه وأصفياثه» 
وکیف لما اشتدت بهم الحالء وضاقت بهم الأرض ہما رحبت ورلا 
ی يفول الرسول والدی اموا ممم می مر او آلآ إا َر ار بي 
[البقرة: »]۲٠١‏ رأيت من ذلك العجب العُجاب. وقال تعالى : يا تح 
اشر شا @ ا ت اشر شک (انسے: ۰۔٦‏ سیجمل اق ند شر 
[الطلاق: ۷]ء وقال ب : «واعلم أن النصر مع الصبرء وآن الفرج 
مع الكرب» وآن مع العسر يسر“ وأمثلة ذلك كثيرة» والله أعلم. 


a 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۷٠۳)ء‏ وعبد بن حميد (المنتخب ٠٤٦/١‏ ۷٤٥)؛‏ وابن أبي 
عاصم في السنة (۱/ )١۳۹- ٠۳۷‏ وصححه الألبانيء والبيهقي في الشعب 
(۳٤٠)؛‏ وفي الأسماء والصفات ص۰4۷ وفي الاعتقاد ص ٥4۹-٥۸‏ 
والطبراني في الکبیر (۳٤۱۲)؛‏ والحاكم (۳/ ٠١١‏ -١٤٥)؛‏ وابن عدي في 
الکامل (۷/ ۲٠۲٤‏ ١٠٠)؛‏ والعقيلي في الضعفاء ( ۳۹۸-۷)؛ وأو نعیم 
في الحلية (۱/ ١٠۳)؛‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۲/١1٦)ء‏ 
وذكره الهيثمي في المجمع .)۱۹١-٠۸۹/۷(‏ وهو قطعة من الحديث المشهور 
في وصية النبي ب لابن عباس رضي الله عنهما (كما في بعض روايات الحديث) . 
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کے القاعدة السادسة عشرة: 


حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر 
وشدته يي مقامات الوعيد. 


وذلك كقوله: وور ری إذ المجرمون تاکسا ر وهمم عند 
هذ [السجدة: ۱۲]ء ووو تى لذ رعو فلا فو [سبا: ۱٥]ء‏ 
وولو ری لن ظا د يروت العداب أن ألْفَوَةَ لِلَِّ لله جَويعًا) [البقرة: »]٠٦١‏ 
ولو ترىئ إد وفوا عل ي [الأنعام: ۳۰]ء فور رئ إذ وفوا ار 
[الأنعام: ۲۷]» فحَذٌّف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره؛ 
ليدل على عظمة ذلك المقام» وآنه لهولهء وشدته» وفظاعته»ء لا يعبر 
عنه» ولا يدرك بالوصف . ومثل قوله تعالى: ووک و تفلو لمو تعلمون عِلّم 
ليقن €6 [التكاثر: »]٥‏ أي: َا اقمتم على ما انتم عليه من 
التفريط» والغفلة» واللّهو. 


هذا واضح؛ حذف الشيء في مقام التعظيم یدل على شدته 
وهوله» وكذلك إبهامه وإجماله» مثل قوله تعالی : شیم ن E‏ 
ع4 [طه: ۷۸]ء فإِن هذا يدل على أنه غشيهم آمر عظیم» وإلا 
لقال قائل : : هذا تحصيل حاصل»ء غشيهم ما غشيهم» > لکن هذا من 
باب التعظيم وتفخيم الشيء» كذلك هذه الآيات التي فیها ذکر 
الشرط وحذف الجواب كلها تدل على عظمة هذا الجواب. 


ا 
بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعتى العام 


ع القاعدة السابعة عشرة: 


بعض الأسماء الواردة ثي القرآن الكر يم إذا أفرد دل 
على المعنى العام المناسب لهء وإذا قُرن مع غيره دل 
على بعض المعنی» ودل ما فقٌرن معه على باقیه. 


س التالیق سس 

يقال: «إذا أفردت عمّت» وإذا فُرن معها غيرها خحصت»» 

ويقال: «إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا). 
100 

ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة: 

منها: «الإيمان» أفرد وحده في آيات كثيرة» ورن مع العمل 
الصالح في آيات كثيرة» فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع 
عقائد الدينء وشرائعه الظاهرة والباطنة؛ ولهذا يرتّب الله عليه حصول 
الثواب» والنجاة من العقاب» ولولا دخول المذكورات ما حصلت 
آثاره» وهو عند السلف: قول القلب واللسانء وعمل القلب واللسان 
والجوارح . والآيات التي فُرن الإيمان فيها للعمل الصالح؛ كقوله: 
إن اأرے اموا وميلو أَلصَدلحتِ [البقرة: ۲۷۷]ء يُفسّر اللإيمان فيها: 
بما في القلوب من المعارف» والتصديق» والاعتقادء والانابة. والعمل 
الصالح: بجميع الشرائع القولية والفعلية. 

ا لفظ «البرّ» و«التقوى»ء فحيث أفرد البرّ دخل فيه امثتال 


KEN‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


الأوامر واجتناب النواهي» وكذلك إذا أفردت التقوى؛ ولهذا يرتب الله 
على البرّ والتقوى عند الإطلاق الثواب المطلق» والنجاة المطلقةء كما 
يرتبه على الإيمان. وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير» 
وترك المعاصي. وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى» كما 
في قوله: سارعا ل مَمَورَو يِن ريم وة عَصها ألسََوتُ 
وَالأَرّض أمدّت قي 9© رب يِفو فى ألسراء السرا [آل عمران: 
۴ ]إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. 
وإذا جمع بين البرّ والتقوى»ء مشل قوله تعالى: «وتماوا عل أَلْرٍ 
لفو [المائدة: ۲]ء كان الب اسماً جامعاً لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ 
من الأقوال والأفعالء الظاهرة والباطنة. وكانت التقوى اسماً جامعاً 


يتناول ترك جمیع المحرمات. 

وكذلك لفظ «الاثم» و«العدوان؛ إذا فُرنت فُسّرٍ الإثم : بالمعاصي 
التي بين العبد وبين ربه. والعدوان: بالتجرؤ على الناس في دمائهم › 
وأموالهم» وأعراضهم. وإذا أفرد الثم دخل فيه كل المعاصي التي 
ولم صاحبها؛ سواء كانت بینه وبين ربه» أو بينه وبين الخلق. 
وكذلك إذا أفرد العدوان. 


وكذلك لفظ «العبادة» و«التوكل» ولفظ «العبادة» و«الاستعانة» إذا 
أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاء ظاهراً 
وباطناًء ومن أول ما يدخل فيها: التوكل» والاستعانةء وإذا جُمع بينها 
وبين التوكل والاستعانة» نحو: لباك نعَبدٌ ويا ْ4 
[الفاتحة: ١]ء‏ لغيه وَل حيو [هود: ١١۱]ء‏ سرت العبادة 
بجمبع المأمورات الباطنة والظاهرة» وفُسّر التوكل باعتماد القلب 


بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام EXE‏ 


على الله في حصولهاء وحصول جمیع المنافع› ودفع المضار»› مع 
الثقة التامة باله في حصولها. 

وكذلك «الفقير» و«المسكين» إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر› 
كما في أكشر الآيات» وإذا جُمع بينهما؛ كما في آية الصدقات: 
إا سدكت مرا السك [الوبة: ١٠]ء‏ فُسّر الفقير بمن 
اشتدت حاجته» وکان لا یجد شیئاًء أو یجد شیاً لا بقع منه موقعاً. 
وفْسّر المسكين بمن حاجته دون ذلك. 

ومثل ذلك الألفاظ الدالّة على تلاوة الكتاب» والتمسّك به؛ 
وهو: اتباعه» يشمل ذلك: القيام بالدّين كلهء فإذا قُرنت معه الصلاة 
كما في قوله تعالی: اتل مآ ايى إلَقَ يت لوكي اير الصة) 
[العنكبوت: »]٤٠١‏ وقوله: لین بسكت بلكب وما لسر 
[الأعراف: ١۱۷]ء‏ كان ذكر الصلاة تعظيماً لهاء وتأكيداً لشأنهاء وحفاً 
عليها؛ وإلا فهي داخلة بالاسم العامء وهو التلاوةء والتمسك بهء وما 
أشبه ذلك من الأسماء. 


ا 


EY‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ع القاعدة الثامنة عشرة: 4 


تي كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاءء 
ويضل من يشاء. وقي بعضها يذكر مع ذلك 
الأسباب المتعلقة بالعبد» الموجبة للهدايةء 
أو الموجبة للإضلال» وكذلك حصول المغفرة 
وضدهاء وبسط الرزق وتقديره. 
وذلك في آیات كثيرة» فحیث آخبر أنه يهدي من يشاء. ويضل من 
يشاء» ویغفر لمن يشاء» وبعذب من يشاء» ویرحم من یشاء» ویبسط 
الرزق لمن یشاء» ویقتره على من یشاء؛ دل ذلك على کمال توحیده» 
وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور» وأن خزائن الأشياء بيده؛ 
يعطي ويمنع » ويخفض ويرفع › فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا 
بذلك» وآن يعلقوا آملهم ورجائهم به في حصول ما بحټون منهاء وفي 
دفع ما یکرهون» وآن لا یسألوا أحداً غیره؛ كما في الحديث القدسي : 
«يا عبادي کلکم ضالَّ إلا من هدیته» فاستهدوني أهدکم»“ إلى آخره. 
وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك؛ ليعرف العباد 
الأسباب والطرق المفضية إليهاء فيسلكوا النافع» ويدعوا الضارً؛ 
کقوله تعالی: ا6 بن غل ل @ مك بش @ شي زى 
9 ا ن ل سنق @@ ذب ياق ل فير لر [الليل: ٠‏ - 
١‏ فبيّن أن أسباب الهداية والتيسير: تصديق العبد لربه» وانقياده 


() رواه مسلم في البر والصلةء باب تحريم الظلم. حديث رقم )۲١۷۷(‏ (4/ 
4 من حديث ابي ذر رضي الله عنه. 


في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء 


لأمره» وأن أسباب الضلال والتعسير ض ذلك. وكذلك قوله تعالى: 
یهڍی پد له س نَج رصوكد4 [المائدة: »]1١‏ ويل پو 


م 


ڪيا وهی یی کیا وم ل بی اين [البقرة: »]۲١‏ 
تًا هى وَفرِبقًا حَ علوم Î‏ نهد ڈو لطي ويا من 
دون اس [الاعراف: ۳۰]» فأخبر آن الله يهدي من کان قصده حستاًء 
ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله وأنه يُضل من فسق عن 
طاعة الله تعالى» وتولى أعداءه الشياطين» ورضي بولايتهم عن ولاية 
رب العالمين؛ وكذلك قوله: تًا رَاعرا ا اع آنه Cr‏ 
[الصف: ١]ء‏ وقوله: ْلَب افد کم مدرم گّ 
و [الأنعام: .]١١١‏ 


وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي نال بها المغفرة 
والرحمةء ويُستحق بها العذاب؛ كقوله: وني قار لمن كاب ومن 
وَل صلا م اهَدَىي [طquù: «iA‏ 3... ورخمَق وتک ی 
مسا ڪيا لين قو يوت الرَڪوه والينَ هم ايتا ونون و 
الس يتيعوت اسول الق ال4 [الأعراف: ٠١١‏ ۷١٠]ء‏ فإ کے 
اله َر يت اسح [الاعراف: ]۰ سارعا إل مور ين 
رڪم وة سا الوت وَالأَرض يت لمسَقًِ [آل 
عمران: ۱۳۳]. ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة ا وهي 
خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها: إن أليت اموا 
ودي هاا جمدو فی سیل اه أوكهك َد رَحَْت ال4 
[البقرة: ۸٠۲]ء‏ ذا ری“ اران فاسمعوا له نصا نشا ملک رودي 
[الأعراف: ...]۲٠٤‏ 


بنا پو اول 


On‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


س اللق سسس 

هذه الآية عظيمة؛ لو قال لنا قائل: أنا أرجو رحمة الله 
وأخحاف عذاب الله! ننظر هل هو من هؤلاء المتصفين بهذه الصفات؛ 
إن كان كذلك» فهو صادق» وإن كان غير ذلك» فإنه ممن تمنى 
على اله الأماني؛ لأن الله قال: طةً لیت ١امنا‏ والريى ابوا 
وَجَهَدوا ني سيل ّم اوليك برجو رَحْمَتَ ألَدّ. أما أن يقول: أنا 
أرجو رحمة الله» وهو لا يصلي! مثلاً - فهذا غير مقبول؛ فالذي 
يرجو رحمة الله حقيقة لا بد أن يسعى لها. 

0O0 
واعمٌ من ذلك كله قوله تعالى: يعوا أله والرسولّ‎ ... 

م رت4 آل عمران: ۳۲ء فطريتق الرحمة والمغفرة سلوك 
طاعة الله ورسوله عموماًء وهذه الأسباب المذكورة خصوصاً. 

وأخبر أن العذاب له أسباب متعددةء وكلها راجعة إلى شيئين: 
التكذيب لله ورسوله» والتولي عن طاعة الله ورسوله؛ کقوله تعالى: 
وا : سا إل الاش (@ الری كدب وول ۵ سجني الاق © 
الى تى مالم ّي ا ۸-10« ل قد أو لتا أ ألمدابَ 
ع من كدص ربیل [لہ: .]٤۸‏ 


وكذلك يذكر أسباب الرزق» وأنه لزوم طاعة الله ورسوله» 
والسعي الجميل مع لزوم التقوى؛ كقوله تعالى: ... ومن يسن أله 
عل اد oe‏ [الطلاق: ۲ - ]. وانتظار 
اش والرزق؛ كقوله: «إسيجتل أله بعد عر س [الطلاق: ۷]ء 

ة الذكر والاستغفار: رن ازا 5 4 له َعَم ًا 


في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء» ويضل من يشاء On‏ 


حسنً ل جل مس ووت کّ زی فصل ut:‏ [هود: ۳]» ... ا 
رکم ند ن عن @ سل السا مک مدرلا [نرح: »]١١ ٠١‏ 
فأخبر أن الاستغفار سبب يُستجلَبُ به مغفرة الله » ورزقه» وخبره؛ 
وض ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرى. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة› 
قد عرفت طريقها فالزمه. 


مھ وه ص 


O?‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ع القاعدة التاسعة عشرة: ٤‏ 


ّم الآيات بأسماء النه الحسنى يدل على أن 
الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الڪريم. 


وهذه قاعدة لطيفة نافعةء عليك بتتبعها في جميع الآيات 
المختومة بها تجدها في غاية المناسبةء وتدلّك على أن الشرع والأمر 
والخلق کله صادر عن أسمائه وصفاته» ومرتبط بها. 

وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه» من أجل 
المعارف وأشرف العلوم» تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة 
وآبات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة» والقدرةء والحكمةق 
والعلمء والقهر. ولا بأس هنا أن نتتبّع الآيات الكريمة في هذا 
ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصرء وعبارتنا 
الضعيفةء ولو طالت الأمثلة هنا؛ لأنها من أهم المهمات» ولا تكاد 
تجدها في كتب التفسير إلا يسيراً منها؛ فقوله تعالی في قوله: 
سوه سبع سمو هو يل ىء علب [البقرة: ۲۹ء ذِكْرٌ إحاطة 
علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسموات يدل على إحاطة علمه بما 
فيهما من العوالم العظيمة. وأنه حکيم حيث وضعها لعباده» وأحکم 
صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام وأن خلقه لها من أدلة علمه؛ 
كما قال في الآية الأخرى: أل يلم من حن وَهُو اليف لله 
[الملك ١٠]ء‏ فخلقه للمخلوقات من أكبر الأدلة العقلية على علمه 
فکیف یخلقها وهو لا یعلمها؟ 


حَثّم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور ® 


ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض 
خليفة» ومر اجعتهم لرتهم في ذلك» فلما خلق آدم» وعلّمه أسماء کل 
شيءَ» وعجزت الملائكة عنهاء وأنباهم آدم بها: الأ سَبْحَتك لا مِم 
کا إل م ا لَك أف الم لمكي [البقرة: ۳۲]ء فاعترفوا لله 
تغالى ية العلم» وكمال 'الحكمة؛ وانهخ مخطلون في مراجتيم في 
استخلافه في الأرض. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم› وسعة 
معارفهم برټهم› اعترفوا بان علومهم تضمحل عند علم ربهم› وآنه لا 
علم لهم إلا منه» فخَنّم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين 
الدالين على علم الله بآدم» وتمام حكمته في خلقه» وما يترتب على 
ذلك من المصالح المتنوعة - من أحسن المناسبات. 


وأما قوله عن آدم : فلق ادم من ربب کلت فاب عله لله هو 
لوب ألم [البقرة: ۳۷]ء وحَنْمُّه كشيراً من الآيات بهذين الاسمين 
بعد ذکر رحمته» ومغفرته» وتوفیقه» وحلمه؛ فمناسبته لکل أحد» وآنه 
لما كان هو التوّاب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه» ووتّقهم لفعل 
الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بهاء ثم غفر لهم ورحمهم فتاب 
عليهم آولاً بتوفيقهم للتوبة والأسباب» وتاب عليهم ثانیاً حین قبل 
مَابَهُم» وأجاب سؤالهم؛ ولهذا قال في الآية الأخرى: نر تاب 
عله اورا [التوبة: ۸١١]ء‏ أي: أقبلل بقلوبهم» فإنه لولا توفيقه 
وصَرْف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت 
عليهم النفس الأمّارة؛ فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم اللهء 
فأعاذه منها ومن نزغات الشيطان. 


ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرّده بالملك» فقال : 


O‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ل آم نتم ان ا عل کل کیو مير © آتم قم أك آله له عزف 
الوت لاض [البقرة: ٠١١‏ - ۷١٠]ء»‏ وفي هذا رذ على مَّن أنكر 
النسخ - کالیهود -» وآن نسخه لما ینسخه من آثار قدرته وتمام ملکهء 
فإنه تعالى يتصرف في عباده» ويحكم بينهم في أحكامه القدرية 
وأحكامه الشرعيةء فلا حجر عليه في شيء من ذلك. 

ولمّا قال: ول ارق ولب يتما ثوا تم و او وک اله 
وَيِعٌ علي [البقرة: »]١١١‏ أي : واسع الفضل› واسع الملك» جميع 
العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه» ومع سعته في ملكه وفضله 
فهو محيط علمه بذلك كله» ومحيط علمه في الأمور الماضية 
والمستقبلة» ومحيط علمه بما في التوجه إلى القّبل المتنوعة من 
الحكمةء ومحيط علمه بنيّات المستقبلين لجهة من الجهات إذا 
اخطؤوا القبلة المعينة» فحيث تيمم المصلي تيمم إلى وجه ربّه. 


سک الئلیق سے 

المعنى: أن الناس كانوا أول ما النبيّ ب إلى المدينة 
يصلون إلى بيت المقدس» فهو قبلة. . ثم نسخ إلى بيت الله الحرام» 
فصار قبلة. فإذن» الحكمة في كون الله عز وجل أقرّهم أو أذن لهم 
أو شرع لهم أن يصلوا إلى بيت المقدس أول ما قدم الرسول إلا 
إلى المدينةء ثم نسخ ذلك. 

O0 0 ا‎ 

وآما قول الخليل وإسماعيل ك وهما يرفعان القواعد من 
البيت: ربا بل ينا نك أت ألسَمِيع اليم [البقرة: ۲۷٠]ء‏ فإنه 
توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل؛ حيث 


ّم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور 


کان الله يعلم نیاتهما ومقاصدهماء ویسمع کلامهماء ویجیب دعاءهما؛ 
فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء - دعاء العبادةء ودعاء المسألة - 
معنى المستجيب؛ كما قال الخليل في الآية الاخرى: له ري أَسييحٌ 
اذمل [إبراهیم: ۳۹]. 


س التلق سسس 

هذه فائدة: إذا جاء اسم الله السميع في مقام الدعاءء سواء 
دعاء المسألة أو دعاء العبادة» فهو بمعنى الإجابة أو الاستجابةق 
ومنه في دعاء العبادة اسمع الله لمن حمده»» فإن الحامد 
يدعو الله سبحانه وتعالی بعبادته» فمعنی : e‏ الله لمن حمده» آي : 
استجاب. وأما قوله: لك ري سي لاء فهذا دعاء مسألة 
فمعنی : سمیع › > أي: مجيب الدعاء. 

وأما نحو قوله: لد سح اله كول ألرت الا ل أله ند 
آل عمران: ١۱۸]ء‏ فهو سمع بمعنى إدراك المسموع . 

000 

واا حنم قوله: لرا وَابمت فهم رسو يم [البقرة: ۹١۱]ء‏ 
بقوله: نك أ لمر ألْحَيمُ [البقرة: ١۱۲]ء‏ أي: فكما أن 
بعثتك لهذا الرسول فيه الرحمة السابغةء ففيه تمام عزة الله» وكمال 
حکمته» فإنه ليس من حكمته آن بترك الخلق سدى - عبقاً - لا يرسل 
إليهم رسولاًء فحفٌق الله حكمته ببعثته ئلا يكون للناس على الله حجة. 
والأمور كلها - قدربّها وشرعيّها - لا تقوم إلا بعزة الله ونفوذ حكمه. 

وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر 
أحكامهاء وجزائها؛ لينبّه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم 


ESE‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام» مثل قوله تعالى: إن 
كلتم ِن بد ما جامنُم أَليَست [البقرة: ۹٠۲]ء‏ لم يقل: فلكم 
من العقوبة كذا؛ بل قال: الما أن اه عي ية 
[البقرة: »]۲٠۹‏ آي : فإذا عرفتم عزته (وهو قهره» وغلبته» وقوته» 
وامتناعه)» وعرفتم حكمته (وهو وضعه الأشياء مواضعهاء وتنزيلها 
مَحالّها). > أوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم؛ لأن 


من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة - وهو المصرٌ على الذنب مع 
علمه - وآنه لیس لکم امتناع علیه» ولا خروج عن حکمه وجزائه؛ 
لکمال قهره وعرّته. 


وكذلك لما قال: لا الت تا ِن نَل أن ندرا ع 
[المائدة: : فاعفوا عنهم» أو: : اترکوهم» ونحوها؛ بل 
قال: اعرا أت اله عفر كيدي [المائدة: »]١١‏ يعني: فإذا 
عرفتم ذلك ٠‏ عرفتم ن من تاب وآناب» فإن الله يغفر له 
ويرحمه فيدفع عنه العقوبة. 

ولما ذكر عقوبة السارق» قال في آخرها: تكلا س ا واه 

عد کد [المائدة: ۳۸]» أي : عر ز وحکم فقطع يد السارق» ور 
وحکم فعاقب المعتدي شرعاًء وقدراً وجزاء. 

ولما ذكر الله مواريث الورثة وقدّرهاء قال: ريص م أله 
له َه کان لیا حَکیمًا) [الساء: »]۱١‏ فکونه علیماً حکیماً یعلم ما لا 
يعلم العبادء ويضع الأشياء مواضعهاء فاخضعوا لما قاله وفصّله في 
توزيع الأموال على مستحقيهاء الذين يستحقونها بحسب علم الله 
وحکمته » فلو وکل العباد إلى أنفسهم› وقیل لهم : وزعوه آنتم بحسب 


حَتّم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور ESE‏ 


اجتهادكم؛ لدخلها الجهل والهوى»› وعدم الحكمة» وصارت 
المواريث فوضى» وحصل في ذلك من الضرر ما الله به عليم» ولكن 
تولاها وقسمها بأاحكم قسمة وأوفقها للأحوال» وأقربها للنقع؛ ولهذا 
من قدح في شيء من آحکامه» آو قال: لو کان کذاء أو کذاء فهو 
قادح في علم الله» وفي حكمته؛ ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد 
ذكر الأحكام» كما بذكرها في آيات الوعيد؛ ليبيّن للعباد أن الشرع 
والجزاء مربوط بحكمته» غير خارج عن علمه» ويختم الأدعية بأسماء 
تناسب المطلوب» وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى: ري الأاءٌ 
سی ادغو e‏ [الأعراف: »]۱۸٠‏ أي: تعبّدوا لله بهاء واطلبوه بكل 
اسم مناسب لمطلوبكم. 

وقوله تعالی: للم نکل َة َل اله سيد 
ليم [الحج: »]٥۹‏ والآيات المتتابعة التي بعدهاء كل واحدة 
ختمت باسمين كريمين؛ فالأولى منها هذه» خَنْمُها بالعلم والحلم 
يقتضي علمه بنیاتهم الجميلةء وأعمالهم الجليلةء ومقاماتهم الشامخةء 
فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم› ويعفو ويحلم عن سيئاتهم؛ 
فکأانهم ما فعلوها. 

وختم الثانية بالعفوٌ الغفور» فإنه أباح المعاقبة بالمثل» وندب إلى 
مقام الفضل - وهو العفو وعدم معاقبة المسيء -وأنه ينبغي لكم أن 
تعبدوا الله بالاتصاف بهذين الوصفين الجليلين ؛ لتنالوا عفوه ومغفرته. 

وختم الآية الثالثة بالسميع البصيرء يقتضي سمعه لجميع أصوات 


ما سکن في الليل والنهار» وبصره بحرکاتهم على اختلاف الأوقات› 
وتباين الحالات. 


mM:‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وخَثم الآية الرابعة بالعليّ الكبير؛ لأن علوّه المطلقء وكبرياءه» 
وعظمته» ومجده» تضمحل معها المخلوقات» ويبطل معها كل ما عبد 
من دونه» وبإثبات کمال علوّه. وکبریائه یتعین آنه هو الحق» وما سواه 
باطل . 

وحَتّم الآية الخامسة باللطيف الخبير» الدالَيْن على عة علمه 
وخبرته بالبواطن كالظواهر» وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف 
البذورء وألوان النباتات» وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم أصناف 
الأرزاق بما آنزله من الماء النمير والخير الغزير. 

وحَتَمّ الآية السادسة بالغني الحميد» بعد ما ذَكَر مُلكه للسماوات 
والأرض»› وما فيهما من المخلوقات› وأنه لم يخلقها حاجة منه لها؛ 
فإنه الغني المطلق؛ ولا ليتكمّل بهاء فإنه الحميد الكامل؛ وليدلهم 
على آنهم كلهم فقراء إليه من جمبع الوجوه» وأنه حميد في أقداره» 
حمي في شرعه» حميدٌ في جزائه؛ فله الحمد المطلق ذاتاًء وصفاتاًء 
وافعالاً. 

وخَنَم الآية السابعة بالرؤوف الرحيم» أي: من رأفته» ورحمته» 
تسخيره المخلوقات لبني آدم» وحفظ السماوات والأرض» وإبقائها 
لئلا تزول فتختل مصالحهم» ومن رحمته سخّر لهم البحار؛ لتجري 
في منافعهم» ومصالحهم؛ فرحمهم حيث خلق لهم المسكن» وأودع 
فیه کل ما یحتاجونه» وحفظه علیهم» وأبقاه. 

ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أممهم ختم كل 
قصة بقوله: ون ريك لهو عر 4 [الشعراء: ۹ء 1۸ء ۱۰۴ ٣٣٢‏ 
[1۹١ ۱۷١ ٠٠۹ ١‏ فإن كل قصة تضمُنت نجاة النبيّ وأتباعه؛ 


حَتّم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور OS‏ 


وذلك برحمة الله ولطفهء وإهلاك المكذبين لهء وذلك من آثار عزتهء 
وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل من الحالتين» فإنه نجى الرسول 
وأتباعه بكمال قوتهء وعزته» ورحمته؛ وأهلك المكذبين بعزته 
وحكمته. ويكون ذكر الرحمة يقتضي عظم جرمهم وأنه لولا أن 
جرمهم تعاظم» وسوا على أنفسهم أبواب الرحمة» ولم يكن لهم 
طريق إليهاء لّما أحلَ بهم العقاب. 


وآما قول عيسى عليه السلام: إن تم م عة إن غور 
هم قنك أت لمر كيم [الماندة: ۸١٠]ء‏ ولم يقل: أنت الغقور 
الرحيم. فإن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام» وإنما هو مقام 
غضب وانتقام ممن اتخذه إلهاً مع اله» فناسب ذكر العزة والحكمة» 


وصار آولی من ذكر الرحمة. 


ومن ألطف مقامات الرجاء: أنه يذكر أسباب الرحمة» 
وأسباب العقوبةء ثم يختمها بما يدل على الرحمةء مثل قوله: 
ینف لسن بک ویب من یکا وال عو ري لآل عمران: 
٩‏ وقوله: يعدب اله السيقين لفقت لنرڪ لسرت 
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ورب اله عل المؤمتي انمت 6ن له عو ياي 
[الاحزاب: ۷۳]؛ وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه وغلبته» 
وصار لها الظهورء وإليها ينتهي كل من وجد فيه آدنى سبب من 
أسباب الرحمة» ولهذا يخرج من النار مّن كان في قلبه آدنى حبة 
خردل من الإيمانء ولنقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها صفة 
الاستدلال بذلك. 


ص التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 
mam‏ الئلیق سے 

الخلاصة: تتضمن هذه القاعدة قاعدتين» أو قاعدة واحدة لها 
وجهان: 

الأول: أن ختم الآية باسم من أسماء الله تعالى لا يكون إلا 
مناسباً لذلك الحكم. ولا يخرچ عن هذه القاعدة شيء إلا لسبب» 
مل قوله: إن فلم قم عة إن آثير لم بك أت الم 
نکد ©4 [المائدة: ۸١۱]ء‏ فقد يقول قائل: ss E‏ 
آنت الخفور الرحيم؛ لكن لما كان المقام مقام عرّة» وكمالٌ تصرف؛ 
لکون هؤلاء لهم حالان: إما عذاب» وإما رحمة ومخفرة؛ فلهم ما 
تقتضيه العزة والحكمة بسبب عنادهم واستکبارهم . 

الوجه الثاني: أن ختم الآية باسم من أسماء الله يدل على أن 
الحكم مطابق لذلك الاسم. وهذا الوجه غير الوجه الأول» فمثلاً 
قوله: إل الت تابا ن قبل أن قرزا CEs‏ [المائدة: ١٣]ء‏ 
يتوقع الإنسان أن يقال: فتسقط العقوبةء لكنه لم يقل هكذاء 
وإنما قال: اعلا کک آله عفور ر دح [المائدة: ٤۳]ء‏ أي: لقد 
سقط عنهم الحد بمقتضى مغفرة الله ورحمته. ومن ذلك قوله تعالی 

في المولي: إن فائو إن أله فود جيم © ون عا الطَلَىَ ن آ 

ميم علي [البقرة: ۲۲٢‏ ۔ ۲۲۷]؛ لأن يهم إلى زوجاتهم مما یحبه الله 
ویکون سبباً للمغفرة والرحمة. وأما الطلاق» فهو أمر ليس 
محبوباً إلى اللهء ولهذا قرنه بما يفيد أو يذ يشير إلى نوع من العقوبةء 
فقال: ن آله تي علي4. 

فائدة: المعرّف «بأل» يدل على ملاحظة أصل الصفة» مشل : 


َنَم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور 


الفضل» العباس؛ فمثلاً: قوله تعالى: إا يرع ي ألكَين 
ن سعد ياه إَِدُ سَمِيْعٌ ليم [الأعراف: »]۲٠١‏ وفي آية أخرى: 
[فصلت: .]۳١‏ الآيتان سواء في اللفظ وفي كل شيءء إلا في التعريف 
في سميع عليم» فتكون الآية الأولى لوحظ فيها مطلق الصفةء 
والثانية لوحظ فيها كمال الصفة. 


E E 


KOI‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ع القاعدة العشرون: 


القرآن ڪله محڪم باعتبارء وڪله متشابه باعتبار» 
وبحضه محكکم وبعحضه متشابه باعتبار ثالث. 


وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث› 
فوصفه پأنه محكم في عدة آیات؛ وأنه: اکت ايم م فلت من 
َد كي حبر [مود: »]١‏ ومعنى ذلك: أنه في غاية الإحكاى 
ونهاية الانتظام» فأخباره کلھها حق وصدق لا تناقض فیها ولا اختلاف» 

ٍ 
وأوامره كلها خير وبركة وصلاح» ونواهيه متعلقة بالشرور» والأضرارء 
والأخلاق الرذيلة» والأعمال السيئة» فهذا إحكامه. 
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ووصفه بآنه متشابه في قوله: لله َل أَحَسَنَ يي كت 
مهاي [الزمر: ۳٠]ء‏ أي: متشابهاً في الحسن» والصدق. والحق› 
ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول» المطهرة للقلوب» المصلحة 
للأحوال؛ فألفاظه أحسن الألفاظ» ومعانيه أحسن المعاني. 

ووصفه بان: وين ایك كنك هى ام انكتب وَأ متكب ةي 
[آل عمران: ۷]» فهنا وصفه بن بعضه هکذاء وبعضه هکذاء وآن آهل 
العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم» فيصير كله محكما 
ويقولون: ئ يِن عد ريا لآل عمران: ۷]» آي: وما کان من عنده 
فلا تناقض فيه» فما اشتبه منه في موضع فسّره الموضع الآخر 
المحكم؛ فحصل العلم» وزال الإإشكال؛ ولهذا النوع أمثلة: 


القرآن كله محكم باعتبارء وكله متشابه باعتبار» ويبعضه محكم Ka‏ 


منها: ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير» وأنه ما شاء 
کان» وما لم يشا لم یکن» وأنه هدي من یشاء. ویضل من يشاءء فاذا 
اشتبهت على من ظنْ به خلاف الحكمة» وأن هدايته وإضلاله يكون 
جزافاً لغير سبب» وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخر» الدالّة على أن 
هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها؛ مثل قوله: يهى بد 
آله ّ أَنَبَعَ روك سمل آلسَللر [المائدة: »]٠١‏ وأن إضلاله 
لعبده لها اسباب من العبد» وهو توڵيه للشيطان ينا هى وَرمًا حنّ 


عم السكلة نمم ادوا الجيي أزلياة ين ن أو [الأعراف: ١٣)ء‏ 
وتا اعرا اع أله ويم [الصف: .]١‏ وإذا اشتبهت على الجبريء 
الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليهاء بيّنتها الآيات الأخر 
الكثيرةء الدالّة على أن الله لم يجبر العباد» وأن أعمالهم واقعة 
باختيارهم وقدرتهم» وأضافها إليهم في آیات غير منحصرة؛ کما آن 
هذه الآيات التى أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد» حسنها وسيئهاء 
إذا اشتبهت ل القدرية النفاةء وظتوا أنها منقطعة عن قضاء الله 
وقدره» وآن الله ما شاء‌ها منهم»› ولا قدرهاء ليت عليه الآيات الكثيرة 
الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان» والأعمالء 
والأوصاف» وأن الله خالق كل شيءء ومن ذلك أعمال العبادء وأن 
العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقيل للطائفتين: إن 
الآيات والنصوص كلها حق» ويجب على كل مسلم تصديقهاء 
والإيمان بها كلهاء وأنها لا تتنافى» فهي واقعة منهم» وبقدرتهم 
وإرادتهم» والله تعالی خالقهم» وحَلَق قدرتهم وإرادتهم» وما أجمل في 
بعض الآيات فسّرته آيات أخر» وما لم يتوضح في موضع توضح في 
موضع آخر٬‏ وما کان معروفاً بین الناس» وورد فيه القرآن» آمراًء أو 


. التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 
نهياًء كالصلاةء والزكاةء والزنىء والظلم» ولم يفصله» فليس مجملاً؛ 
لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون» وأحالهم على ما كانوا به 
متلبّسین› فليس فيه إشکال بوجه» والله أعلم . 

س الولق سسس 

هذه القاعدة بين فيها المؤلف أن الله تعالى وصف القرآن بأنه 
مُحکم» وبأنه متشابه» وبأنه جامع بینهما؛ مُحْكم ومتشابه . 

فعلى المعنى الأول: محکم» أي: متقن» فأخباره صدق 
وأحكامه عدل؛ لأن الخلل في الخبر يكون بمخالفة الصدق» 
والخلل في الحكم يكون بمخالفة العدل؛ ولهذا قال الله تعالى : 

تمت مت بيك صدا رعذلا [الأنعام: .]١١١‏ 

إذن: كله محكم من هذا الوجه» آي: متقن في أخباره ه وفي 
أحكامه» ففي أخباره نقول: کلھا صدق لیس فیها کذب» وفي 
أحكامه: : کلھا عدل لیس فیها جور ولا ظلم بوجه من الوجوه» ونزيد 
آيضاً بالنسبة لشريعة الإسلام المحمدية أن أحكامها كلها يسر ليس 
جا معت ا ال ال تخالى قي وت الي 4 ريصم عنم عله 
لهم الال لى كانت عََهد [الأعراف: .]٠٥۷‏ 

ووصقه بأنه متشابه» آي: یشبه بعضه نضا في الكمال» 
والجودة في الأسلوب» والبلاغة في الصدق» والعدل» وفي النفع» 
وفي کل شيء» فبعضه یشبه بعضاً لا یخالفه أبداًء ولا یناقضه؛ 
فجمع بين الأمرين : الإحكا والتهايو فى الإحكام نا : و 
الى أل علي الدب نه ايك حَكت [آل عمران: ۷]ء أي: واضحات 
جلیات؛ فالإحکام هنا بمعنی الإيضاح والبيان. والمتشابه هو: 
الخفي المعنى الذي لا يتبين وجه صوابه إلا للراسخين في العلم؛ 


القرآن کله محکم باعتبارء وکله متشابه باعتبارء وبعضه محكم 


II Hor 


ولهذا قال: هاما أبن في فلوبهم َي معو ما كه مه [آل عمران: 
۷]» يعني: وأما الراسخون في العلم فیقولون: آمنا به ویعلمون منه 
ما يخفى على غيرهم» وهنا محط النزاع ومحكَ الأفكار وموضع 
الاختبار» فإن من الناس مَن إذا رأى مثل هذه النصوص المتشابهة 
التي ظاهرها يخالف بعضاً أخذ منها سبباً للطعن في القرآن الكريم؛ 
وقال: إن هذا القرآن يتناقض» يقول: اتی گترو سی 
[الشورى: »]١١‏ ثم يقول: وهو ألسَميعٌ الِب إذا كان سميعاً 
بصیراً“ فقد ماثل من له سمع وبصر! إذن فيه اشتباه. وقوله: و 
ودن ف ْذرود ٩ e‏ يناقض قوله: #يوميږ بود E‏ 
کقرڑوا وَعَصوا اسول لو شوى بم لأر دلا يكو أله حَيكًا [النساء: 
۲ وقوله: :0 E‏ ا كم إل آن الوا وله 9 ماگ منکن ۰ 
وقوله: لوتر الريك بور € [طه: ]٠۰۲‏ يناقض قوله: يوم 
يط وجوه وسو ر [آل عمران: ]٠٠١‏ فمثل هذه الآيات قد يقول 
قائل: کیف؟ هذا تناقض! نعم هم قالوا: کول را ما کا منْکن4 
[الأنعام: ۲۳]» ويقول في الآية الأحرى: ولا يكو آله عَياي 
[النساء: »]٤١‏ فالذي حلف أنه ليس مشرکاً کاتم» بل حالف على 
ذلك وهو كاذب فهذا تناقض» وقائل هذا هم الذين في قلوبهم 
زيغ» والعياذ باله» يتبعون هذا المتشابه. 

الوجه الثالث: المحكم تعريفه: الواضح البيْن» والمتشابه: 
الخفي الذي لا يتبين إلا للراسخين في العلم . 

فإن قلت: ما الحكمة في أن الله عز وجل يجعل هذا؟ لماذا 
لم يكن القرآن كله محكماً ظاهر المعنى بيّا؟ 

قلت: الحكمة في ذلك الامتحان والاختبار؛ لأن الزائغين 


: التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 
س ايو ع العو لحد اة سر اشن 
يتخذون من ذلك مطعناً في القرآن ليبرّروا لأنفسهم الكفر به والعياذ 
بالله» وأآما الراسخون في العلم» فيتخذون من هذا بياناً للحكمة؛ 
حكمة الله جل وعلا في جعل القرآن على هذين الوجهين محكماً 
ومتشابهاًء حتى يحيا من حي عن بينةء ويهلك من هلك عن بيْنةء 
وهذا كما نراه في كلمات الله الشرعية يكون أيضاً في كلمات الله 
الكونية؛ فمثلاً : قد يأتي رجل إلى صاحب قبرء فيقول: يا ولي الهء 
يا سيدي! يا ملجئي! يا مستغاثي! أنقذ ولدي من المرض› فإذا 
ذهب إلى البيت وجد ولده قد برئ! فيقع في اشتباه أن الذي أجاب 
دعوته» هذا الولي صاحب القبر» لكن عندما يرد مثل هذه الحال إلى 
الراسخين في العلمء يقولون: لا يمكن أن يكون هذا من صاحب 
القبر؛ لأن صاحب القبر ليس إِلهاً دون الله سبحانه وتعالى؛ قال 
تعالی: وریت عون ین شون آنه لا مو کیا وم بارت 
[النحل: ۰]۲۰ وولا يسْكَطيعون َم سا وله اسم صروت [الأعراف : 
۲ وون اسل مس يتوا ین فون آل من ا مسجب ن إل بور 
ليلم وهم عن دعايهر عَفلود [الأحقاف: ١]ء‏ فيقول الراسخون فى 
العلم: نحن نعلم علم اليقين أن هذا البرء ليس من أثر دعاء هؤلاى 
ولكنه فتنة من الله عز وجل حصل عند دعاء ھؤلاء› لا بدعائهم . 


مه ې 


القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان. والأحوال» في أحكامه 


القاعدة الحادية والحشرون: 1 


القرآن يجري يقي إرشاداته مع الزمان» والأحوالء 
ي أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. 


وهذه قاعدة جلية المقدار» عظيمة النفع؛ فإن الله أمر عباده 
بالمعروف (وهو: ما عُرف حُسنه شرعاًء وعقلاًء وعرفاً)» ونهاهم عن 
المنكر (وهو: ما ظهر قبحه شرعاًء وعقلاًء وعُرفاً)ء وأمر المؤمنين 
بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ووصفهم بذلك؛ فما كان من 
المعروف لا يتغير في الأحوال» والأوقات؛ كالصلاةء والزكاةء 
والصوم» والحج»› وغيرها من الشرائع الراتبةء فإنه آمر به في كل وقت» 
والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأوّلين من هذه الأمة› وما 
كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات؛ كالشرك) والقتل بغير 
حق» والزنی» وشرب الخمر ونحوها؛ ثبتت في کل زمان ومکانء لا 
تتغير» ولا يختلف حكمهاء وما كان يختلف باختلاف الأمكنة» والأزمنةء 
والأحوال» هو المراد هنا؛ فإن الله تعالى يرهم فيه إلى العرف»› 
والعادةء والمصلحة المتعيَّنة في ذلك الوقت؛ وذلك أنه أمر بالإحسان 
إلى الوالدين بالأقوال والأفعال» ولم يعيّن لعباده شيئاً مخصوصاً من 
الإحسان والبر؛ ليع كل ما تجدّد من الأوصاف والأحوال» فقد يكون 
الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر» وفي حق 
شخص دون حق الشخص الآخر؛ فالواجب الذي أوجبه الله: النظر في 
الإحسان المعروف في وقتك» ومكانك» في حى والديك. 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ومشل ذلك ما أمر به من الإإحسان إلى الأقارب» والجحيران» 
والأصحاب ونحوهم؛ فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما 
يتعارفه الناس إحساناًء وكذلك ضده من العقوق» والإساءةء ينظر فيه 
إلى العرف. 


س التئلیق سسس 

يعني: ما تعارف عليه الناس أن هذه صلته يكفي؛ لأنه أمر 
بالصلة وأطلقء فيرجع فيه إلى ما سماه الناس صلة؛ لأن المقصود 
بالصلة زوال ما في القلوب وائتلافهاء إذا كان هذا الرجل قد وطن 
O E‏ 
الأسبوع أو ما أشبه ذلك» ما صار ذلك قطيعة فما عد صلة فهو 
صلةء أما من كان لا يأتيهم أبداًء ولا aT‏ ولا 
يدري عنهم ولا يزورهم ولا يعرف إذا مرضوا أو ماتواء فهذه قطيعة. 

وقول الشيخ - رحمه الله -: اراجع في نوعه وجنسه وآفراده 
النوع يختلف؛ فمثلاً: أحد تصله بدراهم» وأحد تصله بثوب» وأحد 
تصله بقلم؛ حسب الأفراد. حسب الجنس : لو أعطيت شخصاً كبيراً 
عظيماً غنياً مئة ريال لغضب عليك» ولو أعطيتها قريباً فقيراً» لفرح 
وسره ذلك. 

أما ما دل الشرع على تحريمهء فهذا لا يكون صلة؛ فلو أن 
الناس قالوا: نحن تعارفنا أن ابنة العم تصافح ابن عمها بيدهاء ولو 
قالت له: هذا حرام» وكقّت يدها ؛ لخضب» نقول: الشيء الذي 

نص الشرع على تحريمه لا يمكن أن يتواصل الناس به أبداً. 
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القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان» والأحوال» في أحكامه 

وكذلك قال تعالى: وشوه مغرو [النساء: ۱۹]ء و 
مل لى عل العو [البقرة: ۲۸]؛ فردً الله الزوجين في عشرتهما 
وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في 
قطرك» وبلدك» وحالك؛ وذلك يختلف اختلافاً عظيماً لا بک 
إحصاؤه عدا فدخل ذلك كله فى هذه النصوص المختصرة» وهذا من 
آيات القر آن» وبراهين صدقه. ٠‏ 

وقال تعالی: ڪا ورا ولا شرا [الاعراف: »١١‏ ببق 
ادم مد ارلا ع لاسا برری ویک وَريتًاڳ [الأعراف: ٦۲]؛‏ فأمر عباده 
بالأكل والشرب» واللباس» ولم يعن شيئاً من الطعام والشراب» 
واللباس» وهو بعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال» فيتعلق 
بھا آمره حیث کانت» لا بنظر إلى ما کان موجوداً منها وقت نزول 
القر آن فقط . 

وكذلك قوله: رايد لهم ّا أسََطعَثّم ين فَوَوٍ [الأنفال: »]٠١‏ 
ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع 
القوة الموجودة بعد ذلك فهذا النص يتناول كل ما يُستطاع من القوة 
في کل وقت بما یناسبه ویلیق به. 

وکذلك لما قال تعالی: إل ان ترت تہ عن اض تنک 
[النساء: ۲۹ء لم يعيّن لنا نوعاً من التجارة» ولا جنساًء ولم يحدّد لتا 
الفاظاً يحصل بها الرضى» وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة 
ما لم ينه عنه الشارع» وأن كل ما حصل به الرضى من الأقوال والأفعال 
انعقدت به التجارةء فما حقّق الرضى من قول أو فعل انعقدت به 
المعاوضات» والتبرعات» وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير. 


EE‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الثانية والعشرون: 


ف مقاصد أمثلة القرآن. 


اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى» وأكمل» وأنفع 
المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع» فقد احتوى 
على أحسن طرق التعليم» وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء 
وأوضحه؛ فمن أنواع تعاليمه العالية: ضرب الأمثال» وهذا النوع 
يذكره الباري في الأمور المهمّة؛ كالتوحيد» وحال الموحّد» والشركء 
وحالة أهلهء والأعمال العامة الجليلةء ويقصد بذلك کله توضیح 
المعاني النافعةء وتمثيلها بالأمور المحسوسة؛ ليصير القلب كأنه 
يشاهد معانيها راي عين» وهذا من عناية الباري بعباده» ولطفه» فقد 
مل الله الوحي والعلم الذي آنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث 
والمطر النازل من السماءء وقلوب الناس بالأراضي والأوديةء وأن 
عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي؛ 
فمنها أراضٍ طيبة تقبل الماءء وتنبت الكلأ والعشب الكثير» كمثل 
القلوب الفأهمةء التي تفهم عن الله ورسوله وحیه» وکلامه» وتعقله» 
وتعمل به: علماًء وتعليماً بحسب حالها؛ كالأراضي بحسب حالها. 
ومنها أر اضِ تمسك الماء ولا تنبت الكلأ فينتفع الناس بالماء الذي 
تمسکه» فیشربون ویسقون زاشهت وأراضیهم؛ كالقلوب التي تحفظ 
الوحي من القرآن والسنةء وتلقيه إلى الأمةء ولكن ليس عندها من 
الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين› وهؤلاء على خير» ولکنهم 


في مقاصد أمثلة القرآن 


دون أولئك. ومنها آراض لا تمسك ماء» ولا تنبت كلا؛ کمشل 
القلوب التي لا تتتفع بالوحي» لا علماًء ولا حفظاًء ولا عملاً. 


ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور... 


جص التلق سسس 

الأوّلون بمنزلة الأطباءء والآخرون بمنزلة الصيادلة. ومعلوم 
أن انتفاع الناس بالأطباء أكثر من انتفاعهم بالصيادلة» فحمًاظ 
الحديث ورواة الحديث الذين ليس عندهم فقه وعلم هم بمنزلة 
هؤلاء» مثل الأرض التي يصيبها المطر؛ لكنها لا تنبت وإنما 
تحفظ الماء» فمن جاء استقى وشرب وانتفع. وأما أهل العلم 
والفقه» فإنهم كالأراضي الخصبة التي تنبت فينتفع الناس به. 
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... وأما مناسبة تشبيه الوحى بالغيث فكذلك؛ لأن الغيث فيه 
حياة الأرض» والعبادء وأرزاقهم الحسية. والوحي فيه حياة القلوب 
والأرواح › ومادة أرزاقهم المعنوية. 

وكذلك ملل اله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها 
كل حين بإذن ربّهاء فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبهاء 
معرفة» وتصديقاًء وإيماناًء وإرادة لموجبهاء وتؤتي أكلها وهو منافعها 
كل وقت» من النيّات الطيبةء والأخلاق الزكيةء والأعمال الصالحةء› 
والهدي المستقيم› ونفع صاحبهاء وانتفاع الناس به» وهي صاعدة إلى 
السماء؛ لإخلاص صاحبهاء وعلمه» ويقينه . 


ومتّل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلهاً يعرز به 
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ويزعم منه النفع» ودفع الضررء في ضعفه ووهنه؛ كالعنكبوت ااب 
بيتاً» وهو أوهن البيوت» وأوهاهاء فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاً إلى 
ضعفها!! كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه ولياً ونصيراً من دون الله إلا 
ضعفاً؛ لأن قلبه انقطع عن الله ومن انقطع قلبه عن الله حلّه الضعف 
من کل وجه» وتعلقه بالمخلوق زاده وهناً إلى وهنه؛ فإنه اتل عليهء 
وظنَ منه حصول المنافع» فخاب ظنه وانقطع آمله !! 


وأما المؤمن» فإنه قوي بالل بقوة إيمانه وتوحيده» وتعلقه بال 
وحده الذي بيده الأمر» والنفع» ودفع الضررء وهو متصرّف في أحواله 
کلها؛ کالعبد الذي على صراط مستقيم » في أقوالهء وأفعاله» منطلق 
الإرادة» حراً عن رق المخلوقين» غير مقيد لهم بوجو من الوجوه؛ 
بخلاف المشرك, فإنه كالعبد الأصم الأإبكم» الذي هو گل علي 
مولاه» ينما يوجهه لا يأتِ بخیر ؛ لأن قلبه متقيد للمخلوقين» مُسترقٌ 
لهم» ليس له انطلاق وتصرف في الخير» فمثله آيضاً کالذي خر من 
ی 


وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون» لو اجتمعوا 
كلهم على خلق أضعف المخلوقات - وهو الذباب - لم يقدروا 
باجتماعم على خلقه» فكيف ببعضهم؟ فكيف بفرد من مليات الألوف 
منهم؟ وآبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئاً لم يقدروا على 
استخلاصه منه ورده» فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من 
هذا الغرور الذي وقع فيه المشرك شيء؟ وهو مع هذا الغرورء وهذا 
الوهن والضعف منقسم قلبه بين عدّة آلهة؛ كالعبد الذي بين الشركاء 
المتشاكسين» لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر» فهو معهم في 
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شر دائم» وشقاء متراكم» فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال 
الوخيمة لربأً بنفسه عما هو عليه ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه 
بعدما أضاع دينه. وآما الموحّد» فإنه خالص لربه» لا يعبد إلا هوء ولا 
يرجو ويخشى إلا هوء وقد اطمأنٌ قلبه واستراح»› وعلم أنه على الدين 
الحق» وأن عاقبته أحمد العواقب ومآله الخير والفلاحء والسعادة 
الأبدية» فهو في حياة طيبة» ويطمع في حياة أطيب منها. 


ومتّل الله الأعمال بالبساتين» فذكر العمل الكامل الخالص لهء 
الذي لم یعرض له ما یفسده کبستان في أحسن المواضع وأعلاهاء 
تنتابه الرياح النافعة» وقد ضَحَى وبرز للشمس» وفي خلاله الأنهار 
الجارية المتدفقةء فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية لهء کالطْل الذي 
ينزل من السماءء ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها؛ فع 
توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار» وطيب 
الظلال» ووفور الثمارء فصاحبه في نعيم ورغد متواصل»› وهو آمن عن 
انقطاعه وتلفه»› فإن كان هذا البستان لاإنسان قد كبر وضعف عن 
العمل»› وعنده عائلة ضعاف» لا مساعدة منهم ولا كفاءة» وقد اغتبط 
به حیث کان مادته» ومادة عائلته» ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه› 
وأتلفه عن آخره» فكيف تكون حسرة هذا المغرور؟ وكيف تكون 
مصيبته؟ وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من 
الشرك» أو النفاقء أو المعاصي المحرقة› فيا ويحه بعد ما كان بستانه 
زاکباً زاهباً اصبح تالفاً» قد ایس من عوده» وبقي بحسرته مع عائلته !! 
فهذا من أحسن الأمثال وأنسبهاء فقد ذكر الله صفة بستان من لته الله 
على الإيمان والعمل» وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده. 
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ويؤخذ من ذلك: أن الذي لم يوفق لإايمان ولا للعمل أصلاًء أنه 
لیس له بستان أصلاً. 

ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين: أن البساتين تمدها المياه» وطيب 
المحلء وحسن الموقع؛ فكذلك الأعمالء يمدها الوحي النازل لحياة 
القلوب الطيبةء وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل» من 
الاجتهادء والإخلاص» والمتابعة» فأثمر عمله كل زوج بهيج . 

وقد مَل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن مائ 
فيأتيه وقد اشد به الظماء وأنهكه الإعياء» فيجده سراباً!! ومتّله 
بالرماد الذي أحرقء فجاءته الرياح فذرته فلم ثُبق منه باقية» وهذا 
مناسب لحاله» وبطلان عمله» فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار 
المحرقة» وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له وهو كان 
بعتقده نافعاً له» فإذا وصله ولم یجده شیئاً تقطعت نفسه حسرات» 
ووجد الله عنده فوقاه حسابه. 

کما متّل نفقات المخلصين بذلك البستان الزكي الزاهي» ومتل 
نفقات المرائين بحجر أملس عليه شيء من تراب» فأصابه مطر شديد 
ترکه صلداً لا شيء فیه؛ لأن قللب المرائي لا إيمان فيهء ولا 
إخلاص؛ بل هو قاس كالحجر» فنفقته حيث لم تصدر عن إيمانء بل 
رياء وسمعة» لم تؤثر في قلبه حياة» ولا زكاة؛ كهذا المطر الذي لم 
يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئاً. 

وهذه الأمثال إذا طبقت على ممتلاتها وضّحتها وبيُننهاء وبنت 
مراتبها من الخيرء والشرء والكمالء والنقصان. 

ومتّل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة» فاستوقد ناراً من 
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غيره» ثم لما أضاءت ما حوله وتبيّن له الطريق ذهب نورهم » وانطفاً 
ضوۇهم؛ ؛ فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها 
أولاً!! وهكذا المنافق» استنار بنور الإيمان؛ فلما تبيّن له الهدى 
غلبت عليه الشقوة» واستولت عليه الحيرة» فذهب عنه نوره أحوج ما 
هو إليهء وبقي في ظلمة متحيّراًء فهم لا يرجعون؛ لأن سنة الله في 
عباده أن من بان له الهدى» واتضح له الحق» ثم رجع عنه أنه لا 
يوفقه بعد ذلك للهداية؛ لأنه رأى الحق فتركه» وعرف الضلال 
فاتبعه» وهذا المثل ينطبق على المنافقين» الذين تبصروا وعرفواء ثم 
غلبت عليهم الأغراض الضارة» فتركوا الإيمان. 


التالیق سس 

قوله: ذهب أله بوره [البقرة: 1۷]» نحن نعلم أن النار فيها 
حرارة وفيها نور» فإذا ذهب النور حلت الظلمة وبقيت أيضاً 
الحرارة» فصاروا - والعياذ بالله - في حرارة وظلمة؛ فهؤلاء لما رأوا 
الإيمان وتركوه ذهب الله بنورهم؛ وكما قال تعالى: قب أفدَمّ 
مدرم گیا لر يووا پو أو سرو وَنَدَرهَمَ في طفينهر يمهود 
[الأنعام: ..٠‏ ولهذا من أشد ما يكون أن الإنسان يبيّن له الحق» 
ولو في مسألة جزئية ثم يتركه الّباعاً لهوى نفسه أو خوفاً من العامة 
أو ما أشبه ذلك» فهذا ربما يحرم الحق في المستقبل ولا يبين له» 
أو يبين له ويصرٌ على خلافه» ولهذا يجب على الإنسان إذا علم 
الحق أن يبادر إليه أياً كان؛ سواء كان ذلك في أصول الدين أم في 
فروعه» إن صح أن نقسم الدين إلى أصول وفروع» بعض العلماء 
كشي الإسلام د يقول: لذبن لا يتقنم إلى أصرل وفرفع؛ 
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والتقسيم إلى أصول وفروع غير منضبط» فقد اختلفوا فيه؛ ما هي 
الأصول وما هي الفروع؟ وعلى حسب تقسيمهم: الأصول هي 
الأمور العلميةء والفروع هي الأمور العمليةء الأصول ما لا عذر فيه 
بالجهل» والفروع ما يعذر فيه بالجهل» وهذا صحيح حسب ما 
قسموه» وليس بصحيح حسب الواقع» فأركان الإسلام لا شك أنها 
أصول «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله" وكما 
قال تعالى في كلمة الإخلاص: «أصلها بيت وها نى المي 
[إبراهيم : فالا أن يقال: إن الدين له أركان وله شرائع» 
ولا يجوز أن يقال في الدين قشور! فليس في الدين شيء اسمه 
قشور. كل الدين لبّء لكن بعضه من أركان الإسلام» أو أركان 
الإيمان» وبعضه دون ذلك. 
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الگ @4 [البفرة: 1۹]» ينطبق على المنافقين» الضالّين»› 
المتحيّرين› الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منه» وأعرضوا 
عنه» وکرهوا سماعه اتباعاً لرؤسائهم وسادتهم . 

وملّل الله الحياة الدنيا وزهرتهاء والاغترار بهاء بحالة زهرة 
الربيع » تعجب الناظرين» وتغرّ الجاهلينء ويظنون بقاءهاء ولا يؤملون 
زوالهاء فلَهَّوا بها عما خُلقوا له فأصبحت عنهم زائلة» وأضحوا 


() أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب أمور الإيمان ومسلم في 
کتاب الإیمان» باب بیان أرکان الإسلام ودعائمه العظام .)١١(‏ 
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لنعيمها مفارقين في أسرع وقت؛ كهذا الربيع إذا أاصبح بعد 
الاخضرار هشيماًء وبعد الحياة يبساً رميماًء وهذا الوصف قد شاهده 
الخلق» واعترف به البرٌ والفاجرء ولكن سكر الشهوات» وضعف 
داعي الايمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل. 


س التتلبق سک 

هذه القاعدة تدل على أن بيان القرآن ينقسم إلى قسمين: بيان 
مستقل» وبيان بضرب الأمثال؛ وهو تشبيه المعقول بالمحسوس 
ليتضح ويتبيّن» فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني إلى الأذهانء فإنك 
لو ذهبت تصف حال الذين يعبدون من دون الله أوثاناًء في الذل 
والضعف وعدم وصول المقصود» لو ذهبت تتکلم بصفحة كاملة ما 
کان؛ کقوله تعالی: مَل ااریے ادوا من ڈوث آلو آولیےا ستل 
النڪَيون قدت اي [العنكبوت: »]٤١‏ هذا واضح جداًء مع آنه 
كلمات يسيرة؛ لأنه شبّه الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة البيّنة؛ 
وكذلك قوله في آية آخری: وال بذعو ِن دونو لا يتبون لهم ىء 
إل سط كه إلى الما لبم َه وما هر بلب [الرعد: ١٠]ء‏ فالذي يمد 
يديه ويدعو هذه الأصنام كالذي يبسط يديه إلى الماء» ولو بسطت 
يدك إلى الماء» هل يصل إلى فمك؟ أبداً لا يصل»ء بل ولا يستقر 
على يدك» فهكذا أيضاً الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى. 

فيستفاد من هذه القاعدة أن من طرق تعليم القرآن وبيانه ضرب 
الأمثالء وهو تشبيه الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة» لتتبين في 
الذهن صورتها وتتضح بأقرب وسيلة ممكنة . 
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ے القاعدة الثالثنة والعشرون: 


إرشادات القرآن على نوعين. 


أحدهما: أن يرشد أمراًء ونهياًء وخبراًء إلى أمر معروف شرعاًء 
أو معروف عُرفاً كما تقدم. 

والنوع الثاني: أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول 
معروفة» ويُعمل الفكر في استفادة المنافع منها 

وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأولء فأكثر 
إرشادات القرآن في الأمور الخبريةء والأمور الحكمية داخلة فيها. 

وأما النوع الثاني - وهو المقصود هنا - فإنه دعا عباده في آيات 
كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض» وما خلق الله فيها من 
العوالم» وإلى النظر فيهاء وأخبر أنه سخّرها SS‏ ومنافعناء وأنه 
أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس لر سر لک ًا فی َوَن 
وما فی لاض جنا نڳ [الجاثية: »]١۳‏ ونبّه س على التفكر فيها 
واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها؛ وذلك أننا إذا فكرنا فيهاء 
ونظرنا حالهاء وأوصافهاء وانتظامهاء ولأي شيء خلقت؟ ولأي فائدة 
أبقيت؟ وماذا فيها من الآيات؟ وما احتوت عليه من المنافع؟ أفادنا 
هذا الفكر فيها علمين جليلين : 

أحدهما: أننا نستدلّ بها على ما لله من صفات الكمال والعظمةء 
وما له من العم الواسعةء والأيادي المتكاثرة» وعلى صدق ما أخبر به 
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من المعادء والجنة والنار» وعلى صدق رسله»ء وحقيّة ما جاؤوا به. 
وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم» وكلّ ذَكر ما وصل إليه علمه؛ 
فإن الله أخبر أن الآبات إنما ينتفع بها أولو الألباب» وهذا أجل 
العلمين» وأعلاهماء وأكملهما. 


والعلم الثاني: أننا نتفكر فيهاء ونستخرج منها المنافع المتنوعة 
فإن الله سخّرها لناء وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من 
المنافع والخيرات الدينية والدنيويةء فسخر لنا أرضها لنحرثهاء 
ونزرعهاء ونغرسهاء ونستخرج معادنها وبركتهاء وجعلها طوع علومنا 
وأعمالنا؛ لنستخرج منها الصناعات النافعة» فجميع فنون الصناعات 
- على كثرتهاء وتنوعهاء وتفوقهاء لا سيما في هذه الأوقات - كل ذلك 
داخل في تسخيرها لنا. وقد عرفت الحاجة» بل الضرورة في هذه 
الأوقات إلى استنباط المنافع منهاء وترقية الصنائع إلى ما لا حد له» 
وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد 
عظيمة للخلق» وقد تقدّم لنا في قاعدة اللازم: أن ما لا تتم الأمور 
المطلوبة» فهو مطلوب. وهذا يدل على أن تعلّم الصناعات 
والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعاًء كما هي مطلوبة 
لازمة عقلاّء وأنها من الجهاد في سبيل اله» ومن علوم القرآن؛ فإن 
القرآن نبّه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس» 
وأنه سر لهم ما في الأرض؛ فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع 
من أقرب الطرق إلى تحصيلهاء وهي معروفة بالتجارب» وهذا من 
آيات القرآن» وهو أكبر دليل على سعة علم الله » وحکمته ورحمته 
بعباده؛ بأن أباح لهم جميع التعم» ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا 
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تزال تحدث وقتاً بعد وقت» وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر 
به العباد کل ما ینفعهم فیسلکونه» وما يضرّهم فیترکونه» وآنه هداية 
لجميع المصالح. 

س التتلق س 


خلاصة هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى أرشد الناس بهذا 
القرآن العظيم» وأن إرشاده ينقسم إلى قسمين : 

الأول: أوامر ونواءِ وأخبار فيها عظة وعبرة. 

والثاني: إرشاد إلى أمور وراء ذلك لا تتعلق بالأمر والنهي 
يستدلّون بها على كمال عظمة الله عز وجل» وکمال رحمته وینتفعون 
بھا أيضاً في أمور دنیاهم» مثل قوله تعالی : قل آنظرواً مادا في لسوت 
والارض وا ثفن الات والندد عن فم لا بود [بونس: »]٠١١‏ ومشل 
قوله تعالی : َر ي ق اموت والأرض ربا ما حلفت هدا بط 
[آل عمران: ١١۱]ء»‏ ومثل قوله تعالى: اراتا امريد فيه باس سید 
وفع لاس4 [الحديد: ١۲]ء‏ فإنه إذا علم الإنسان أن في الحديد باساً 
شدیداً» اعتمد عليه في الأمور التي تحتاج إلى قوة وإلى متانة. وكذلك 
إذا علم أن فيه منافع أخرى ذهب يطلب هذه المنافي ویکیف هذا 
الحديدء فيصهره ويصنعه على حسب المنفعة التي أرادهاء فلو أن الله عز 
وجل شرح هذه المنافع وكيف الوصول إليهاء لكانوا يحتاجون إلى 
مجلدات› کما هو موجود في کتب هذا العلمء ولكن الناس في ذلك 
الوقت لا يعرفون عن هذا شيئاًء فإذا قال الله جل وعلا: الحديد فيه 
منافع » فمعنى ذلك أننا نسخر علومنا وأفهامنا للوصول إلى تلك المنافع 
التي عبر الله عنها في هذا الجمعء الذي هو صيغة منتهى الجموع . 


القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الآمورء ويذم التقصير fn‏ 


القاعدة الرابعة والعشرون: 


القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال قي الأمورء 
ويذمٌ التقصير والغلؤ ومجاوزة الحد. 


قال تعالى: إن أله يمر مدل [النحل: ١۹ء‏ هفل أ َي 
بلقي [الأعراف: ۲۹]» والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده 
كثيرة» والعدل في كل اا لزوم الح فيهاء وأن لا يغلو ويتجاوز 
الحد؛ كما لا يقصر ويدع بعض الحق» ففي عبادة الله : أمَرَ بالتمسك 
بما عليه النبيّ ب في آيات كثيرة» ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدّي 
الحدود في آيات كثيرةء وذْمٌ المقصرين عنه في آيات كثيرة. 

فالعبادة التى أمر الله بها: ما جمعت الإخلاص للمعبود» 
والمتابعة للرسول. وما فقد فيه الأمران» أو أحدهماء فهي من الأعمال 
اللاغية. 

وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليهم وسلّم: أمر بالاعتدالء 
وهو: الإيمان بهم» ومحبتهم المقدّمة على محبة الخلق» وتوقيرهم» 
واتباعهم» ومعرفة أقدارهم› ومراتبهم التي أكرمهم الله بها. ونهى عن 
الغلوّ فيهم في آيات كثيرة» وهو: أن يُرفعوا فوق منزلتهم التي 
آنزلهم الله ويُجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك 
شيء؛ كما نهى عن النقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم» 
وترك توقيرهم» وعدم اتباعهم › وذْمٌ الغالين فيهم - كالنصارى ونحوهم 


OY‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


في عیسو - في آيات كثيرةء كما ذم الحافين لهم - کالیهود حیث 
قالوا في عیسی ما قالوا - وذمٌ من فرق بينهم؛ فآمن ببعض دون 
بعض» وأخبر أن هذا كف بجميعهم. 

وكذلك يتعلق الأمر في حق العلماء والأوليای يجب محبتهم› 
ومعرفة أقدارهم» ولا يحل الغلوّ فيهم وإعطاءهم شيثاً من حق الله 
وحق رسوله الخاص» ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم» فمن عادی لله ولیا 
فقد بارزه بالحرب. 

وأمر بالتوسط بالنفقات. والصدقات»› ونهی عن الإمساك› 
والبخل»› والتقتير؛ کما نھی عن الإسراف› والتبذير. 

وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال» والأفعال» ونهى عن الجبن»› وذمٌ 
الجبناءء وأهل الخَوّر وضَعّْف النفوس» كما ذم المتهوّرين الذين 
يُلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة. 

وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة» ونهى عن الجزع والهلع 
والسخط. 

کما نھی عن التجْرء وعدم الرحمة»› والقساوة» في آیات كثيرة. 

وأمر بأداء حقوق من له حق عليك من الوالدين› والأقارب» 
والأصحاب ونحوهم» والإحسان إليهم قولاً وفعلا وذمٌ من قصّر في 
حقهم؛ آو أساء إليهمء قولا وفعلا؛ کما ذم من غد فيهم وفي غیرهم 
حتی قدم رضاهم على رضا الله » وطاعتهم على طاعة الله . 

وآمر بالاقتصاد بالأكل» والشرب» واللباس» ونهى عن السرف» 
والترف؛ كما نهى عن التقصير الضارٌ للقلب والبدن. 


القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور ويذ التقصير Em‏ 


وبالجملةء فما آمر الله بشيء إلا کان وسطاً بين خلقين ذميمين: 
تفريط أو إفراط. 


للق سسس 

التوسط معناه أن تكون موافقاً للشرع في الكمية والكيفية 
تزيد» والتفريط أن تنقص» كل أمور الخير قد أمر بها 
الشرع وأمر بالإكثار منهاء حتى قال الرسول يل: «أعتي على نفسك 
بكشثرة السجودا. لكن في الأمور المحدودةء لو قال قائل: أ 
أريد أن أصلي ذ في النهار والليل ست صلوات. قلنا: هذا لا يجوز؛ 
لأن هذا ظلم ومجاوزة» أو قال: آنا أريد أن أجعل الظهر ست 
ركعات. قلنا: هذا لا يجوز» وكذلك في إنفاق المالء لو زاد 
وأسرف» قلنا: لا يجوز» ولو نقص» قلنا: لا يجوز أيضاً؛ ولكن 
الخير كله في التوسط . 

وخلاصة هذه القاعدة: أن القرآن يأمر بالاعتدال في الأمور؛ 
لا تزد ولا تنقص› فمن زاد وشدّد ورأی أنه لا بد أن نعمل حتى في 
الأمور المستحبةء وأن لا نفرط في شيء؛ نقول: إن هذا مما نهى 
عنه الشرع: J‏ نلوا في وڪم e‏ 1 [المائدة: ۷۷]. ولو 
قصر وصار لا يبالي بالأمور المشروعة» ويقول: أنا أكتفي بما 
يجب قلنا: إنه فاته خیر کٹیں لكنه ليس كالأول؛ فالأول أشد في 
النهى عنهء والثاني فاته خير كثير» ولكن لا يقال له: إنك أسأت؛ 
ولهذا قال النبيّ ية للرجل الذي قال: لا أزيد على هذا ولا 


)0 أخرجه مسلم» کتاب الصلاةء باب فضل السجود والحث عليه» رقم .(AA)‏ 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


أنقص: «دخل الجنة إن صدق». فالحاصل أن هذا أمر ينبغي أن 
نتفظن له أيضاًء حتى فى الدعوة إلى الله نكون وسطاً بين التهاون 
والتفريط» وبين الغلوّ رالشاد الدعوة إلى الله بالحكمة»ء والعدل 
من الحكمة. 

ومن الحكمة مراعاة الحالء قد يكون مثلاً من غير الحكمة أن 
تدعو في كل الوقت لئلا يمل الناس؛ ولهذا كان النبيّ ئه يتعاهد 
أصحابه بالموعظة يتخولهم بالموعظة؛ فلكل مقام مقالء فالإنسان 
الحكيم يعرف ذلك» ريما تكون في مكان لا يناسب أن تقول شيئاًء 
ولكنك تقوله في مكان آخر» أو في وقت آخر في نفس المكان. 

والمهم أن الإنسان يجب أن يكون وسطاً في جميع أموره» 
هذا ما يدعو إليه القرآن: لك لَه يمر مدل وَالضسن واي ِى 
لمر [النحل: »]۹١‏ تكون عدلاً في جميع الأمور لا ثُفْرط ولا 
قرط . 


E E 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان (۱۷۹۲)؛ 
ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 
(0). 


ٍ 
حدود الله قد أمر بحفظهاء وتهي عن تعذيها وقربانها 


القاعدة الخامسة والعشرون: 
”ی 


حدود النه قد أمر بحفظهاء ونهي عن تعدّيها وقربانها. 


قال تعالى : فظو دود أل [التوبة: ١١1]ء‏ وقال تعالى : 
یلك ڈو ار م سدوا [البقرة: ۲۲۹]ء تلت دود آله لا مروا 
[البقرة: 1۸۷]. 

آما حدود الله: فهي ما حه لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة 
التي أمرهم بفعلهاء والمحرّمات التي أمرهم بتركها؛ فالحفظ لها: 
أداء الحقوق اللازمة» وترك المحرّمات الظاهرة والباطنة. ويتوقف 
هذا الفعل» وهذا الترك» على معرفة الحدود على وجهها؛ ليعرف ما 
يدخل في الواجبات والحقوق» فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير 
ناقصة» وما يدخل في المحرّمات» ليتمكن من تركهاء ولهذا ذم الله 
من لم يعرف حدود ما أنزل على رسولهء وأثنى على من عرف 
ذلك. 

وحيث قال تعالى: لك خود آله ف دوا [البقرة: ۲۲۹]» 
كان المراد بها ما أحلَّه لعباده» وما فصّله من الشرائع› فإنه نهى عن 
مجاوزتهاء وأمر بملازمتها؛ كما أمر بملازمة ما أحلّه من الطعام؛ 
والشراب» واللباس» والنكاح» ونهى من تعدّي ذلك إلى ما حرم منها 
من الخبائث» وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح 
والطلاق» والعدد وتوابع ذلك» ونهى عن تعدّي ذلك إلى فعل ما لا 
يجوز شرعاًء وكما أمر بالمحافظة على ما فصّله من أحكام المواريث»› 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ولزوم حده» ونهى عن تعدّي ذلك وتوريث من لا يرث» وحرمان من 
یرث» وتبدیل ما فرضه وفصّله بغیره. 

وحيث قال : يلك حدود آله ملا مروا [البقرة: ۱۸۷] كان المراد 
بذلك المحرمات» فان قوله : لا روا نهيّ عن فعلهاء ونهيٰ عن 
مقدّماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بها؛ كما نهاهم عن 
المحرّمات على الصائم» وبيّن لهم وقت الصيامء فقال : يلك حدُود أله 
لا روما [البقرة: ۱۸۷]ء وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آنوا 
أزواجهم شيئاً إلا أن يأنين بفاحشة مبيّنةء قال: َلك دود أل ملد 
روا [البقرة: ۷ وکما صرح بالمحرّمات في قوله: ورلا قروا 
لز (الإسراء: ۳۲ء وقال: ولا تفر مال لر إل بای جى َس 
[الأنعام: ١١٠]؛‏ فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود اللهء 
والمحافظة عليها؛ كما أن أصل الشرَ وأسباب العقوبات الجهل 


بحدود الله » أو ترك المحافظة عليهاء أو الجمع بين الشرّين› والله أعلم . 


س التتلية سس 

الحدود: ما حذده الله لعباده من المباحات والمأمورات 
والمنهيات . 

فأما المأمورات» فيقول الله : لك حدود لَه فک توما » 
وكذلك المحللات. وآما المنهيات» فيقول: ِلك حدود أله مَل 
روا ؛ وذلك لأن الراعي حول الجمى يوشك أن يقع فيهء فإذا 
قربت من هذه المحرمات أُوشکت أن تقع ٠‏ وکلما کانت المحرّمات 
تدعو النفوس إليها أكثرء كان النهي عن قربانها أشد وأؤكدء ولهذا 
حرم على الرجل أن يرى المرأة الأجنبية منهء أو أن يكلّمها على 


ٍ 
حدود الله قد أمر بحفظهاء ونّهي عن تعديها وقربانها 


سبيل التمتع والتلّذ بصوتها؛ لأن ذلك يجرٌ إلى الزناء وقد قال الله 
تعالى : ولا مرا ألرنً» وفي مسائل الربا حرم الله أشياء ليس فيها 
ظلم» فإنك إذا اشتريت صاعاً من البرّ الطيب بصاعين من البرَ 
الرديء يساويان الصاع في القيمة» فليس ذلك بظلم» وهو أهون على 
المكلّف من أن يذهب فيبيع الرديء» ثم يقبض ثمنه» ثم يشتري 
الطيب» لكنه يجِرٌّ إلى الربا الصريح الذي يتضمن الظلم» وهي أن 
أعطيك عشرة دراهم نقداً بخمسة عشر درهم مؤجلةًء وهذا هو الربا. 

والحاصل أن المحرّمات يقال فيها: فلا تَفْرومًا» وينهى 
عن القرب إليها بكل وسيلة «ما أسكر كثيره» فقليله حرام»» والقليل 
لا يسكر؛ لكنه يجرٌّ إلى شرب الكثير» فإن النفوس تدعو كثيراً إلى 
تناول هذا المسكر؛ فلذلك حرمت منه على وجه بعید. 

أما إذا كانت الحدود مما أمر به أو ما أحل» فقد قال الله 
فيها: ت دمأ والاعتداء في الواجبات أن يزيد فيها أو 
يقصرء والاعتداء في المحللات أن ينتقل منها إلى المحرّمات»ء 
فمثلاً: نحن أمرنا بالأكل والشرب» ولكن نهينا عن الإسراف رلا 
شرا [الاعراف: »!۳١‏ فلو أن أحداً قُذّم له طعام شهي لذيذء فأكل 
منه حتى صار لا يحمل بطنه إلا مع العصاء فهذا إسراف محرم؛ 
ولهذا قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: إنه يحرم على الإنسان الأكل 
إذا حاف تخمةً أو أذى. والتخمة: النتنء» أي: نتن المعدة وتغيرها؛ 
لأن المعدة إذا ثقل عليها الطعام ولم تهضمه أنتن فيها؛ لأن السوائل 
التي تُذيبه وتذيب خبثه تعجز عنه» فينتن في هذا الوعاء المختوم» 
وتجد الإنسان إذا تجشأً يحس برائحة كريهة تخرج منه. 

000 


OM)‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


کے القاعدة السادسة والحعشرون: 
کک 


الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تتبت اآحڪامها 
إلا بوجود تلك القيود إلا ق اف يسيرة. 


وهذه قاعدةٌ لطيفةء فإنه متى رتب الله في كتابه حكماً على 
شيء» وقيّده بقيد» أو شَرَطٌ لذلك شرطاًء تعلق الحكم به على 
ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في القرآن لا حصر 
له وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير 
من المفسّرين إذا تكلّموا عليها: «هذا قيد غير مراد؛» وفي هذه 
العبارة نظرء فإن كل لفظة في كتاب الهء فإن الله أرادها وفيها 
فائدة قد تظهر للمتكلم» وقد تخفی. وإنما مرادهم بقوله: اغیر 
مرادا: ثبوت الحكم بها. فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام 
الشرعية من أصول وفروع» ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده؛ 
ليظهر لهم حسنها إن كانت مأموراً بهاء أو قبحها إن كانت منهياً 
عنهاء وعند تأمل هذه الآيات - التي بهذا الصدد - يظهر لك منها 
عياناً. 

فمنها قوله تعالی : ومن نع مع لَه که لخر لا برهن ل بو 
[المؤمنون: .]1١١‏ ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلهاً آخر فإنه كاف 
وأنه ليس له برهانء وإنما قيدها الله بهذا القيد بيان لشناعة الشرك 
والمشرك» وأن الشرك قطعاً ليس له دليل شرعي ولا عقلي» والمشرك 
لیس بيده ما يسوغ له شيئاً من ذلك؛ ففائدة هذا القيد: التشنيع 


الأصل أن الآيات التي فيها قيود < تثبت أحكامها !¥ بوجود 
البليغ على المشركين بالمعاندة» ومخالفة البراهين الشرعية والعقليةء 
وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية» ومقاصد سيئة؛ وأنهم لو التفتوا 
آدنی التفات لعرفوا آن ما هم عليه لا یستجیزه من له أدنی إیمان ولا 
معقول. 


|o 
ا‎ 


القيد الذي قد يقال غير مراد؛ كقوله في الاية: }ل برهن له 
پو من قوله: وون تخ مح آله إا ماخر لا برهن ل بو فإنك 
لو اعتبرت هذا قيداً لكان معنى الآية: ومن يدع مع الله إِلهاً آخر له 
به برهان فلا حساب علیه! وهل هذا موجود؟ لاء ولکن أراد الله 
سبحانه وتعالى أن يبين شناعة هذا القولء وأن حقيقة الأمر أنه لا 
برهان لمن دعا مع الله إلهاً آخر. 
000 


ومنها قوله تعالى: رڪم الي في مجورڪم ين يسايکم 
اتی لّثم بهن [النساء: ۲۳]» مع آن كونها في حجره أو في 
غير جره ليس شرطاً لتحريمهاء فإنها تحرم مطلقاً؛ ولکن ذكر الله 
هذا القيد تشنيعاً لهذه الحالةء وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي 
هي في جر الإنسان بمنزلة بنته» فذكر الله المسألة متجلية بثياب 
قبحها لينقّر عنها ذوي الألباب» مع أن التحريم لم يعلق بمثل :هله 
الحالة؛ فالأنثى إما أن تكون مباحةً مطلقاًء ا محرمةً مطلقاً؛ سواء 
كانت عند الإنسان أم لاء كحالة ب بقية النساء المحلّلات 


والمحرّمات. 


OT‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


a‏ انلق سسس 
وهذا الذي ذهب إليه شيخنا - رحمه الله - هو الصحيح. 
والدليل أنه المرادء وأن الله تعالى ذكر هذا لبيان قبح هذا الأمرء لا 
شرطاً في الحکم آنه قال: رڪم آي في ورڪ ين تساي که 
کی لہ بهن فين لم کرو دشر بهت تلا كا 
جڪ ولم يقل: فان لم يکن في حجوركم؛ فلما ذكر حكم 
الحكم في مخالفة أحد القيدين عُلم أنه ليس قيداً فيه . 


aan 
ومنها قوله تعالى: ولا نلوا أوكدّكم ين إنليٍ) [الانعام:‎ 


۱ ولحَنيةً من [الإسراء: »]۳١‏ مع أنه من المعلوم النهي عن 
قتل الأولاد في هذه الحالة وغيرها؛ فالفائدة في ذكر هذه الحالة: 
أنها حالة جامعة للشرّ كله كونه قتلاً بغير حق» وقتل من جُبلت 
النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها عليهء وكون ذلك صادراً 
عن التسخط لقدر الله وإساءة الظن بالله؛ فهم تبرٌموا بالفقر هذا 
التبرّم وأساؤوا ظنونهم برهم حیث ظتوا آنهم إن أبقوهم زاد فقرهم» 
واشتذت ضرورتهم» فصار الأمر بالعكس. وأيضاًء فإنه إذا كان منهياً 
عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الافتقار» أو حدوثهء 
ففي غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. وأيضاًء ففى هذا بيان 
للحالة الموجودة غالباً عندهم» فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة 
الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. 

وأما قوله تعالى في الرجعة: وسين أ رَه ن ذلك إن وذ 
اتا [البقرة: ۲۲۸]» فمن العلماء من قال: إنه من هذا النوع وآنه 
يستحق ردّها؛ سواء أراد الإصلاح أو لم يُرده» فيكون ذكر هذا القيد 


الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود 


حتاً على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح» وتحريماً لردّها على 
وجه المضارّةء وإن كان يملك ردها؛ کقوله تعالی: نیش موف 
أو سَرَحْهُنَ عرو [البقرة: ١۲۳]ء‏ ومن العلماء من جعل هذا القيد 
على الأصل العام» وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدَتها إلا 
إذا قصد الإصلاح. فأما إذا قصد ضد ذلك» فلا حق له في رجعتهاء 
وهذا هو الصواب. 

ومنھا قوله تعالی: وین کر عل سر وک توا کیا مق 
مَفْبوصَة [البقرة: ۲۸۳]» مع أن الرهن يصح حضراً وسقراً؛ ففائدة 
هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات» وأشد الحاجات للرهنء وهي 
هذه الحالة في السفرء والكاتب مفقود» والرهن مقبوض» فأحوج ما 
يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذّرت فيها التوثقات إلا 
بالرهن المقبوض؛ وكما قاله الناس في قيده السفرء فكذلك على 
الصحيح في قيده بالقبض» وأن قبضه ليس شرطاً لصحته» وإنما ذلك 
للاحتياط › وزيادة الاستيثاقء وكذلك فد الكاتب. 


ج البق سس 
قوله - رحمه الله -: اليس شرطاً لصحته» لعله يريد: «ليس 
شرطاً للزومه»؛ لأن قبض الرهن ليس شرطاً للصحة» فالرهن يصح 
۔ کما سبق - وإِن لم یقبض» لکنه لا لزم إلا بالقبض» فلو اشتريتُ 
منك شيئاً بدراهم» وقلتٌ: رهنتك سيارتي» فالرهن صحیح لکنه 
ليس بلازم» فلعل الشيخ - رحمه الله - يريد بذلك اللزوم؛ لأن 
العلماء رحمهم الله اختلفوا في لزومهء والقول الراجح أنه يلزم وإن 
ن 0 0J0‏ 


AE‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ومنها قوله تعالی: انوا هيين ين يڪم ين َم يک 
دجن رل واكان كن زو مى امدآ [البقرة: 1۲۸۲ء مع أن 
الحق يثبت بالرجل والمرأتين» ولو مع وجود الرجلين؛ لكن ذكر الله 
أكمل حالة يبحصل بها الحفظ للحقوق» بدليل أن النبن بي قضى 
بالشاهد الواحد مع اليمين» والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمةء 
وهو أن الآبة أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها 
حقوقهم لتمام راحتهم» وحسم اختلافهم ونزاعهم. 

کک الیلق سس 

الشهود فى الأموال: رجلان» أو رجل وامرآتانء أو رجل 
ويمين المڌعي» مثل أن دعي عليك بأني أطليك مئة ريال وينک 
وعندي شاهد واحد فقط» وحلفت مع الشاهد» فإنه يقضى لي بالحق 
ويلزمك ما اڏعيته عليك. والقول الراجح أن اليمين في جانب 
المدعى عليه أقوى المتداعيين» ولما آتى بالشاهد قوي جانبه. 

000 

وآما قوله تعالی: دک إن فت لر [الأعلى: ۹]ء فإنها من 
أصل القاعدةء ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع» وأنه يجب 
التذكير نفعت أو لم تنقع» لكن هذا غلطء فَفْعٌ الذكرى: إذا كان 
يحصل بها الخير أو بعضه» أو يزول بها الشرٌّ كله أو بعضه؛ فأما إذا 
كان ضرر التذكير أعظم من نفعه» فإنه منهي عنه في هذه الحال؛ كما 
نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسبٌ الهء وكما 
بنهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبرء أو 


)0( آخرجه الترمذي» کتاب الأحكام عن رسول الله باب» ما جاء من اليمين 
مع الشاهد الواحد» رقم .)٠١١١(‏ 


الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود mm‏ 


فوات خير أكثر من الخير الذي يُؤمر به وكذلك النهي عن المنكر 
إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه من شرَاً وضرراً؛ فالتذكير في هذه 
الحال غير مأمور به بل متهي عنه» وکل هذا من تفصیل قوله تعالی: 
ادع لل سیل ر ريك اد4 [النحل: ١١٠]؛‏ فعلم أن هذا قيد مراد 
ثبوت الحكم بثبوته» وانتفاء الحكم لانتفائه » والله أعلم . 


دد اللتالق سس 

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماءء هل أن قوله: إن نفعت 
الور قيد؟ والمعنى : أنه لا يجب التذكير إلا إذا نفعت الذكرى» 
فإن لم تنفع فلا تذكر؛ لأنه لا فائدة منه لكونه مضيعة للوقت» أو أن 
هذا القيد للنداء عليهم بأن هؤلاء ما ينفع فيهم الخير» لكن يشرع أن 
تذكر على كل حال؛ كقولك مثلاً: علّمه إن كان العلم ينفعه. هل 
معناه: إنك لا تعلّمه إلا إذا كان سينفعهء أو المعنى: علّمه بکل 
حال؟ الثانى؛ إذ رآی بعض العلماء ء أنها من هذا الباب» وعلى 
القول الأول الذي رجحه الشيخ - رحمه الله - یکون قیداً مراداً» وأنه 
إذا لم تنفع الذكرى لم تجب. 

وفي هذا المقام لا تخلو الحال من ثلاثة أمور: إما أن تنفع» 
أو تضرَء أو لا تنفع ولا تضرء إن نفعت وجب التذكيرء وإن ضرت 
فلا تذكير» بل يُنهى عن التذكير؛ وإن لم تضر ولم تنفقع» فإنها لا 
تجب ولا یُنھی عنهاء > لكن هل الأَوْلى أن يذكر إظهاراً للحق وبياناً 
له» ولعلهم يرجعون إلى الحق فيما بعد؟ هذا هو الظاهرء إذا لم 
يكن مضرةء فإنه ينبغي أن يذكرء أما إذا نفعت» فإنه يجب أن يذكر. 
ولم يترجح عندي أحد هذين القولين؛ لأننا إذا نظرنا إلى وجوب 
التذكير وإعلان الشرع وبيانه» قلنا: إن الآية تدل على أن (ذگر) إن 


e:‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 
کان هؤلاء ينفع فيهم الذكرى» ويكون المقصود به النداء على 
عنادهم وعلی استکبارهم وعدم رجوعهم للحق» وعلى كل حال» 
هذا موضع خلاف بين العلماءء وشیخنا - رحمه الله - يرجح أنه 
قید» وأن الذكرى لا تجب إلا إذا نفعت. 

نا 0ا 0 

ومنها قوله تعالی : #ویفتلوت اَن َر الح [البقرة: »]١١‏ مع 
أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق؛ فهذا نظير ما ذكره فى الشّرك» وأن 
هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبهاء بل صاحبها أعظم 
الناس جر مء وأشتهم إساءة. 

وما قوله تعالی: ولا تقلا الس الى حرم أله إلا بالحنّي 
[الأنعام: »]٠١١‏ فليست من هذا النوع» وإنما هي من من النوع الأول الذي 
هو الأصل» والحق الذي قَيّدها الله به جاء مفسراً في قوله لاد : «النفس 
بالنفس» والزاني المحصّن» والتارك لدينه المفارق للجماعة» . 

مها قوله عاتن : چران کن کرت آو عل سر او جا اد ینک 
القايط أو لسم السا فلم دوا ماه سَيمَمو [المائدة :»مع آن ققد 
الماء ليس من شرطه وجود السفرء فإنه إذا قد جاز التيمم حضرا وسفراًء 
لكن ذِكرَ السفر بيانٌ للحالة الغالبة الموجودة التي يُفقد فيها الماءء آما 
الحضر› فإنه يندر فيه عدم الماء جداًء ومن هذا السبب ظن بعض العلماء 
أن السفر وحده مبيح للتيمم» وإن كان الماء موجوداً!! وهذا في غاية 
الضعف . وهَذي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. 


(0) البخاري في الديات» باب قول الله تعالى: أ اللّفس بلقي حديث 
رقم (1۸۷۸) (۲٠/٠١۲)؛‏ ومسلم في القسامة» باب ما ياح به دم المسلم 
حدیث رقم )۱٦۹۷7(‏ (۳/ ۱۳۰۲) من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه. 


الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود 


س mz‏ التالیق س یس 
وكذلك قوله: کون کم کسی أو عل سَقرٍ أو ج َد منم 
من ألمايطِ أو لَمستَم السا فلم دوا ما٤‏ فإن المريض لا يشترط 
لجواز تيمّمه فقدان الماء» بل يتيمَّم وإن کان على حوض الماء؛ لأنه 
مريض» لكن قول الله تعالى: همك يدوا مآ هذا في السفرء وأما 
المريض فيجوز أن يتيمم سواء اا ا کے ج 
000 


بر 


ومن ذلك قوله تعالی : ورا س م ف لاض لیس ڪلنگ جاح أ 
فصوا م اَلكَكَوو إن حم آن بفیتگم آنه e‏ [النساء: »]٠١١‏ 
الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق؛ ولما أورد 
هذا على النبيّ بي قال في جوابه: «صدقة تصدَّق الله بها عليكم» 
فاقبلوا صدقته»» يعني : وصدقة الله وإحسانه في کل زمان ومکان» 
لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء مَّن قال: إن هذا القيد من 
القسم الأول» وأن القصر التام - وهو قصر العددء وقصر الأركان 
والهيئات - شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآيةء فإن جد 
الخوف وحده لم يُقصر عدد الصلاةء وإنما تقصر هيثاتها وصفاتهاء 
وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإنما يُقصر عددهاء 
ولا بنافي هذا كلام النبيّ ية فإنهم إنما سألوه عن قەر العدد» 
بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال. وهذا تقرير مليح 

فق للآية» غير مخالف لحديث الرسول» فيتعيّن الأخذ به. 


(1) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها. باب صلاة المسافرين وقصرها. 
حديث رقم ۸۷) )٤۷۸/۱(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه۔ 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


جک ال تلو ڪي 


ومن الأمثلة أيضاً قوله تعالی: یتاه آلب امو کک تأ ڪلوا 
ربلا أضستًا فة لآل عمران: »]٠۳١‏ فإن قوله: أشسئًا 
ستا4 ليس قيداً» ولكنه بيان لأشنع الحالات في الرباء وهي 
أن يأكله الإنسان أضعافاً مضاعفة» كما يفعل أهل الجاهلية إذا حا 
الدين» قال: إما أن توفي وإما أن تربي؛ فإن أوفاه فقد استوفى 
حقه» وإن لم يُوفِ قال للذي عليه مئة فقط: الذي عليك مائة 
وعشرون. فإذا جاء الأجل الثاني ولم يوفِ» قال: يجب أن نجعل 
المائة وعشرين مائة وأربعين» أو مائة وخمسين» وهذا أشنع ما 
یکون» لا یقال: إن قوله: 9 تأڪلوا ريا اشا ةي 
يدل على جواز الربا مرة واحدة» وإن كان بعض الناس قد قال به» 
لكنه أخطأ؛ لأننا نقول: إذا كنت تريد ذلك» فلماذا تمنع الزيادة 
ثانية مع أنه لم يأكله أضعافاً مضاعفةء وإنما أكله ضعفاً واحداً؟ 
مثلاً: أعطيتك مئة درهم بمائة وعشرين إلى سنةء قال بعض 
الناس: إن هذا جائز؛ لأن الله قال: یتايها اکرب ماما له ألا 
ریا اسا سعد فالعقد الأول الذي فيه الربا ليس حراماً. 
وبناء على قوله» فإن معاملة البنوك تعتبر غير ربوية إلا إذا كرروا 
الزيادة. قال: فإن قال عند رأس الحول أو عند تمام الأجل: 
زدتك› صار رباء فنقول له: إنك لم تأخذ بالآية؛ لأن الله يقول: 
اسا ممسعَتَّ وأنت الآن قلت: إن أول ضعف يكون 
حراماً» فإن كنت تريد أن تأخذ بالآية» فقل: إن أول ضعف ليس 
بحرام أيضاً وإلا فقد خالفت قاعدتك» لكن الأمر كما قلنا: إن 


الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها !ا بوجود O™‏ 


هذا القيد لبيان أشنع الأحوال أو أشنع المعاملات التي يكون فيها 
الربا. 

ومن هذا قوله تعالى: وولا كرو ميلي على ابعل لن ردن 
صا [النور: ۳۳]ء هل المراد: فإن امتنعن عن البغاء لغير التحصن» 
فأكرهوهن؟ لاء ليس الحكم كذلك» وإن كان ظاهر الآية هو هذا. 
لكن نقول: إن الآية ذكرت أشنع ما یکون؛ لأن إكراه الإنسان أَمَته 
على البغاء» وهي تريد التحصن هو أشنع ما يكون؛ لأنها صارت 
أطهر منه وأنقى منه ثوباً؛ فالحاصل أن مثل هذه الآيات أو هذه 
القيود ينبغي التفظن لها. 

وکل هذه القاعدة: أن الأصل في القيود والشروط أنها 
معتبرةء وأن الحكم في مفهوم المخالفة ثابت» إلا في مسائل قليلة 
دل الدليل على أن هذا القيد أو الشرط ليس مفهوم المخالفة فيه 
مخالفاً لحكم المنطوق» وإنما ذكرت هذه القيود: إما لبيان الواقع» 
وإما لبيان الغالب» وإما لذكر الحال التي ھی أعلی ما يکون في 
الشناعةء أو ما أشبه ذلك. لے اف رقن ر ف 
مرادة؟ يقول شيخنا عبد الرحمن - رحمه الله -: لاء إن هذا غلط؛ 
لأن الله تعالى لا يذكر في کلامه شياً إلا كان مراداًء لكن ليس 
المراد به إثبات نقيض الحكم في المخالف» وإنما يراد به مسائل» 
أو التنبيه على حالات تتبين بالتأمل» ولا نقول مخالفة» بل نقول: 
إن المخالفة في هذا الحكم لا تخالف المنطوق . 


E FE FF 


OT‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتقسير القرآن 


ع القاعدة السابعة والعشرون: 


المحترزات ي القرآن تقع في كل المواضع 
قي أشد الحاجة إليها. 


وهذه القاعدة جليلة النفع » عظيمة الوقع؛ وذلك أن کل موضع 
يسوق الله فيه حكماً من الأحكام» أو خبراً من الأخبارء فيتشرّف 
الذهن فيه إلى شيءٍ آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي 
يعلق في الأذهان» فيبيّنه أحسن بيان» وهذا أعلى أنواع التعليم الذي 
لا يُبقي إشكالاً إلا آزاله» ولا احتمالاً إلا وضّحهء وهذا يدل على 
سعة علم الله وحكمته؛ وذلك في القرآن كثير جداًء ولنذكر بعض 
أمثلة توضح هذه القاعدةء ونُحسّن للداخل الدخول إليها : 

فمن ذلك قوله تعالی: إا مرت أن عد ریک ذو اللو 
رى رَه [النمل: ١٩ء‏ لما خصّها بالذكر ريما وقع في بعض 
الأذهان تخصیص ربوبيته بها؛ آزال هذا الوهم بقوله: ل ڪل 
لال : ۲١‏ 

ومنها قوله تعالی: 5# َك ف رة نَا َد هل4 [هود: 
۹ لما کان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان؛ فأبان 
بقوله: ا يعمدو إلا گا ينيد اوشم ین مَل [هود: ۰۹٠]ء‏ أنهم 
ضلال اقتدوا بمثلهم» ثم لما کان قد يتوهم المتوهُم أنهم في طمأنينة 
من قولهم» وعلى يقين من مذهبهم» ولربما توهم أيضاً أن الأليق أن 


المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها 


لا تبسط لهم الدنيا؛ احترز من ذلك بقوله: «وإتا موش يم ر 

2 8 2 . 2. 

فوص إلى قوله : ورم لفی شك َه مربي [هود: .]1١١ ۱١۹‏ 
ولما قال تعالى: لا يسوی القَودُوَ ن ريني [النساء: ١۹]ء‏ 

ربما يظن الظانٌ أنهم لا يستوون مع المجاهدين ولو كانوا معذورين؛ 

ازال هذا الوهم بقوله: عي أل ألكَرر [الساء: .]٠١‏ 


سس التاق سس 

ورد في نسخة للكتاب قول المؤلف - رحمه الله 2 (ربما يظن 
الظان أنهم لا يستوون مع القاعدين) والصواب: مع المجاهدين بدل 
مع القاعدين . 

O0 QOÛO 

وكذلك لما قال تعالی: ل يسوی من من نق يِن قبل انتج 
ول أوهك عَم دة مَنَ لري قف ين يقد ولوأ [الحديد: ١١]ء‏ 
ربما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة؛ 
فآزال هذا الوهم بقوله : ورک وعد اله َس [الحديد: ۰ ثم لما 
كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يُستحق بمجرد العمل المذكورء ولو 
خلا من الإخلاص؛ ازال هذا الوهم بقوله: وول با مون حيري 
[الحديد:٠٠].‏ 


ومنها قوله تعالى: رات في ألمَديتة عه رهط يدوت في 
آلأَرّضٍ [النمل: 4۸]» ربما وقع في الذهن أنهم يقسدون وقد 
يصلحون؛ أزال هذا بقوله: را يُصَلِحدّ [النمل: ۸٤]ء‏ أي: لا خير 


فيهم اصلاًء مع شرّهم المظيم. 


O‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ومنها: أنه قال في عدة مواضع : Jy‏ شي ص ادعات [النمل: 
۰ والروم: »]٥١‏ ربما يتوهم أحدٌ أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم 
يفهمون الاإشارة؛ أزال هذا الاحتمال بقوله: إا ا من [النمل : 
٠‏ فهذه حالة لا تقبل سماعاً ولا رؤية لتحصل الاشارة» وهذا نهاية 
الإعراض. 

ومنها قوله تعالی: ركص أله يى ى يىا [القصص : 
] ربما توهم أحد أن هدایته تقع جزافاً من غير سبب؛ آزال هذا 
بقوله: هو عَم هسيك [القصص: ١٠]ء‏ أي: بمن يصلح للهداية 
لزكائه وخيره» ممن ليس كذلك» فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي 
هي وضع الأشياء مواضعهاء ومَّن کان حَسّن الفهم رأى من هذا النوع 
شيئاً کثيراً. 


E EE 


في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن Om‏ 


ع القاعدة الثامنة والعشرون: 


قي ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف النه بها المؤمن. 


لما کان الإيمان أصل الخير كله والفلاح» وبفقده يفقد كل خير 
دين ودنیوي وأخروي» أكثر الله من ذکره ف في القرآن جداً: آمراً په» 
ونهياً عن ضده» وترغیباً فیه» وبیانَ أوصاف ا وما لهم من الجزاء 
الدنيوي والأخروي؛ فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر 
والنهي» أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الايمان» فإنها تتناول 
کل مؤمن؛ سواء كان متمّماً لواجبات الإيمان وأحكامهء أو ناقصاً في 
شيءَ ء منها. وأما إذا كان المقام مقام مدح وثناء» وبيان الجزاء الكامل 
للمؤمن» فإنما المراد بذلك المؤمن حقاًء الجامع لمعاني الإيمانء 
وهذا هو المراد بيانه هناء... 


um‏ التتلیق سسس 

هذه القاعدة مفيدة» وهي أن الخطاب بالإيمان ينقسم إلى 
قسمين: خطاب يراد به الإيمان الكامل» وخطاب يراد به مطلق 
الإيمان؛ فالأمر والنهي والأحكام المعلقة بالإيمان تشمل المؤمن 
الكامل وغير الكامل» كل مؤمن وإن كان فاسقاًء يؤمر بالصلاةء 
ويؤمر بالخيرء وما أشبه ذلك. وأما إذا كان السياق سياق مدح 
وثناء» فالمراد به ا کک فلا يدخلٍ فيه فاسق؛ فمثلاً 
تعالی: لان کتتفیځا کقذ جم انح ران نیرا تر ڪي کم 


ج ا 
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ون مووا نید وکن ی نکر يقنم کیا وکو کرت وان له َع 
ألمُوْمنبكً [الأنفال: ۹١۱]ء»‏ المراد بذلك أهل الإيمان الكامل. وقوله: 
تما المزوت الي إا ذكر أله مت لوج [الانفال: ۲]» المراد: 
أهل الإيمان الكامل» وهكذا. 
ن 0 0 

... فنقول: وصف الله المؤمن في کتابه باعترافه وتصديقه بجميع 
عقائد الدين» وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه» وبالعمل بما يحبه الله 
ويرضاه» وبترك جميع المعاصي وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منهاء 
وبان إيمانهم انر في أخلاقهم» وأقوالهم» وأفعالهم الآثار الطيبةء 
فوصف المؤمنين بالاإيمان بالأصول الجامعةء وهو الإيمان باللهء 
وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره» وشرّه» وأنهم 
يؤمنون بکل ما أوتيه الرسل كلهم ويؤمنون بالغيب» ووصفهم 
بالسمع والطاعة› والانقياد ظاهراً وباطناًء ووصفهم بانهم .. إا کر 
أله حلت فلوم ودا ليت عليهم ءايه رادنهم إيمانا ول ره توكو 
2 ايت بقيموت ألصَلَوةَ وما رتهم فود © أوليك هم المزشة 
حًا هم جت عند َيه وَمَعْفِرة َر ري [الأانفال: ۲ ؛]» 
ووصفهم بان جلودهم تقشعر» وعيونهم تفيض من الدمع» وقلوبهم 
تلين وتطمئن لآيات الله وذكره» وبأنهم يخشون رهم في الغيب 
والشهادةء وأنهم يُوتّون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربّهم 
راجعون» ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموماًء وفي الصلاة 
خصوصاًء وأنهم عن اللغو معرضون» وللزكاة فاعلون» ولفروجهم 
حافظون» إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» وآنهم بشهاداتهم 
قائمون› ولأماناتهم وعهدهم مراعونء ووصفهم باليقين الكامل الذي 


في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصة الله بها المؤمن Om‏ 


لا ريب فيهء وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ووصفهم 
بالإخلاص لرتهم في كل ما يأتون ويذرون» ووصفهم بمحبّة 
المؤمنين » والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقينء وأنهم 
مجتهدون في إزالة الغلٌ من قلوبهم على المؤمنين» وبأنهم يتولّون الله 
ورسوله وعباده المؤمنين» ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدينء› 
وبأنهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء ويطیعون الله ورسوله 
في كل أحوالهم» فجمع الله لهم بين العقائد الحقّة» واليقين الكاملء 
والانابة التامة التي آثارها الانقياد لفعل المأمورات» وترك المنهيّات› 
والوقوف على الحدود الشرعيات. 

فهذه الأوصاف الجليلة» وهي وصف المؤمن المطلق الذي سلم 
من العقاب» واستحق الثواب» ونال كل خير رُنّب على الإيمانء 
فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل 
عن مائة فائدة» كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيهاء رتب الإيمان 
نيل رضاه» الذي هو أكبر من كل شيء» ورتب عليه دخول الجنة» 
والنجاة من النارء والسلامة من عذاب القبر» ومن صعوبات القيامة 
وتعسّر أحوالهاء والبشرى الكاملة في الحياة الدنياء وفي الآخرة» 
والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات» وعند الموت وفي القبر 
على الايمان والتوحيد والجواب النافع السديدء ورتب عليه الحياة 
الطيبة في الدنياء والرزق» والحسنةء وتيسير العبد لليسرى» وتجنيبه 
للعسرى» وطمأنينة القلوب» وراحة النفوس› والقناعة التامة» وصلاح 
الأحوال» وصلاح الذرّية» وجَعّْلهم قرّة عين للمؤمن» والصبر عند 
المحن والمصائب» وحَمّْل الله عنهم الأثقالء ومدافعة الله عنهم جميع 


Cro‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


الشرورء والنصر على الأعداءء ورَفْع المؤاخذة على الناسي» 
والجاهلء والمخطئ منهمء وأن الله لم يضع عليهم الآصارء بل أزالها 
ولم يحمّلهم ما لا طاقة لهم فيهء ومغفرة الذنوب بإيمانهم» والتوفيق 
للتوبةء فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله» والقرب من رحمته» ونيل 
ثوابه» وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب» وإزالة الشدائد أو تخفيفهاء 
وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة» وبالجملة خيرات الدنيا 
والآخرة مرتبة على الإيمان» كما أن الشرور مرتبة على فقده» والله 
أعلم . 
مڇ مه وه 


في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته 


ع القاعدة التاسعة والعشرون: 4 
کک 


قي الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته 
وفهمه لأجناس علوم القرآن. 


وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم 
التفسير؛ وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة› وأصناف جليلة 
من العلوم» فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منهاء ويعمل 
على هذاء ويتیع الآيات الواردة فيه» فيحصل المرأد منها علماًء 
وتصديقاء وحالاء وعملا. 

فاجلٌ علوم القرآن على الإطلاق: علم التوحيد» وما لله من 
صفات الكمال» فإذا مرت عليه الآيات في توحید الله وأسمائه وصفاته 
قبل عليهاء فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله 
فيه أحد» وعرف أنه كما لیس له مثیل في ذاته» فليس له مثيل في 
فاته رامتلا قله من مطرفة زه وه بخ عله يمال ال 
وعظمتهء فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال؛ فكيف بمن له كل 
الكمال» ومنه جميع النعم الجزال» ويعرف أن أصل الأصول هو 
الإيمان بالله» وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بره» 
وفهمه لمعاني صفاته ونعوتهء وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتهاء 
وأيضاً يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله؛ فإن هذا 
هو أصل العلم› وأصل التعبّد. 
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س اللق سسس 
هذا أعلى أنواع العلوم» العلم بالله وبأسمائه وصفاته» وبما له 
من صفات الكمال والجلال والإحسان؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
تدور صفاته على الكمال المطلق والجلال والعظمة والإحسانء ثم 
بعد ذلك صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام» وما جبلوا عليه من 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» وهو النوع الثاني . 
Û‏ 0 0 


ومن علوم القرآن: صفات الرسل» وأحوالهم» وما جری لهم 
وعليهم مع من وافقهم وخالفهم› وما هم عليه من الأوصاف الراقيةء 
فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم» وازدادت معرفته بهم 
ومحبّتهم» وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمالء خصوصاً إمامهم 
وسيدهم محمد ية فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر 
عليه» ويفهم آن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامَةَ بأحوالهم» 
ومحبتهم > واتباعهم» وفي القرآن من نعوتهم الشيء ء الكثير الذي 
يحصل به تمام الكفاية» ويستفيد أيضاً الاقتداء بتعليماتهم العاليةء 
وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم» ولطف جوابهم» وتمام صبرهم؛ 
فليس القصد من قصصهم أن تكون سَمّرأًء وإنما القصد أن تكون 
عِبراً. 


س العلق سسس 


قال تعالى: لق ات ف مََصِيٍم عة إلى الاي 
[يوسف: »]۱۱١‏ والعبرة في قصص الرسل من وجهين : 


في الغوائد التي يجتنيها العبد في معرفته E22‏ 


الوجه الأول: من جهة أخلاقهم وصبرهم ومعاناتهم لأحوال 
الخلق» وكيف يدعون الناس ويتحملون فى الدعوة ما لا يتحمله إلا 
من کان مثلهم. ٤‏ 

والوجه الثاني: العبرة بما جرى من أقوامهم» وآنهم لم يتقبّلوا 
دعوتهم لأول وهلة؛ بل نابڌوهم» وعاندوهم»› بل وقاتلوهم. فهذا 
نوح عليه الصلاة والسلام» أول رسول أرسله الله على الأرض» لبث 
في قومه ألف سنة إلا خحمسين عاماًء وقد قال الله عنه: يإ لا 
واستکروا سیکا [نوح: ۷]. 

فالحاصل أن نعتبر من وجهين: من جهة حال الرسل» ومن 
جهة حال المرسّل إليهم. فإذا دعونا الناس ليؤمنواء فإننا لا نريد 
منهم أن يقبلوا منا من أول لحظة» بل لا بد أن نعاني منهم حتى 
يقبلوا الحق» ولا نيأس أو نستحسر» أو نقول: هؤلاء لم يهتدوا؛ 
ولهذا لما قالت الطائفة الثالة من أهل القرية التي كانت حاضرة 
البحر: لم نظو فر اه يكم أو َم ماما ييا قالوا رة 
إل ري عله يموك [الأعراف: .]٠١٤‏ 

O0 Û Û 

ومن علوم القرآن: علم أهل السعادة والخيرء وأهل الشقاوة والشرّ› 
وفي معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد: الترغيب في الاقتداء 
بالأخيارء والترهيب من أحوال الأشرارء والفرقان بين هؤلاء وهؤلاءء 
وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم » وأولئك إلى 
دار الجحيم» ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان؛ كما أن بغض أولئك من 
الإيمان» وكلّما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد. 
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ومن علوم القرآن: علم الجزاء في الدنياء والبرزخء والآخرة» 
على أعمال الخيرء وأعمال الشرّ؛ وفي ذلك مقاصد جليلة: الإيمان 
بكمال عدل الله» وسعة فضلهء والإيمان باليوم الآخر» فإن تمام 
الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيهء والترغيب والترهيب 
بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل» والرهبة من 
ضدها. 

ومن علوم القرآن: الأمر والنهي؛ وفي ذلك مقاصد جليلة: 
معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله» فإن المكلفين مكلّفون بمعرفة 
ما أمروا به» وما تُهوا عنه» وبالعمل بذلك» والعلم سابق للعمل» 
وطريق ذلك: إذا مر عليه نص فيه أمر بشيء عرفه» وقَّهم ما يدخل 
فیه» وما لا یدخل» وحاسب نفسه: هل هو قائم بذلك کله» أو بعضهء 
أو تارکه؟ فإن كان قائماً به فليحمد الله» ويسأله الثبات والزيادة من 
الخیر» وإن کان مقصراً فيه؛ فلیعلم أنه مطالب به» وملزوم به 
فليستعن الله على فعله» وليجاهد نفسه على ذلك» وكذلك في النهي؛ 
ليعرف ما يراد منه» وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه» ثم لينظر 
إلى نفسه» فإن كان قد ترك ذلك» فليحمد الله على ذلك» ويساله أن 
يثبته على ترك المناهي» كما يسأله الثبات على فعل الطاعات» 
وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله؛ ليكن تركه عبادة 
كما كان فعله عبادةء وإن كان غير تارك له فليتب إلى الله منه توبة 
جازمة» وليبادر ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه 
النفس الأمارة بالسوء» فمن كان عند هذه المطالب وغيرهاء عاملاً 
على هذه الطريقةء فإنه ماش على الصراط المستقيم › والطريقة المُثلى 


في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته 
فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله» وحصل له بذلك علم غزیر؛ 
وخیر کثیر. 


التالبق سسس 

خلاصة هذه القاعدة: 

بن المؤلف - رحمه الله -» أن علوم القرآن متعددة متنوعة» فيه 
كل العلوم؛ فيه العلم بالله جل وعلا» وأسمائه وصفاته» وهذا 
أعلاها وأجلّهاء والعلم برسله» والعلم باليوم الآخرء والعلم 
بأحكام الله الشرعية» وكذلك الكونية» والعلم بالجزاءء والعلم بما 
في الكون مما يدل على كمال حكمة الله عز وجل وعظمته وقدرته 
ورحمته» وسعة علمه» والعلم بأوصاف الخير والشرَّ لأجل أن 
نتصف بما اتصف به أهل الخير ونبتعد عما اتصف به أهل الشرٌ. 


هه يھ ص 
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ع القاعدة الثلاثون: 4 


ار ڪان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم» 
وبما دل عليه من المعنىء وبما تعلق به من الآثار. 


وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب» وفي القرآن من 
الأسماء الحسنى ما ينيف عن ثمانين اسماً كُرّرت في آيات متعددة 
بحسب ما یناسب المقامء کما تقدم بعض الاشارة إلى المناسبة بها . 

وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلَقة 
بالخلق› والأمرء والثواب»› والعقاب؛ فعليك أن تۇمن بأنه عليم وذو 
علم» عظيم محیط بکل شيء. قدير ذو قدرة وقوة عظيمة»› ویقدر على 
کل شيء٠‏ ورحیم ذو رحمة عظيمةء ورحمته وسعت کل شيء٠‏ 
والثلاثة متلازمة؛ فالاسم دل على الوصف» وذلك دل على المَُعَلّق؛ 
فمن نفى واحداً من هذه الأمور الثلاثةء فإنه لم يتم إيمانه بأسماء 
الرت وصفاته» الذي هو أصل التوحيد» ولنكتف بهذا الأنموفج 
ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط. 

کک الت لبق سے 

خلاصة هذه القاعدة: 

أن هذه الشروط الثلاثة فيما إذا كان الاسم متعدّياً؛ مثل : 
السميع» والعليم والخلاقء وما أشبه ذلك. أما إذا كان لازماًء 
فإنه يؤمن بالاسم والصفة فقط؛ فمثلاً: الحيْء تؤمن بهذا الاسم 


أركان الايمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم» O‏ 


اسماً من أسماء الله وتؤمن بأنه ذو حياة» وهذه هي الصفة» لكن 
ليس لها أصل تتعلق به؛ لأن هذه الصفة اللازمة لا تتعدى 
موصوفهاء والذي أنكر دلالة الاسم على الصفة هم المعتزلةء قالوا: 
نؤمن بالاسم بدون أن يكون له صفةء فهو سميع بلا سمع» وبصير 
بلا بصر! ويدعون أن الله سميع بذاته لا بصفة هي السمع» عليم 
بذاته لا بصفة هي العلم. 


E E E 


Om‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


2 القاعدة الحادية والثلاثون؛: 


ربوبية الته في القرآن على نوعين: عامة» وخاصة. 


كثر في القرآن ذكر ربوبية الرتِ لعباده» ومتعلقاتهاء ولوازمهاء 
وهي على نوعين: 

ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها؛ برها فاجرهاء بل 
مكلَفوها وغير المكلَفين» حتى الجمادات» وهي: أنه تعالى المنفرد 
بخلقهاء ورزقهاء وتدبيرهاء وإعطائها ما تحتاجهء أو تضطر إليه في 
بقاثهاء وحصول منافعها ومقاصدهاء فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. 

والنوع الثاني: في تربيته لأصفيائه وأوليائه» فيربيهم بالایمان 
الكامل» ويوفقهم لتكميله» ويكملهم a‏ الجميلة» ويدفع عنهم 
الأخلاق الرذيلة وييسّرهم لليسرى» ويجتّبهم العسرى؛ وحقيقتها: 
التوفيق ا المحبوبات العاجلة 
والآجلةء وصرف المكروهات العاجلة والآجلة؛ فحيث أطلقت 
ربوبيته تعالى» فإن المراد بها المعنى الأول؛ مثل قوله: ريب 
آل [الفاتحة: ۲]» وهو رب ل ىر [الأنعام: ]٠١١‏ ونحو ذلك. 
وحيث فَيّدت بما يحبه ويرضاه» أو وقع السؤال بها من الأنبياء 
وأتباعهم» فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأولء 
ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالباًء فإن 
مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة؛ ليلحظ العبد هذا المعنى 
التافع. 


ربوبية الله في القرآن على نوعين: عامة» وخاصة KK‏ 


ونظير هذا المعنى الجليل: أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق 
کلهم عباده وعبیده» إن ڪل سن في الشتوت لض ل ءاي لرن 
بدا [مريم: ١۹]؛‏ فكلهم مماليكه وليس لهم من الملك والأمر شيء. 
ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه؛ كقوله: «إوعساد 
اللي الت بمْشُوَ مَل الأرضٍ هوبا [الفرفان: »]١۳‏ ثم ذكر صفاتهم 
الجليلة: اش أله يكافي عبد [الزمر: »]۳١‏ وفي قراءة: 


ay 


(عبادڳ» وشح ال انى عدو [الاسراء: ۲۱ء ون نم في 


رب نّا رلا على عَبدتا [البقرة: ١۲۳]ء‏ فالمراد بها بهذا النوع مّن قاموا 
بعبودية اللهء وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم؛ فالعبودية 
الأولى: يدخل فيها البرّ والفاجرء والعبودية الثانية: صفة الأبرار؛ 
ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية: أن الربوبية وصف الرب وفعله» 
والعبودية وصف العبيد وفعلهم. 


التالق س 

أفاد المؤلف - رحمه الله - في هذه القاعدة أن الربوبية على 
نوعين: والعبودية على نوعين: الربوبية: عامة» وخاصة» والعبودية : 
عامة وخاصة. والعبودية تتعلق بالعبدء والربوبية تتعلق بالرب؛ 
فالعبودية المتعلقة بالربوبية هي العامة التي معناها الملك والتدبير 
والخلق. والعبودية المتعلقة بالعبدء معناها: طاعة الله عز وجلء 
هذه خاصة بمن أطاع. وقد اجتمع الصنفان في قوله تعالى: لوا 
ءامنا رب امین ا رب موس وهدرودً [الأعراف: »]1۱۲١ ۱۲١‏ رب 
العالمين هذه عامّةء ورب موس ورود هذه خاصة . واد الم 
ای شو عل الأ هربا [الفرقان: »]٦۳‏ هذه خاصة. إن ڪل 


EEE‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القران 
من فی لسوت ولأرّضِ إل ءا اَن عبدا [مريم: ]٩۳‏ عامَةء «يا 
عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته». عامة. إن وای يس لك 
ممم سَلَطّرً [الحجر: ]٤١‏ خاصة؛ لأن الشيطان له سلطان على 
الذين يتولونه إت س 1 ل ساط ل لیے اموا ول ريه 
وڪره @ إت ما ساطت عل لیت ولور [المحل ۹۹ ١٠٠]ء‏ 
قال مَعركَ وتم م یں @ إل عبادك منهم المحلصِيك [صَ : ۸۲ - ۸۳] 
خاصة. 


SE 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب البرَ والصلاة والآداب» باب تحريم الظلم ,)۲٥۷۷(‏ 


إذا أمر الله بشيء کان تاهياً عن ضده» وإِذا نهى عن شيء 


2 القاعدة الثانية والثلاثون: 


ٳذا مر اله بشيء ڪان ناهياً عن ضدهء وٳِذا نهى عن شيء 
ڪان آمراً بضده» وإذا أثنى على نضسه أو على أوليائه وأصفيائه 
بنضي شيء من النقائص ڪان ذلك إثباتاً للڪمال. 


وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك 
ضده؛ فحيث أمر بالتوحيد» والصلاة» والزكاة» والصوم» والحج»› وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والعدلء كان نهياً عن الشرك» وعن ترك 
الصلاة» وترك الزكاةء وترك الصوم» وترك الحج»› وعن العقوق 
والقطيعة. 


وحيث نهى عن الشرك. والصلاةء إلى آخر المذكورات»› كان 
آمراً بالتوحيد» وفعل الصلاة» إلى آخرها. 

وحيث أمر بالصبرء والشكرء وإقبال القلب على الله: إنابة» 
ومحبة» وخوفاًء ورجاء؛ کان نهياً عن الجزعء والسخط› وكفران 
اللعم» وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره. 

وحيث نهى عن الجزع» وكفران النعمء وغفلة القلب؛ كان آمراً 
بالصبر... إلى آخر المذكورات» وهذا ضرب مثل» وإلا فكل الأوامر 
والنواهي على هذا النمط. 

وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات؛ فحيث أثنى على 
نفسه» وذكر تنرّهه عن النقائص والعيوب؛ كالنوم» والسنة» واللغوب» 
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والموت» وخفاء شيء في العالم من الأعيان» والصفات» والأعمال 
وغيرهاء والظلم؛ فلَضَّمُن ذلك الثناء عليه بكمال حياته» وكمال 
قيُومیته» وقدرته» وسعة علمه» وكمال عدله؛ لأن العدم المحض لا 
کمال فیه حتی ینفی تکمیلاً للکمال. 

وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الرّيب» والاختلاف» والشك. 
والإخبار بخلاف الواقع؛ كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في 
جميع المطالب» واشتماله على الإحكام» والانتظام التام» والصدق 
الكامل» إلى غير ذلك من صفات كتابه. 

وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب» والتقوّل» والجنون» 
والسُحر» والشعرء والغلط ونحوهاء كان ذلك لأجل إثبات كمال 
صدقه» وأنه لا ينطق عن الهوى» إن هو إلى وحيّ بوحى» ولكمال 
عقلهء ولزوال کل ما چ في کمال نبوته ورسالته؛ فتفطّن لهذه 
القاعدة في کل ما یمر ر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور 
وغیرها تنل خیراً کثیراًء والله أعلم . 


کد اللیق سے 

المؤلف - رحمه الله - يقول في هذه القاعدة: إن الله إذا أمر 
بالشيء کان نهياً عن ترك الشيء الذي عبر عنه بضده» وإذا نهى عن 
شيء كان أمراً بضدَ ذلك الشيء. وهذه القاعدة ليست على العموم 
عند التتبّع ؛ فإن ترك المستحبات المندوبات لا يستلزم وقوع الإنسان 
في النهي. ولهذا لا نقول: إن ترك المستحب مكروه؛ فالمكروه 
شيء» وترك المستحب شيء آخر. نعم» إذا كان الأمر واجباً كان 
ترکه حراماً. وأما إذا كان الشيء مستحباًء فإنه لا يلزم من تركه أن 


إذا أمر الله بشيء كان ناهياً عن ضده» وإذا نهى عن شيء Ov‏ 


يقع الإنسان في النهي» وهذا شيء ذكره أهل العلم في الأصول. 

أما إذا كان النفي من باب المدح والتمدح بالشيء» فإنه إثبات 
لضده؛ فهو يدل على اتصاله بكمال ضدّه» فإذا نفى الله عز وجل عن 
نفسه النوم؛ فلكمال حياته وقيُوميته» وإذا نفى عن نفسه التعب 
والإعياء؛ فلكمال قدرته ومد قك لسوت والأرص وَمًا بتَهَسَا ف 
سِكَةٍ انام وما مَسسَا ِن رب [ق: ۳۸]» يعني: من تعب وإعياء؛ 
وذلك لکمال قدرته سبحانه وتعالی وقوته» وعلی هذا فقس» وإنما 
قلنا بذلك؛ لأن النفي المحض عدم محض» والعدم المحض ليس 
بشيء» فضلاً عن أن يكون مدحاً. ولهذا نقول: ما من صفة تفاها الله 
عن نفسه إلا وهي تتضمن ثبوت مقابل لهذا النفيء وإلا لو كانت 
نفیاً محضاً لم تكن كمالاً. 


Ea 


O)‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ع القاعدة الثالثة والثلاثون: 


المرض يي القرآن - مرض القلوب - نوعان: 
مرض شبهات وشكوك» ومرض شهوات المحرمات. 


والطريق إلى تمييز هذا من هذا - مع كثرة ورودهما في القرآن - 
يدرك من السياق» فإن كان السياق في ذمّ المنافقين والمخالفين في 
شيء من أمور الدين؛ كان هذا مرض الشكوك والشبهات» وإن كان 
السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. 

ووجه انحصار المرض في هذين النوعين: أن مرض القلب 
خلاف صحته» وصحة القلب الكاملة بشيئين: كمال علمه» ومعرفتهء 
ویقینه» وکمال إرادته ما یحبه الله ویرضاه؛ فالقلب الصحيح هو الذي 
عرف الحق واتبعه» وعرف الباطل وترکه» فان کان عِلْمّه شكاً» وعنده 
شبهات تعارض ما آخبر الله به من أصول الدين وفروعه کان علمه 
منحرفاًء وكان مرض قابه قوة وضعفاً بحسب هذه الشكوك والشبهات» 
وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله؛ كان ذلك 
انحرافاً في إرادته ومرضاً. وقد يجتمع الأمران» فيكون القلب منحرفً 
في علمه» وفي إرادته؛ فمن النوع الأول: قوله تعالى عن المنافقين : 
ون مریم رټ [البقرة: »]٠١‏ وهي الشكوك والشبهات المعارضة 
لرسالة محمد ك «دَرَادهُم أله مرس [البقرة: ]٠١‏ عقوبة على ذلك 
المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم» وهم فيها غير معذورين. 
ونظیر هذا قوله: ووا اریت ف فلوبوم رش ردنم رجا إل 


المرض في القرآن . مرض القلوب ‏ توعان: مرض شبهات وشكوك KEF‏ 


جيه االتوبة: ١٠٠]ء‏ وكذلك قوله تعالی : لجل ما بى ألَيَطَنٌ 
َة لب ف ویم رض وَلقَاسِيَةٍ Ca‏ [الحج: ۳] فان مریيض 
القلب بالشكوك. وضعف العلمء أقل شيء يُرببه» ويؤثر فيه» ويفتتن 
به. 

ومن الثاني: قوله تعالی: 5 عَْصَمَنَ بلول قَطَمَعَ رى فى لبو 
مرس [الاحزاب: ۳۲]ء أي: مرض شهوة وإرادة للفجورء أقل شيء 
من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعاً أو فعلاًء فكل من أراد شيئاً 
من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة» ولو كان صحيحاً لاصف 
بصفات الأزكياءء الأبرياءء الأنقياء» الموصوفين بقوله: ل.. وَل 
آل عب الیگ لایس وین نی لوی که ی الكت السو وَألْصَيان 
وک م رثوك © صا يِن لَه َة [الحجرات: ۷ ۸]؛ فمن 
كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله» فليحمده على هذه النعمة 
التي لا يقاومها شيء من النعم» وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة 
من فضل الله ورحمته. 


س التلبق ڪڪ 
خلاصة هذه القاعدة: 
أن مرض القلوب ينقسم إلى قسمين: مرض شبهة» وهو نقص 
فی العلم» ومرض شهوة» وهو نقص ف الإإرادةء فإذا اعتلت إرادة 
مرض الشهوة. وإذا اعتل القلب بالجهل صار مرضه مرض شبهة؛ 
لأنه اشتبه عليه الحق» فصار ريض بذلك. وصحة القلب وسلامته 
أن يمن الله على الإنسان فيجتمع في قلبه كمال العلم وكمال 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


الإرادة. فإذا اجتمع في القلب كمال العلم وكمال الإرادةء فهذا هو 
القلب الصحيح السليم . وفتش نفسك! فتش قلبك! عالجه! أعتقد أن 
بعض الناس يطهر بدنه كل يوم بالصابون» وأسنانه بالفرشاة؛ لئلا 
يكون فيها وسخ ودرن» لكن القلب المسكين متروك يشتبه عليه 
الحق» ويلتبس عليه الباطلء فلا يهمه ذلك. 

ولهذا يجب علينا أن نطهر قلوبناء وننظر فيها كل يوم؛ نضعها 
في المختبر والتمحيص حتى ننظر أصحيحة هي أم مريضة؟ ولعلك 
تقول: كيف يكون هذا القرآن سبباً لزيادة الإيمان في قوم» وسبباً 
لزيادة الرجس في قوم آخرين: ائ اریت اموا ادنم یما وهر 
تن @ ا الت ف فوبیہ ترش مرادتہم رجا إل 
رجهم [التوبة: ٠٠١‏ _ ١٠٠]؟‏ لأن المؤمنين إذا نزلت الآية صدقوا 
بهاء والتصديق زيادة في الإيمانء وأما الذين في قلوبهم مرض» فإذا 
نزلت الآية استکبروا عنهاء وشکوا فيها وکذبواء فازدادوا بذلك 
نا إلى رجسهم» والعياذ باله» وماتوا وهم كافرون. 


E E E 


دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما يتفعه مع الإمكان ابتَلِي 


ع القاعدة الرابعة والثلائون: 


دل القرآن قي عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع 
الإمكان ابتَلِيّ بالاشتغال بما يضره» ورم الأمر الأول. 


وذلك أنه ورد في عدة آيات آن المشركين لما زهدوا في عبادة 
الرحمن ابتّلوا بعبادة الأوثانء ولما استکبروا عن الانقياد للرسل 
بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين»... 


س التتالیق سسس 
هذا واضح› لما عدلوا عن عبادة الله عبدوا اللات والعزى»› 
ولما لم ينقادوا لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام اتبعوا أبا جهل 
وأشباهه. قال ابن القيم - رحمه الله -: 
هربوا من الرق الذي حُلقوا له فبلُوا برق النفس والشيطان 
فكانوا عباداً للشياطين ولأنفسهم الأمّارة بالسوء. 
000 
.. ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة» فعرفوه ثم تركوه؛ 
لَب الله قلوبهم» وطبع عليها وختم» فلا يؤمنون حتى يروا العذاب 
الأليم» ولما بيّن لهم الصراط المستقيم؛ وزاغوا عنه اختیاراً ورضاً 
بطريق الغي على طريق الهدى عُوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم» وجعلهم 
حائرين في طريقهم»› ولما أهانوا آیات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب 
المهين؛ ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة» 


: التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 
س 
ولما منعوا مساجد الله آن بُذكر فيها اسمه وآخربوها ما کان لهم بعد 
ذلك أن يدخلوها إلا خائفين بم من علد آله كيت ٣دا‏ من 
بی وولو وهم شعرشوت 9 ممم نتا ن لويم إل بور موند با 
افوا أله ما وعدوة وَبِسَا ڪاوا زوت [التوبة: ۷١‏ ۷۷]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة جداًء يخبر فيها أن العبد كان قبل 
ذلك بصدد أن يهتدي» وأن يسلك الطريق المستقيمةء ثم إذا تركها 
بعد أن عرفهاء وزهد فيها بعد أن سلكهاء أنه يُعاقب» ويصير الاهتداء 
غير ممکن في حقه» جزاء على فعله؛ كقوله عن اليهود: .. بد 
وی ًى لَب أو التب ڪب ال وراه هورم انهم 
غوت € واوا ما تنلا ليطن لى ملك سليسن4 [البقرة: ٠١١‏ 
١‏ فإنهم تركوا أجل الكتب وانفعهاء واصدقهاء فابلا باتباع 
أرذلهاء وأكذبهاء وأضرّهاء والمحاربون لله ورسوله تركوا إنفاق 
آمو الهم في طاعة الرحمن» وأنفقوها في طاعة الشيطان !. 


E E 


في القرآن عدة آيات فيها الحتٌ على أعلى المصلحتين» وتقديم 


ع القاعدة الخامسة والثلاثون: ٤‏ 


قي القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتينء 
وتقديم أهون المفسدتين» ومنع ما كانت مفسدته 
أرجح من مصلحته. 


وهذه قاعدة جليلة نبّه الله عليها في آيات كثيرة» فمن الأول: 
المفاضلة بين الأعمال» وتقديم الأعلى منها؛ کقوله: لا سى ن 
س ی من قبل لنت الآية [الحديد: »]٠١‏ وكقوله: جام سِقَابةً 
الاج ةلجد لر کنن امن باو ايور لاخر وجه في سيل 
€ [التوبة: »]۱١‏ وكقوله: ل يسوی ألمَلودُونَ مِنَ أَلْموَمِبِينَ عير ولي 
رر ولهو في سيل أل [الساء: .]۹١‏ 

ومن الثاني قوله تعالی: لوص عن سيل آلو وَڪَر پو 
مَل [البقرة: .]۲٠۷‏ بين تعالى آن ما نقمه الكفار على المسلمين من 
قتال في الشهر الحرام؛ أنه وإن كان مفسدة» فما أنتم عليه من الص 
عن سبيل الله» والكفر باللهء وبالمسجد الحرام» وإخراج أهله منه أكبر 
عند الله من القتل. وقوله: ورلا رمال موم وسا مُومِتتٌ َر 
لمهم أن كلوه الآبات [الفعح: ١٠]؛‏ فكفّهم الله عن القتال في 
المسجد الحرام» مع وجود المقتضي من الكفار» خوف المقسدة 
المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرّة الجيش 
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ومضرته. وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب» من 
التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمين» ولكن صارت 
هي عين المصلحة لهم. ومن هذا: أمره بكق الأيدي قبل آن يهاجر 
الرسول إلى المدينة؛ لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضرراً 
من الصبر والإخلاد إلى السكينة. ولعل من هذا مفهوم قوله: نكر 
إن نفعت أَلرَ [الأعلى: »]٩‏ يعني: فإن ضرت فترك التذكير 
الموجب للضرر الكثير هو المتعينء والآيات في هذا النوع كثيرة 
جداً. 

ومن الشالث: قوله تعالى: ينوك عن الك والميْير فل 
هما إنم كير ومَسيع لاس وهُا أك ين موسي [البقرة: 
4 هذا كالتعليل العام: أن كل ما كانت مضرته وإثمه أكبر من 
نفعه» فان الله من حکمته لا بد أن یمنع منه عباده ویحرمه علیهم» 
وهذا الأصل العظيم؛ كما أنه ثابت شرعاًء فإنه هو المعقول بين 
الناس المفطورين على استحسانه والعمل به فى الأمور الدينية 
والدنيوية» والله أعلم. 1 

000 


س التتلیق سس 
والقاعدة الثانية: «دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة»؛ 
لأن سب آلهتهم لا شك أنه مصلحة» لكن سب الله أعظم جرماً. 
وهناك قاعدة ثالثة» وهي: «أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل 
المصالح» وتقليل المفاسد ما أمكن»ء هذه القاعدة التى سار عليها 
هذا الدین» ویدل على هذا قوله تعالی: 5إ ها القن دى لى 


في القرآن عدة آيات فيها الحتٌ على أعلى المصلحتين,» وتقديم 


هى أفرم [الإسراء: ۹]» فالدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح» 
وتقليل المفاسد بقدر الإمكان. 

وهذا يجمع القواعد الثلاثة؛ لأن المصالح المرسلة الصحيح 
أنها ليست ثابتة» وأن المصلحة إن شهد الشرع لهاء فهي داخلة في 
المصالح الشرعيةء وإن لم يشهد لها الشرع» أو شهد بقبحها فهي 
ليست مصلحة وإن ظن صاحبها أنها مصلحة» فلا نثبت دليلاً يسمى 
«المصالح المرسلة»؛ لأن إثباتها دليلاً يجعل كل إنسان يقول هذا من 
المصالح المرسلة! كما قيل في تحليل ربا البنوك أنه من المصالح 
المرسلة. 

فائدة: رجل يفعل منكراًء لو نهيته عنه لانتقل إلى منكر أنكر! 
فدعه یبقی على منكره فإنه أهون» كما ذكر أن شيخ الإسلام حين 
استولى التتار على الشام مر بطائفة من الجند يشربون الخمرء 
ويعبثون باللهوء ولم يقل لهم شيئاً! وکان معه صاحب له» فقال له: 
لماذا لم تنة هؤلاء عن المنكر؟ قال: لأني لو نهيتهم عن ذلك لتركوه 
وذهبوا يعيثون فساداً في أراضي وأموال المسلمين» وبقاؤهم على ما 
هم عليه من المنكر أهون من الاعتداء على المسلمين»ء وعلى 
حرماتهم . 

ا 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ڪر القاعدة السادسة والثلاثون: 


طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعحتدي» 
ومقابلته بمثل عدوانه» والنهي عن ظلمهء 
والندب إلى العفو والإحسان. 


ج الل E‏ 


هذه ثلاث حالات: اقتصاص جائز» ظلم ممنوع» عفو 
وإحسان مطلوب. لكن هذا الأخير يجب أن يقيد بما إذا كان فيه 
إصلاح؛ لأن اله يقول: ومن عَمَا وسح لر عل ا [الشورى: 
ئ[ أا لو جاءنا رجل مجرم قد فعل جريمته» وقلنا له: عفونا 
عنك! فقال: الله يعافيكم» ثم أخذ العصا وذهب يضرب الناس»ء 
فهل في عفونا هذا إصلاح؟ الجواب: لاء ولهذا يجب في هذه 
المسائل أن ينظر الإنسان إلى الأمور بعين العقل» لا بعين العاطفة. 

يأتي رجل متهور ۔ مثلاً - ويدهس ابناً لك أو أخ فيجيء 
الناس الذين عقولهم في عيونهم فقط» يصيحون عليك: ارحم هذا 
الرجل! أعتقه! له أولادء له کذاء له كذا! ويآتون بما يرقق النفس 
للعفو عن هذا الرجلء لكن لا يعلمون أن هذا الرجل لو عفونا عنه 
الآن لأتانا ببلية أخرى في آخر النهار» فهذا ليس أهلاً للعفو؛ فكل 
النصوص التي تحت على العفو يجب أن تكون مقيدة بقوله تعالى : 
تسن عا وَتََ ر عل ي [الشورى: ١٠]؛‏ لأنه إذا لم يكن مع 
العفو إصلاح کان ظالما» والظلم ممنوع . 


طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي» ومقابلته بمثل عدوانه 


وهذا في آيات كشيرة» كقوله: وَل عَاَمرّ ماقا ينل ما 
عوقنم بو وين صر لهو حر ليرد [النحل: ١١٠٠ء‏ لرا 


ا ر ر E O E E‏ کا ا 
يو سين لها ممن كا ومح جر على ا إل لا ميب الت 


[الشورى: ١٤]ء‏ فذكر المراتب الثلاث؛ ولما كان القتال في المسجحد 
الحرام محرماًء قال تعالى: إن قوم الوم كرك ج الک4 
إلى قوله: ... ن انت م عرد إلا على يي © اتير آل باهر 
َا ورت دماص [البقرة: ۱۹۱ - »]۱۹٤‏ وهو كل ما حرّمه الله» وأمر 
باحترامه؛ فمن انتهکه فقد آباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدی به 
لا اکثر. وقوله: یس اعد لم اعدو عه پيل ما ادى ءَي 
اترا ا [البقرة: ٤1۱۹ء‏ یا الین ٤امیا‏ گیب یکم الماش ف اتی 


2 د ی ا ر ا 8 ر 
ال باحر وَألعبْدٌ المد والأنقّ بالأنن الآية [البقرة: 1۱۷۸ء كبا عم 
e e 2‏ 


فبا أن أللَفْس باللّفي الآية [المائدة: »]٤١‏ ف ومن فيل مظلوما فقد 

جملا ولیو اطا لا شرف في القتل لمر كان مضو [الإسراء: 
ھ “f 2 1 ert‏ و 

۳ لا حب اله ألجهر بلسو من امول إلا من طلز [النساء: »]۱١۸‏ 


والآيات في هذا المعنى كثيرة» والله أعلم. 
البق سکس 


قوله تعالی: ووس فل مظلوما ققد جملا وليو سلطا) هو 
سلطان شرعي طبعاًء وربما كوني أيضاً؛ بأن ييسّر الله العثور على 
هذا القاتلء فيقتلء ولهذا يقول العامة: «القاتل مقتول ولو بعد 


حین»؛ لأن الله تعالی یقول: ند جَعَتا لول سأَطنًا. ويدل على 
هذا أنه شامل للسلطان الكوني والشرعي» قوله: فا برف في 
آَتل» یعنی : کان الأمر مفروغ منه» وأن هذا القاتل لا بد أن 


يقتل؛ لكن لا يسرف الولي في قتلهء ولا یتجاوز ویتعدی . 


er 2‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


2 القاعدة السابعة والثلاثون: 


اعتبر الله القصد والإرادة 
قي ترتب الأحكام على أعمال العباد. 


وهذا الأصل العظيم صرح به النبي بي في قوله: «إنما الأعمال 
بالنیات»“» والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جداً في هذا الأصل. 

فمنها: وهو أعظمها آنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة 
وجههء لما ذكر الصدقة والمعروف»› والإصلاح بين الناس قال: ومن 
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يفْعَّل َلك أيعاة مرصات ألو مَسَوْىَ نويه أَجْرا عَظيبًا [النساء: ...]٠١١‏ 


س الئلیق س 

الأمر بهذه الأشياء خير» من المعروف» والصدقة» والإصلاح 
بين الناس. لكن ثواب الآخرة لا يأتي إلا بالنية الخالصة: هومن 
قعل ذلك ايحا رات أل هَسوَىَ نُوَيهٍ َا عَِيًا. أما من يفعله 
رياء وسمعة» والعياذ بالله فإنه وإن ترتب على فعله الخير» وحصل 
الإصلاح» والصدقة والمعروف»› فإنه لا يۇتى عليه أجراً عظيماً . 

00 

() أخرجه البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ل 


حديث رقم (1) (۹/1)ء ومسلم في الإمارة» باب قوله ي «إنما الاعمال 
بالنية. . .٠.‏ حدیث رقم (۱۹۰۷) (۳/ .)۱١۱٩‏ 


اعتبر الله القصد والارادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد 

... وقال: ومكل اَن ينوت آموكهم ابيا مرسات آل 
[البقرة: »]۲٠١‏ وفي مقابله قال : رمَا الاس [الساء: ۳۸]. ووصف الله 
نبيّه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم ي ل من 
َد ورضوتا ) [الفتح : ۲۹]ء وقال تعالى في الرجعة: دوهن أ رهن 
فی َلك إن ردو اکا [البقرة: ۲۲۸]» لا اندم اله بلغو ف ایی 
لکن رادم ا كَسَبت فلوگ [البقرة: »]۲۲١‏ وقال تعالى: يا بَعَدِ 


2 


ر ا ار ر کے سے به 65 
وصِيَة می ا أو دين عير مسار [النساء: ١١]ء‏ واا اليا 


صَدقیویّ ل إن طب لک کن کیو ین نشا مکو می را (الساء: »]٤‏ 
ولا تأڪاوا آنرگم بتڪم بطل ل ان تكرت يره عن 
اض نکد [النساء: ۲۹ وقال تعالی: اون خالطوھم بخونگم واه 
عَم اميد يِن املح [البقرة: )١‏ وفي دعاء المؤمنين: َا 
ا ًاذا إن يتا أو أخطاتا [البقرة: ١٢۲]ء‏ قال الله: قد فعلت. 
[الأحزاب: »]٠‏ وذكر الله قتل الخطأء ورتب عليه الدية والكفارةء ثم 
قال: چوس قشل مۇگ ا مستا جرا جَهَكَدُ كرتا فبا 
عضت اله علو وَلَمَكَة وعد له عَدَابا عَظيكًا) [الدساء: ۹۳]ء وقال 
في الصيد: کوس ل منم معدا جرا مل ما ل من لمر الآية 
[المائدة: ١٩]ء‏ وقال: واعلموا ن لَه يلم ا ن اشک ادرو 
[البقرة: ]۲٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على أن أعمال الأبدانء 
وأقوال اللسان؛ صحتها وفسادهاء وترتب أجرها أو وزرهاء بحسب ما 
قام بالقلب. 


ا 
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2 القاعدة الثامنة والثلائون: ٤‏ 


قد دلت آيات كنيرة على جبر خاطر المنڪسر قلبهء 


ومن تشوّفت نفسه لأمر من الأمورء إيجاباً أو استحباباً. 


وهذه قاعدة لطيفة › اعتبرها الباري» وأرشد عباده إليها في عدة آيات: 

منها: المطلقةء فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب» حزينة 
على فراق بعلها؛ أمر الله بمتعتها على الموسع قدره» وعلى المُقتر 
قدره» متاعاً بالمعروف. 

وكذلك من مات زوجها عنهاء فإن من تمام جبر خاطرها أن 
تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغب فيها. وكذلك 
أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة»› والكسوة في مدة العدة إذا 
كانت رجعية» أو كانت حاملاً مطلقاً. 

وقال تعالى: رلا حص وة أؤلوا المر وس والسَين 
اروشم ينه وفولوا هحر كو مروا [النساء: 1۸. 

ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله: ووءاوا حقه. يود 
حصکاد ي [الأنعام: .]١٤١‏ 


س الت ے 
وذلك لأن يوم الحصاد یحضره الفقراء ق الغالب» فکان 
إعطاؤهم مناسباً جداً؛ لأنك أنت تحصد الزرع» وتكدسه» وتذخره؛ 
فينبغي أن لا تحرم هؤلاء الفقراء منه. 


قد دلت آيات كثيرة على جبر حخاطر المنكسر قله ومن تشوّفت نفسه 


وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمتًها 
مصبحین › وتواصوا أن لا يدخلنها اليوم علیکم مسکین . 


وقال تال ل لعن عند الٽڪب ادها او هما م 
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ا ای وکا ترشا وف لما و ريا © فض َمْسا جاح 


دل من ان 1 EFF Ay‏ 


س اقلق س 

قوله: إا يعن عند ألضب؛ لأنه إذا بلغت الأم والأب 
الكبر ضعفت نفوسهما ورقّت» واحتاجا إلى من يرحمهماء هذا من 
وجه» ومن وجو آخر: إذا بلغا الكبرء فإن الإنسان يمل منهما 
ويتعب» ويحتاج أن يُوصّى بهما خيراً في مثل هذه الحال. 

O Û Û 

إلى قوله: وات دا لفن حَمَه واليتكت وب ألسَيِلِ4 
[الإسراء: ۲۳ء .]۲١‏ 

وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشذات› 
وإجابتهم لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات» وأمر عباده بانتظار 
الفرج عند الأزمات» فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه؛ فينبغي 
للعبد أن یکون على باله في وقت المناسبات» ويعتبره عند وجود 


3 ا 
u BR‏ 


= الليق سسس 
هذا من الآداب العاليةء والخصال الحميدةء أنه عندما تجد 
الإنسان منكسر القلب إما لفوات محبوب أو غير ذلك؛ فينبغي أن 
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تُدخل عليه الفرح والسرور» وتهرّن عليه المصيبة بتذكيره بما هو 
أعظم» فإذا تلف له مالء تقول: إن من الناس من تلفت لهم 
أموالهم كلهاء وإذا أصيب بمرض في عينه» تقول: إن بعض الناس 
قد يصاب بالعمى» وهكذاء حتى تخفف عليه الأمور» ومن ذلك 
تعزية المصاب . 


SE 
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ع القاعدة التاسعة والثلانون: 4 


قي طريقة القرآن ثي أحوال السياسة الداخلية والخارجية. 


طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة» وأقرب إلى حصول جميع 
المصالح الكليةء وإلى دفع المفاسدء ولو لم يكن في القرآن من هذا 
النوع إلا قوله تعالی: وهم فی الأ [آل عمران: ۹١٠1ء‏ وإخباره 
عن المؤمنين أن أمرهم شور بينهم؛ فالأمر مفرد مضاف إلى 
المؤمنين» وفي الآية الأولى قد دخلت عليه «أل» المفيدة للعموم 
والاستغراق» يعني: أن جميع مور المؤمنين› وشؤونهم › واستجلاب 
مصالحهم» واستدفاع مضارّهم» معلق بالشورى» والتراود على تعيين 
الأمر الذي يجرون عليه وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح 
الديني والدنيوي هو طريق الشورى» فالمسلمون قد آرشدهم الله إلى 
أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بإعمال أفكارهم 
مجتمعة» فإذا تعيّنت المصلحة في طريق سلكوه» وإذا تعيّنت المضرَّة 
في طريق تركوه» وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرة نظروا آيها أقوى» 
وأدلى» وأحسن عاقبةء وإذا رأوا أمراً من الأمور هو المصلحةء ولكن 
ليست أسبابه عتيدة عندهم» ولا لهم قدرة عليها؛ نظروا باي شيء 
تدرك تلك الأسباب» وبأي حالة نال على وجه لا يضر. وإذا رأوا 
مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة» والاختراعات 
الباهرة؛ سعوا لذلك بحسب اقتدارهم» ولم يملكهم اليأس والاتكال 
على غيرهم الملقي إلى التهلكة. وإذا عرفوا - وقد عرفوا - أن السعي 
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لاتفاق الكلمة»ء وتوحيد الأنّةء هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية؛ 
جدّوا في هذا واجتهدوا. وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمةء 
أو فى المسالمة والمدافعة بحسب الإمكان؛ سلكوا ما تعيّنت 
مصلحتهء فَيْقّدمون في موضع الاقدام» ويُحجمون في موضع الإحجام. 
وبالجملة» لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية› دقيقة ولا جليلة؛ 
إلا تشاوروا فيهاء وفي طريق تحصيلها وتنميتهاء ودفع ما يضادّها 
وينقصها؛ فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام 
الذي يصلح في كل زمان ومكان» وفي كل أمة ضعيفة أو قوية. 


وسن ذلك قوله تعالی: ایدو لهم ا استطغثر ين ور 
[الأنفال: »]٠١‏ فهذه الآية نص صریح بوجوب الاستعداد للأعداء بما 
استطاعه المسلمون من قوة عقليةء ومعنوية» ومادية؛ مما لا يمكن 
حصر أفراده» وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت 
ويناسبه؛ ومن ذلك قوله تعالی: یا اَن ٤َامَنوا‏ دوا رڪ 
[النساء: »]۷١‏ ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرّز من 
الأعداء؛ فكل طريق وسبب يُتحرّز به من الأعداءء فانه داخل في 
هذاء ولل وقت لَبوسّه. 


ومن عجيب ما نبّه عليه القرآن من النظام الوحيد: أن الله عاتب 
المؤمنين بقوله: وا تحَكَدٌ إلا رسو قد عت ين نيم اسل أن 
ات أو هيل انقجحم ع أعقليگمً [آل عمران: ١٤٠)ء‏ فأرشد عباده إلى 
أنه ينبغي آن يکونوا بحالة من جريان الأمور على طريقها؛ لا يزعزهم 
عنها قفد رئيس وإن عظم» وما ذاك إلا بآن يستعدوا لكل آمر من 
أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس إذا قد آحدهم قام به غیره» وان 


في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية 


تكون الأمة متوحّدة في إرادتهاء وعزمهاء ومقاصدهاء وجميع شؤونهاء 
قصدهم جمیعاً أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن تقوم جميع الأمور 
بحسب قدرتهم . 

وقال تعالى : اانا أله ما أسَْطْعَمً [التغابن: »]٠١‏ أي: اتقوا 
غضبه وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم 
جماعة ومنفردين؛ فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها 
آو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة› فإنه يجب 
تحصيلها بحسب الاستطاعة» فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون» وكذلك 
كل مفسدة ومضرَّة لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة 
أو اللاحقةء فإنها داخلة في تقوى الله تعالى؛ وذلك أن لازم الحق 
حق» والوسائل لها أحكام المقاصد. 


=m‏ اللق سد 

أشار شيخنا - رحمه الله - إلى شيئين : 

الأول: الشورى» بأن تجتمع الأمة» وتتشاور في أمورها 
الداخلية والخارجية؛ لأنه إذا صدر الأمر من الشورى لم يكن رأياً 
واحداًء بل عدة آراء. ومن المعلوم أن تعدد الآراء أقرب إلى 
الصواب من الرأي الواحد» فإن الإنسان أحياناً إذا كر النظر في 
الأمر يتبين له خطاً الرأي الأول الذي كان عنده لأول مرة. أحياناً 
ينفذ شيئاً» ثم يقول: ليتني لم أنقذ» ليتني بقيت أتروّى في الأمر 
وأنظر» حتى يكون الحكم على يقين وتؤدة. هذا وهو إنسان واحد 
يجد من نفسه أنه كلما كرّر الأمر ونظر فيه» كان إلى الصواب 
أقرب» فكيف إذا كانوا جماعة؟! ولكن المشكل في زمننا هذا هو 
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أنك لا تكاد تجد شخصاً حسن النيةء مخلصاًء وهذه هي البلية. لا 
تکاد تجد إنساناً یتکلم في أمور السياسة الداخلية والخارجية» وهو 
تقد فة الامة: وهذا هو الذي يجعل الإنسان يتحير أحياناًء 
ويقول: ماذا تنفع الشورى»ء وكل واحد من هؤلاء المتشاورين لا 
E‏ ولهذا تمل قوله تبارك وتعالی : اترم 
شور يم [الشورى: ۳۸]ء يعني : ينظرون إلى هذا الأمر والذي هو 
أمر الجميع» وليس أمراً خاصاً؛ فهذا هو الذي يوجب أن يقول 
القائل: کیف یمکن أن نحصل على الشوری؟ وأين مَنْ نق بدينه 
وأمانته ونصحه؟ هذا قليل»ء لو وجدنا شخصاً جيداً في الرأي 
والتدبيرء قد يكون خائناً من حيث الأمانة. ولو وجدنا أميناً مخلصاًء 
فقد يكون ضعيفاً من جهة الرأي والتفكير؛ فأمر الشورى لا شك أنه 
خیر» ولكن مشكلته أنك لا تكاد تجد مَّن هو أهل للشورى. 


الأمر الثاني: مما أشار إليه الشيخ - رحمه الله -» أنه ينبغي 
للناس أن يعتڙوا بأنفسهم لا بقوادهم» وأن يعتقد كل واحد منهم أنه 
نفس ذلك القائد؛ لأنهم إذا جعلوا القيادة لواحدء حقيقة» وظاهراًى 
وتصرفاًء فإنها تهون نفوسهم إذا فقد ذلك الواحدء وقد أرشد الله 
إلى ذلك في قوله: وما بد إلا سول م ت ین نلو اسل آباين 
اك أو هَل نفج عل أعقيكمً [آل عمران: ١٤٤٠ء‏ هل إذا مات 
محمد ية ما يبقى لكم بقية على الإسلام؟! هذا ليس بصحيح 
وهكذا تبني انا أن لا نرگز على الريس الواحد» بل تقد آنا كن 
قائم مقام هذا الرجل حتى لا نفقده إذا ققد وأن نجعل العمل سائراً 
على ما هو عليهء» وهذان الأمران مهمان» ولهذا يذكر عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه؛ أنه إذا رأى قائداً قد ركبه الناس وأعجبوا 
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به» فإنه يعزله؛ وإنما يعزله لسببين: السبب الأول: أن لا يتكل 
الناس عليه» والسبب الثاني: طرداً لإعجابه بنفسه» وارتفاعه» 
وتعاليهء وتكبره» فهذه أيضاً مهمة جداً؛ ولهذا نسمع عن بعض 
الخطباء من رؤساء العرب الذين ملكوا القلوب في وقتهم» يقول: أنا 
لست فلاناء ويسمي نفسه» ولکنکم کلکم فلانا فانظر کیف یکون 
التأثير والتوجيه! كلكم فلان! يعني: أنه إذا كانت السياسة قد 
أعجبتكم» وأنا محل إعجابكم» فلا يجب أن تجعلوني وكأني 
أتصرف لشخصي أناء ولكن اجعلوا أنفسكم» كلكم» أنتم ذلك 
الرجل» والآية الكريمة التي ذكرها الشيخ تشير إلى هذا. 

ومن المهم أيضاً إعداد القوة للأعداء» وتأمل قوله تعالى: 
ين فر تجد أنها نكرة في سياق الإثبات ويدوا لهم ما تر 
قن هوو [الأنفال: ١٠]؛‏ لكنها لا تتعين بقوة معينةء فإذا كان أعداؤنا 
يحاربوننا بالسلاح» فإعداد القوة يكون بالسلاح. وإذا كانوا 
يحاربوننا بالأفكارء فإعداد القوة يكون بالأفكار» وأن ندرس 
أفكارهم هذه لنرد عليها؛ لأنه لا يمكن أن نعرف الباطل حتى نقرأه 
ونتعلمه. ولهذا قال النبيّ عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: «إنك 
تأتي قوماً آمل کتاب»» أي : فادرس أحوالهم» لو أردت أن ترد 
على صاحب الباطل» وأنت لا تعرف باطله» هل يمکن أن ترد عليه؟ 
أبداًء بل اعرف باطله لتر عليه» وهذه طريقة العلماء» كيف فتد 
شيخ الإسلام - رحمه الله -» أقوال الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين؟ 
لأنه - رحمه الله - درس هذه الأشياء وعرفها . 


(۱) رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد إلى الفقراء 
حیث کانواء رقم .)۱٤١۱١(‏ 
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فتبين أن قوله تعالى: ين فور نكرة» لا تنعين بقوة معينة؛ 
فأي سلاح يغزوننا به» فإننا نعد لهم ما نستطيع من هذه القوة. وعلى 
هذاء فإذا غزونا بالأخلاق أو بالأفكارء أو بالسلاح» يجب أن 
نستعد لهم بكل هذه الأمور الثلاثة» حتى يمكن أن نقابلهم . 

وهل يشترط المثل من السلاح؟ يشترط أكثر» فإن لم نستطع فلا 
یکلف الله نفساً إلا وسعها؛ لکن قوله : تًا أَسْتَطعَتّر) یدل على آنه یکون 
بقدر المستطاع من قوةء وأعداؤنا الآن سبقونا بمراحل» لكن ألا يمكن 
أن نتعلم؟ ألا يمكن أن نشتري منهم ما استطعنا؟ وإن كانوا هم في الحقيقة 
يخادعون! فيبيعون علينا التالف في الخزائن! وفي نفس الوقت يسببون 
المشاكل بيننا؛ لأن هذا السلاح ما ينفد إلا إذا وقعت مشاكل بينناء 
فيسوقونه علينا ؛ وهم خبثاء» لا يريدون السّلم أبداًء ولو نطحواء لطحنوا 
العالم» ولكنهم أذكياء؛ قالوا: لما تقدّمنا هذا التقدم الباهر في الصناعة 
والسلاح وغيرهماء نأتي بالسلاح الذي كنا أعددناه أولاًء ونتخلص 
منه» فنعطيه هؤلاء المساكين» ونعمل لهم مشاكل» ونجعلهم يتقاتلون. 

أما نحن المسلمين فلو طبقنا الإسلام بمحاسنه وتشريعاته 
السامية» وبذلنا الواجب في سبيل الدعوة إليه» فإن معظم شعوبهم 
سيأتون إلينا ويدعون ضلالاتهم؛ لأن الدين عند الله الإسلام. 

000 

ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى: إن آله یامرگ أن 
ودا آلاسکت إل لھا إا کشر بین لای آن تتکتوا يلمر ى ا 
ا يوك ب الآية [النساء: ]٥۸‏ والآية التي بعدها؛ فالأمانات يدخل 
فيها أشياء كثيرة» من أجَلّها الولايات الكبيرة» والصغيرة» 
والمتوسطة؛ الدينية والدنيويةء فقد أمر الله أن تُؤدى إلى أهلها بان 


في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية 
يُجعل فيها الأكفاء لهاء وكل ولاية لها أكفاء مخصوصون» فهذا 
الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح الطرق لصلاح جميع 
الأحوال» فإن صلاح الأمور بصلاح المتولڵين والرؤساء فيهاء 
والمدبرين لهاء والعاملين لهاء... 


س التالق سس 

وهذا أيضاً من السياسة الموجهة لعمل معين» أن يختصوا 
به؛ فلو أننا أردنا أن نولي شخصاً من متخرجي كلية الشريعة 
ليكون قائماً بتدريس كلية الهندسة لم يصلح» لا بد أن يكون 
حسب الاختصاص»› فیجب أن تۇدى الأمانات إلى أهلها الذين 
یمکن أن يقوموا بها» ويوڏوا الأمانة فيها» ولکل مقام مقال» ولا 
نجعل عالم الفقه يدرس النحوء أو العالم بالنحو يدرس الفقه! لا 
يمكن» هذه تعتبر خيانة. هذه هي السياسة» هذه من أعظم 
السياسات» لو أن ولاة الأمور لاحظوهاء وجعلوا كل إنسان له 
اختصاص بعمل أن يشغل عمله» فليس من الحكمة أن يأتي 
خرّيج كلية الشريعة الذي أنفقت عليه الحكومة ما أنفقت من 
الأموال» ثم يعمل عملا كتابياً! هذا ضياع للوقت» وضياع 
للمال» وضياع للرجال وللأعمال. العمل الكتابي كل أحد يستطيع 
أن يعمل فيه» وإذا طبقنا هذه الحالة على الآية وجدنا أنها تضييع 
للأمانة إن أله يأمركم كن يدوا لأست إلح هلها . لكن ما الذي 
يجعل المتخرّج من كلية الشريعة كاتبً آلة» أو ما أشبه ذلك؟ 
ویفرح بذلك أيضاً! لأنه ربما اجتاز اختباره بالخغش» وإذا صار 
بالغش لا يكون عنده حصيلة. وإن وقف يدرس الطلبة ارتبك 
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أمامهم واحتار وهم يلقون عليه سؤالاً صغيرأًء ولهذا ينفر بعض 
المتخرجين من عمل التدريس» والسبب في ذلك أنهم مخفقون» 
فلذلك لا يريدون أن يعلّمواء والله أعلم. 
000 

ويجب تولية الأمشل فالأمشل ك حََ من سجر لمرن 
ليبن [القصص: ١۲]ء‏ فصلاح المتولين للولايات الكبرى والصغرى 
عنوان صلاح الأمةء وضده بضده» ثم أرشدهم إلى الحكم بين الناس 
بالعدل» الذي ما قامت السماوات والأرض إلا به»... 


سی التتلیق سے 

قوله: «يجب تولية الأمثل فالأمثل؟» ذكر الفقهاء رحمهم الهء 
عشرة شروط للقاضي» لو فتشت في وقتنا الحاضر عمّن تنطبق عليه 
ما وجدت أحداً؛ لكن قال حبر زمانه» شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله -: إنه يولى الأمثل فالأمثلء حتى إنه يولى أعدل 
الفاسقين إذا لم نجد عدلاً نوله ولو کان فاسقاً» ولا نلع الأمور 
تذهب بدون ولاية. فينظر الأمثل فالأمثل» ومن كان أمثل في القيام 
بهذا العمل ولي من هو دونه كان ذلك خيانة . 
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.. فالعدل قوام الأمور وروحهاء وبفقده تفسد الأمورء والحكم 
بالعدل يِن ن لازمه عر العدل في کل آمر من الأمور» فإذا کان 
المتولون للولايات هم الكُمّلّ من الرجال» ولا للأعمالء وجرت 


تدابیرهم وأفعالهم على العدل والسدادء متجثبين للظلم والفسادء 
ترقت الأمة وصلحت أحوالهاء وتمام ذلك في الآية الأخرى التي 


في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية Ov)‏ 


أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمورء فهل يوجد أكمل وأعلى من هذه 
السياسة الحكيمة التي عواقبها أحمد العواقب؟ 


ج التتلق سسس 

طاعة ولاة الأمور تبع لطاعة الله ورسولهء كما يشير إلى ذلك 
قوله تبارك وتعالى: يا أ امنا أييغا أله يعوا أرسو وي الأتي 
ينك (النساء: ۹٥ء‏ ولم يقل: (وأطيعوا أولي الأمر)؛ بل قال: 
أي لأر وهذا يدل على أن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله 
ورسوله. وعليه» فإذا أمر ولاة الأمور بأمر فيه معصية لله ورسولهء 
تإتوی لا تطاعوت: ونا ایروا بای د طاعة اه وسرت فاده 
يطاعون من وجهين: أولاً: أن هذا من طاعة الله ورسوله» والثاني: 
أنه من طاعة ولاة الأمور. وإذا أمروا بأمر ليس فيه طاعة ولا 
معصية» وجبت طاعتهمء وهذه هي النقطة التي يجب أن نرکز 
عليهاء وإلا لو قلنا: إنهم لا يُطاعون إلا فيما هو طاعة لله ورسوله؛ 
لکانوا کغيرهم من الناس» حتى الواحد من الناس لو أمرك بطاعة الله 
كان أمره مطاعاًء لا لأمره؛ ولكن لأنه طاعة لله جل وعلا. 

ولهذا يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيما نظموه لمصلحة 
الأمة» وإن لم يكن طاعة لله والرسول في ذاته» إلا إذا كان معصيةء 
وأما قول بعض الجهّال: نحن ما نطيعهم إلا إذا كان هذا مما مر الله 
به» فهذا مصادمة للنص؛ مصادمة لدلالته» ومصادمة له أيضاًء والله 
أمر بطاعة ولاة الأمور إلا في المعصية. 

وظاهر قوله: أي الأ أنه ما دامت إمرتهم باقية؛ فلهم 
الطاعة» ولا يشترط في ذلك أن یکونوا عدولاًء بل حتی لو رأینا من 
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بعضهم ما هو معصية› فإنه یجب طاعته؛ ما نقول: والله ما نطیعه إلا 
إذا أطاع اله! بل أطعه» وإن ضرب ظهرك» وأخذ مالك ما لم يأمر 


بمعصية الله . 


ولهذا تجد هؤلاء الذين نعتبرهم سفهاء» خرجوا على ولاة 
الأمر لمجرد أنهم رأوهم فسقة! فماذا حصل؟ 


حصل من الشرّ والفساد ما هو أعظم مما كان عليه هؤلاء 
الولاةء اقرا التاريخ» من حين حصل الاختلاف على الأئمة إلى 
يومنا هذا» تجد الشرور والفساد كله في الخروج على ولاة الأمور. 
ماذا حصل من قتل عثمان رضي الله عنه؟ ومن قتل علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه؟ وين قتل من فُتل من بقية الخلفاء؟ حصل الشر 
والفساد حتى أولئك السفهاء الذين خرجوا على ولاتهم» واستحلوا 
كراسيهم» وسمَّوها ثورة وما أشبه ذلك» ماذا حصل منهم؟ هل 
أصلحوا الوضع؟ أبداًء بل إن المتأمل يجد أن الوضع الذي كان في 
السابق خير مما هو عليه الآنء كل ذلك بسبب الخروج عن طاعة الله 
ورسوله؛ فلو أن هؤلاء أطاعوا الله ورسوله في الصبر على ولاة 
الأمور» وطاعتهم في غير معصية الله؛ لرأوا خيراً كثيراًء حتى لو 
رأيتهم يعصون الله في أمور فأطعهم» فطاعتك إياهم خير لك» 
وإٹمهم على أنفسهم» وإن قالوا: لا تتکلم» فلا تتکلم» وانصحهم 
فيما بينك وبينهم إن تمكنت» وإلا فأمرهم إلى الله . 

يذكر أن بعض الخلفاء من بني أمية سمع كلاماً من بعض 
الناس» قال: لِم لا يكون هذا الخليفة مثل عمر بن الخطاب» مثل 
علي بن ابي طالب» مثل كذاء مثل كذا؟ فجمع الناس والوجهاء 
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وقال لهم: أنتم تريدون أن أكون لكم مثل عمر بن الخطاب؟ قالوا: 
نعم . قال: كونوا مثل الناس زمن عمر بن الخطاب أكون لكم مثل 
عمر بن الخطاب! فخصمهم. 

وهذا من حكمة اله» كما تكونون يولّى عليكم. ولیس من 
الحكمة أن يأتي واحد مثل عمر بن الخطاب لقوم بينهم وبين وصف 
عمر بن الخطاب مثلما بين المشرق والمغرب. 


جاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب» وقال: يا 
علي! لِمّ راح الناس عنك» ولم يقبلوا عليك ويلتموا حولك» كما 
التفوا حول أبي بكر وعمر؟ قال: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا 
وأمثالي» ورجالي أنت وأمثالك؛ فخصمه. 

فالولاة الآن» عليك أن تسأل اله لهم العافية فيما حصل لهم 
من المخالفات» ولكن لا تَر الناس عليهم؛ لأنه لا يفيد أبداًء بل 
ما يزيد الأمر إلا شدَّة. قال ابن القيم وغيره: يولى على الناس مَّن 
كان مثلهم» ولو رجعنا إلى هؤلاء الذين يريدون من حكامهم أن 
يكونوا مثل الخلفاء الراشدين» لوجدنا عندهم من البغي والحقد 
الشيء الكثير! بل إن هؤلاء لو تأملت أحوالهم لوجدت غاية ما 
عندهم أن ينالوا المنصب فقط! ولا تجد منهم التقوى الحقيقيةء 
والإنابة» والرجوع لله عز وجل»ء بل هم متساهلون في كثير من هذه 
الأشياء» ويريدون أن يصلوا إلى المناصب فقط. وهذا أمر مشهور 
عمن اشتهر بمحبة الخروج على الأئمة» وأن الغالب منهم أنهم 
يريدون الوصول إلى الثراء» وهذا هو الواقع» ولا حاجة بنا إلى أن 
نضع النقط على الحروف» ونقول: مثل كذاء وكذا؛ فهذا أمر 
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معلوم. کانوا في الأول قاموا على من قاموا عليه يريدون آن يمكنوا 
حکم الله في الأرض» فصاروا شبه الأول. 


فالسياسة الشرعية هي أن نمشي على ما في كتاب الله وسنة 
رسوله؛ اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك» ومن رأی من آمیره ما یکره 
فليصبر إن لم يأمر بمعصية» لو قال للناس: تعالوا؛ اضربوا على 
العودء غنواء وارقصواء قلنا له: لا سمع ولا طاعة. أو قال: 
اظلموا الناس» وكُلُوا أموالهم» واضربوا أبشارهم؛ ما أطعناهم في 
ذلك؛ لأن هذا معصية لله عز وجل. أنا لا أقول: اسكت! أنا 
أقول: انصحهم» وناصحهم» لكن لا تخرج عليهم. 
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ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية: جميع ما شرعه الله من 
الحدود على الجرائم» والعقوبات على المتجرّئين على حقوقه وحقوق 
عباده» وهي في غاية العدالة والحسن»ء وردع المجرمين» والنكال 
والتخويف لأهل الشر والفسادء وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم 
وأعراضهم› والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والتكلم بالحق مع مّن كان» وفي أي حال من الأحوالء وكذلك ما 
فيه من النهي عن الظلم فيه إرشاد للحرية النافعة» التي معناها التكلم 
بالحق» وفي الأمور التي لا محذور فيها؛ كما أن الحدود والعقوبات» 
والنهي عن الكلام القبيح» والفعل القبيح› فيها رد الحرية الباطلةء 
فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة: هو ما أرشد إليه القرآن. وأما 
إطلاق عنان الجهل والظلم» والأقوال الضارّة للمجتمع»› والمحلّلة 
للأخلاق؛ فإنها من أكبر أسباب الشرّ والفسادء وانحلال الأمورء 
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والفوضوية المحضة؛ فنتائج الحرية الصحيحة أحسن التتائج› ونتائج 
الحرية الفاسدة اقح النتائج ؛ فالشارع فقتح الباب للأولىء وأغلقه عن 
الثانية؛ تحصيلاً للمصالح› » ودفعاً للمضارَ والمفاسد» والله أعلم . 


س التئالیق سسس 

هذا صحيح»› » فإن الحرية المطلقة لشخص ماء تكون على 
حساب حرية غيره. لو أطلقنا لشخص الحرية؛ لقال: أنا أريد أن 
أتمتع بأموال الناس» ومساكنهم» ومراكبهم» وحتى زوجاتهم أيضاً! 
سيكون على حساب الآخرين. ولكن نقول: لك حرية فيما تملك 
فقط» وللآخرين حرية فيما يملكون؛ فالحرية الكاملة هي المبنية على 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا أحد أحكم من اللهء 
ولا أعدل منه. وقد عدل عز وجل في الحرية التي منحها لعباده» 
فجعل لكل إنسان حرية لا يعتدي بها على حرية الآخرين. وهذا 
أيضاً من السياسةء فالحرية الظالمة» الجائرة» هي التي تمنع من 
التكلم بالخير» والتحذير من الشر. والحرية الحقة هي التي تطلق 
لكل إنسان القول والعمل فيما هو من حقه» هذه حرية صحيحةء 
نافعة» ولكل مقام مقال» يعني : حتی وإن ملکنا أن نتکلم» وأن 
نفعل» وكان المقام يقتضي أن لا نقول» وأن لا نفعلء فإننا لا 
نقول» ولا نفعل» ولا حرج في ذلك. 

والسياسة أصلاً مأخوذة من ساس الشيء يسوسه» والسائس في 
الأصل: هو المتولي للحيوان؛ فسائس الحيوان هو الذي يقوم 
بمصالحه» فالسياسة الشرعية هي المبنية على الشرع» والسياسة 
الوضعية هي المبنية على القانون الوضعي› يقول بعض الناس: إن 
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السياسة غير الدين» وإن الدين شيء» والسياسة شيء آخر! فنقول 
لهم: كذبتم! فالسياسة الشرعية هي السياسة الحقة» وقد جاء بها 
الإسلامء» ومن أراد المزيد من ذلك؛ فليرجع إلى كتاب «السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وإلى 
كتاب «الطرق الحكمية» لتلميذه ابن القَيّم» وقد ذكر الرجلان 
رحمهما الله من السياسة الشرعية ما تقوم به مصالح العباد والبلاد. 
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ع القاعدة الأربعون: 


قي دلالة القرآن على أصول الطب. 


أصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة› 
والحِمْيَةَ عن الأمور الضارّة» ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات. 
ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد» وقد نبّه القرآن عليها في 
قول تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي: ورڪلا شرا ولا 
شرا [الاعراف: ١۳]؛‏ فأمر بالأكل والشرب اللذين لا تستقيم 
الأبدان إلا بهماء وأطلق ذلك ليدلّ على أن المأكول والمشروب 
بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال» ونهی عن 
الإسراف في ذلك: إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات وإما 
بالتخليط . وهذا حمية عن كل ما يؤذي الاإنسان» فإذا كان القوت 
الضروري من الطعام والشراب إذا صار بحالة يتأذى منه البدن 
ویتضرر مع منه» فكيف بغيره؟! وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا 
كان استعمال الماء يضرّه؛ حمية له عن المضرات كلهاء وأباح 
للمخرم الذي به آذى من رأسه آن يحلقه ويفدي» وهذا من باب 
الاستفراغ› وإزالة ما يؤذي البدن» فكيف بما ضرره أكثر من هذا؟ 
ونهى عن الالقاء باليد إلى التهلكة» فيدخل في ذلك استعمال كل ما 
يتضرر به الإنسان من الأغذية والأدوية» ودفع ما يضر بمدافعة الذي 
لم يقع والتحرّز عنه» وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة؛ 
وكذلك ما ذکره الله في كتابه من الأعمال كلها؛ كالجهادء والصلاةء 


ZY‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


والصوم» والحج» وبقية الأعمالء والإحسان إلى الخلق» فإنها وإن 
كان المقصود الأعظم منها نيل رضى الله وقربه وثوابه والإحسان 
إلى عبيده» فإن فيها صحة للأبدانء وتمريناً لهاء ورياضة»› وراحة 
للنفس» وفرحاً للقلب» وأسراراً خاصة تحفظ الصحة» وتنميهاء وتزيل 
عنها المؤذيات. وبالجملةء فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح 
القلوب» والأرواح» والأخلاق» والأبدان» والأموال» والدنيا والآخرة» 
والله اعلم . 
التلق سے 

هذه أيضاً قاعدة نافعة» خلاصتها: أن القرآن أرشد إلى أصول 
الطب الثلاثةء وهي التقيد بما يحفظ الصحة والبدنء والحمية عما 
يضره» وإزالة ما يؤذيه» ذكرها الله سبحانه وتعالى كلها في القرآن : 
وکوا وسُرأ هذا استعمال ما يحفظ الصحةء ول شرآ هذا 
الحمية عما يضرّء أما دفع ما كان ضارا فذكر المؤلف - رحمه الله » 
له فدية الأذی: وین کن ي عرسا ر يو اذى ين روء [البقرة: 
٩ء‏ يعني : فلیحلقه» > ففي هذا إزالة المؤذي. وإذا تم للبدن حفظ 
الصحة» وحمایته مما یضره أو يۇذيە»› ورفع ما اضر به وآذاه؛ تمت 
صحته . 


00 0 


يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى: قَصْرٍ نظرهم إلى الحالة 


ع القاعدة الحادية والأربعون: 


يرشد اله عباده في كتابه من جهة العمل إلى: فصر 

نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيهاء ومن جهة 

الترغيب فيه والترهيب من ضده: إلى ما يترتب عليها 
من المصالح» ومن حهة النعم: إلى النظر إلى ضدها. 


وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة» وهي من 
أعظم ما يدل على حكمة الله» ومن أعظم ما يرق العاملين إلى خير 
ديني ودنيوي» فإن العامل إذا كان مشتغلاً بعمله الذي هو وظيفة وقته» 
فان قصر فکره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله» ون نظر 
وتشوقت نفسه إلى أعمال آخرى لم يحن وقتها بعد فَتّرت عزيمته» 
وانحلّت همّته» وصار نظره إلى الأعمال الأخرى بنقص من إتقان 
عمله الحاضر وجمع الهّة عليه. ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر 
جاء» وقد ضعفت هته وقلَ نشاطه» وربما كان الثاني متوقفاً على 
الأول في حصوله أو تكميله؛ فيفوؤت الأول والثانيء بخلاف مَّن جمع 
قلبه وقالبه» وصار أكبر همّه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته» فإنه 
إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه 
بشوق» وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني» ومن هذا قوله 
تعالى مصرّحاً بهذا المعنی: اتر ر إل اَن قل هم كفو أيريكم فوا 
اَلصوة واا ڑگ ا کيب ڪلم الال إا وف مِم ون الاس ية 
AE‏ َي [الساء: ۷۷]» فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم 
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وهم مأمورون بکفٌ الأيدي؛ فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل 
الضعف عنه. ونظير هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله: ولق 
كم تمنو الوت ين بل أن كلوه كد يوه وام نرود [آل عمران: 
۳ وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى: ولو أن 
کتہتا ایہم آن اقثاو نکم او ارجا ین وترم تا علو رل يژ 
ھم وکو آم موا ما يعون بير لكان عَم ج واد تًا [النساء: 
١]؛‏ لأن فيه تکمیلاً للعمل الأول وتثبيتاً من اله وتمرٌناً على العمل 
الثاني؛ ونظیره قوله تعالی: رسيم من علد أله ليث ١٣اتدتا‏ ن 
بو وولو َم روت © َاَعَمَبهمَ نَا في وټ [التوبة: ۷١‏ ۷۷]؛ 
فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم ‏ وأن يقوموا بالعمل الحاضرء 
ووظیفته» ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت» 
واجتمعت تلك الهمّة والعزيمة عليه» وصار القيام بالعمل الأول مُعياً 
على الثاني وهذا المعنى في القرآن كثير. 


الیلیق س 

الشقّ الأول من هذه المسألة: أن الإنسان ينبغي له أن يعتني 
بالعمل الذي بين يديه؛ لأن العمل الذي بين يديك هو وظيفة وقتك. 
بعض الناس يفرط فيه من وجهين؛ الوجه الأول: أن يتساهل 
ويتهاون» ويقول: هذه مسألة بسيطةء هذا عمل قليل؛ فيضيع عليه 
الوقت» فإذا حصره الوقت عجزء وإذا عجز عنه انتقل هذا العمل من 
وظيفته الزمنية إلى وظيفة العمل الثاني» فضاق عليه» وعجز عن 
القيام بهما. وعلى هذا قول صاحب الحكمة: «لا تؤخر عمل اليوم 
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إلى الغداء وما أكثر ما يظنّ الظان أن هذا العمل يسير وأنه سيخلص 
منه» ثم يتمادى به الأمر فيعجزء وإذا قابل الإنسان هذا العملء وقام 
به بهمّة ونشاط» وبداً به فوراًء ولم يتوانً فيه؛ أدركه على سهولةء 
وأتقنه وأجاده. وهذه تقع في الأعمال اليومية» تقول: هذا يسير» 
أكتب هذا إن شاء الله بعد قليل؛ فيمضي الوقت ولم تكتبه! لكن إذا 
عملت استرحت» وجرّب تجده ا الفرصة؛ كما قيل: «انتهز 
الفرصة»ء إن الفرصة تكون إن لم تنتهزها غضة». 


الشق الثاني الذي أشار إليه الشيخ - رحمه الله -: أن بعض 
الناس يهون عليه الأمرء يقول: هذا العمل خفيف وأنا أريد عملاً 
أشد!» ويقول بعض الناس: دعونا نقرأً ليلا ونهاراً» وهذا غير 
صحیح› EE aS‏ لأنك بذلك ترهق 
نفسك» ولا تتقن العمل» لكن إذا جاء العمل يسيراًء تحمّلته النفس 
وأتة تقنته» وانتقلت إلى العمل الثاني وهي قد أجادت العمل الأول 
فتلقته بانشراح ونشاط . 


فهذان وجهان في هذه المسألة. من الناس مَّن يتهاون بالعمل» 
ويقول: هذا عمل قليلء أؤخره! فيضيع عليه وقته. ومن الناس مَن 
يستقل هذا العمل ويريد عملاً أكثرء فإذا ابتلي به عجز عنه! ولهذا 
قال في الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله -: أ ر إل اين مَل 
2 یریگ آقیٹوا الست واا لرکو ئا کیب لم ایال إا ن 
َنم دود اس تة ار او اد خی الوا ریا لر کت علا الال 
> ارا لک أجل رب [الساء: ۷۷]ء كذلك الآية الثانية: ولو أذ 
کن ڪام آن jf‏ فئلوا انگ َو حرجا من رگم ما علو 2 1 # 
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منم وکو نم معلوا ما وعظو پوه لكان ا هم واس ْنا [النساء: 
.٠‏ وانظر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء حينما 
قال: «والله لأقومنًّ الليل ما عشت» ولأصومً النهار ما عشت»؛ 
فدعاه الرسول يي وسأله: «أهو الذي قال كذا؟» قال: نعم! فبدأً 
النبي عليه الصلاة والسلام يحاططهء وينازله» حتى وصل إلى أن 
يصوم يوماً ودع یوما . فماذا كانت حال عبد الله في آخر عمره؟ 

شق عليه ذلك» فكان يصوم خمسة عشر يوماً سرداًء ويفطر 
خمسة عشر يوماً» وقال: ليتني قبلت رخصة النبن لاً! 

وكذلك قراءة كتب العلم؛ يقال: إن الشيخ عبد الله أبا 
بطين - رحمه الله -» وكان يلقب (مفتي الديار النجدية)» وكان عالماً 
جیداً في الفقه» يقول: إنني ما قرأت إلا «الروض المربع في شرح زاد 
المستقنع؛» وهو شرح مختصر» لکنه کان یکرره» ویتأمل فیه» ویأخذ 
بمنطوقه» ومفهومه» وإشارته» ومع ذلك صار عالماً بحراً في الفقه! 

وأما أن يكون الشخص يقفز من غصن إلى غصن» من هذا 
الكتاب إلى ذاك الكتاب! يوماً يطالع في هذاء ويوماً يطالع في هذا! 
يذهب عليه الوقت. أحياناً يأتي الإنسان يريد أن يطالع حكم مسألة 
معينةء فإذا فتح الكتاب إذا هو كالبحرء وإذا السمك أمامه» وقد 
كان يريد حوتاً معيناًء فجعلت الأسماك تتزارق أمامه» فصار يأخذ 
هذه» وياخذ هذه» ويضيع عليه الوقت» ولم يراجع المسألة التي كان 


(۱) أخرجه البخاري في أبواب التهجدء باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن 
کان يقومه )4(1 ومسلم في کتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر 
لمن تضرر به (۱۱۵۹). 


يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى: قر نظرهم إلى الحالة xa‏ 


يطلبها! فعلى الإنسان ما دام أنه يريد مسألة معينة أن يبدا أول ما 
يبدأ بهاء وإذا حصل عنده فضل وقتِ» فليرجع إلى المسائل 
الأخرى. لكن في بعض الأحيان» مع شغف الإنسان بالعلم» يقول: 
هذه مسألة جيدة» أقرأها» وهكذا يذهب عليه الوقت . 

ثم شيء آخر أيضاً: أحياناً تمر عليه مسألة نادرة الوجود» ولو 
طلبها في محلها ما وجدهاء ثم في تلك الساعة يقول: حفظت هذه 
المسألة ولن أنساها أبداًء ولكنه لم يقيّدها! ثم ما هي إلا أيام قليلة 
حتی ینساهاء ويحاول أن يجدها فلا يجدهاء وهذه مسألة أيضاً 
ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها. إذا مرت عليك مسألة مهمةء إما 
قاعدة ما تكاد تجدها في الكتب» أو مسألة؛ فاحفظها وقيدها عندك› 
ولا تقل: الآن استقرّت في ذهني»› ولن أنساها. فإذا قيدتها ترجع 
لها؛ فاجعل عندك دفتراًء ولابن القيم - رحمه الله -» كتاب سماه 
«بدائع الفوائد» لم يؤلفه تأليفاً منسقاًء كان كلما طراً على ذهنه مسألة 
كتبهاء وابن الجوزي له كتاب اسمه «صيد الخاطر» يقيد فيه ما يرد 
في خاطره» فهذه أيضاً ينبغي للإنسان أن يلاحظهاء فيجعل عنده 
کتاباً يقيد فيه كل المسائل النادرة التي إذا طلبها الإنسان تعب في 
وجودهاء يقيدها ولو بالخلاصة. 
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وأما الأمور المتأخرة. فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها 
لنقوى هِمّمهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات» وهذا 
كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخيرء والترهيب من أفعال 
الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة؛ فاعرف الفرق بين النظر إلى 
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العمل الآخر الذي لم يجئ وقته» وبين النظر إلى ثواب العمل 

الحاضر الذي كلما فترت همَّة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من 

الخيرات استجد نشاطهء وقوې علیه» وهانت عليه مشقته؛ کما قال 

تعالی: این تکووا امون نھر باوت گیا الوت وجو می آل 
ّا ل جر [الساء: .]٠١٤‏ 


کی التزلیق سسس 

هذه الآية أيضاً اجعلها على بالك! كل عدو لك إذا كنت 
تعاني منه» فانه يعاني منك مثلما تعاني منه؛ سواء کان ذلك عدواً 
بالسلاح» أو بالأفكارء أو بأي شيء. لكن الفرق بين المسلمين 
وأعدائهم : ورون من آل ما ل rs‏ هذا يخفف عنا كثيراً؛ 
إذا کانوا يألمون كما تألم > فهذا من باب التأسي والتسلي» والثاني 
إذا کنا نرجو من الله ما لا يرجون»ء فهذا من باب الترقي» نحن أرقى 
منهم؛ كما قال المؤمنون لأبي سفيان: «لا سواء؛ قتلانا في الجنةه 
وقتلاكم في النار»“. 
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وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى 
ضها ليعرف قدرهاء ويزداد شكره لله؛ ففي القرآن منه کثیرء يذگر 
عباده نعمته علیهم بالدین والإسلام» وما ترتب على ذلك من التعم؛ 
کقوله: وقد م الله عل أَلْمُوْمننَ لذ بعت فم سواه [آل عمران: ]۱٦٤‏ 


(۷۲) أخرجه أحمد (۲۷۸/۱)؛ والطبراني في الكبير ٠ ٠/٠١(‏ والحاكم في 
المستدرك )۳۲٤/۲(‏ في كتاب التفسير» باب تفسير سورة آل عمران. 
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إلى قوله: ووإن اوا ِن قبل فى صل مين [آل عمران: »]١١١‏ 
ایی لمل دود [آل عمران: ١٠٠]ء‏ آي: إلى الزيادة لشكر نعم الهء 
وقوله: وواأڪرا إذ اشر فيل مستَضعفو فى لاض تاوت أن 
HS:‏ @4+ [الانفال: »]۲١‏ وقوله: هفل وير إن جمل آله مم 
آل سَمَدًا إل يور اَمَف إلى آخر الآيات [القصص: ١۷]؛‏ حيث 
بذكرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر 
ما هم فيه وهذا الذي أرشد إليه النبيّ َء حيث قال: «انظروا إلى 
من هو أسفل منکم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فإنه أجدر أن لا 
تزدروا نعمة الله علیکم»» وقوله تعالی: (تاإڪرا ٤ال‏ آنه مک 
لحد [الاعراف: ٩]ء‏ وقوله: ألم بدك بيا ادى 9 وَوَجَدَلٌ 


E ب ررر ا‎ r 


سالا فَهدّى () وجك عايلا فغق إلى آخرها [الضحى: ١‏ -۸]. 


E 


(1) أخرجه البخاري في الرقاقء باب لينظر إلى من هو أسفل منه. . .» حديث 
رقم )٩٤۹۰(‏ (۳۲۲/۱۱)؛ ومسلم في الزهد والرقاق» حدیث رقم )۲۹٦۳(‏ 
.(Y¥0/)‏ 
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ر القاعدة الثانية والأربعون: 4 


ٿي أن انه قد ميّز قي ڪتابه بين حقه الخاص» 
وحق رسوله الخاص» والحق المشترك. 


الحقوق ثلاثة: حق لله وحده لا يكون لغيره» وهو عبادته وحده 
لا شريك له بجميع أنواع العبادات. وحق لرسوله ية خاص» وهو : 
التعزيرء والتوقيرء والقيام بحقه اللائق › والاقتداء به. وحق مشترك» 
وهو: الايمان باله ورسوله» وطاعة الله ورسوله» ومحبة الله ورسولهء 
وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آبات كثيرة من القرآن؛ فأما حقه» 
فكل آية فيها الأمر بعبادته» وإخلاص العمل لهء والترغيب فى ذلك. 
وهذا شيء لا بحصى» وقد جمع الله ذلك في قوله: لرا يا 
ورول [الفتح: ]٩‏ فهذا مشترك زرده ورو [الفتح: ]٩‏ 8 
خاص بالرسول ووَسَيَحوهُ َة وآيي [الفتح: »]٩‏ فهذا حق له 
وحده. وقوله: أطيعوا أله وأطِيعرا ارس في آياتِ كشيرة [النساء: 
۹ المائدة: ٠۹۲‏ النور: ٥٤‏ محمد: ۴۳ التغابن: .]١‏ وكذلك: ءامنا 


r مي‎ 


باه ورسولوء [النساء: »]۱۳١‏ وكذلك و أ لن 


برضو [التوبة : e‏ تعالى : $ سبۇتِيسا أله ِن وسو 
[التوبة: ]٥۹‏ فهذا مشترك إا إلى أله کک ا ۹ هذا 
مختص بالله تعالی . 


ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه آن 
ما لله منه ثبت نظیره من کل وجه لرسوله؛ بل المحبة والإيمان بالل 


في أن الله قد ميّز في كتابه بين حقه الخاص» وحق رسوله الخاص Oy‏ 


والطاعة لله لا بد أن يصحبها التعبد» والتعظيم لله» والخضوع 
المتعلَق بالرسول من ذلك»› فانه حب في الله » وطاعة لأجل آن من 
أطاع الرسول فقد أطاع الله ؛ بل حق الرسول على مته من حق الله 
تعالى» فيقوم المؤمن به امتثالاً لأمر الله» وعبودية له» وقياماً بحق 
رسولهء وطاعة له؛ وإنما قيل له: «حق الرسول» لتعلَقَه بالرسول» 
وإلا فجميع ما مر الله به وح عليه من القيام بحقوق رسوله 
وحقوق الوالدين» والأقارب وغيرهم» کله حق له تعالی» فیقوم به 
العبد امتثالاً لأمر الله» وتعبداً له» وقياماً بحق ذي الحق» وإحساناً 
إليه؛ إلا الرسول» فإن الإحسان منه كله إلى أمته» فما وصل إليهم 
خير إلا على يديه َة تسليما. 


um‏ التتلیق سے 


خلاصة هذه القاعدة: أن الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
حق لله عز وجل» وحق للرسول ييا وحق مشترك. وهناك أيضاً 
حق رابع» لا له» ولا للرسول» ولكنه لذوي الحقوق؛ كحق 
الوالدين والأقارب وما أشبه ذلك. ولكن كلام المؤلف الأخير يدلا 
على أن کل شيء آمر الله به؛ سواء مما يختص به» أو مما يكون 
لخلقه» فهو بالمعنى العام من حقوق الله؛ لأني حينما أبرٌ بوالدي 
فإني أقوم بذلك تعبداً لله وامتفالاً لأمر الله. كذلك حق النبيَ عليه 
الصلاة والسلام؛ لولا أن الله أكرمه بالرسالةء وأوجب علينا تصديقه 
واتباعه لكان هو رجلاً من قريش. ولكن من أجل الله تبارك وتعالى» 
صار بهذه المكانة؛ فالإيمان بالله وبرسوله لا يستويان» وإن اتفقا في 
أصلهما» لكنهما يختلفان؛ الإيمان باه إيمان باه لذاته لأنه الربّء 
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والإيمان بالرسول بي إيمان به؛ لأن الله أرسله وأمرنا بالإيمان بهء 
فهُّما وإن اتفقا في الأصل»ء لكنهما يختلفان. ومن سفه بعض الناس 
أن يجعلرن احق اه ارا ن نحق الرستول عليه النلاة والكء! 
ويقدمون حق الرسول ييل على حق الله! وما علموا أن تعظيم 
الرسول من تعظيم اله وليس تعظيم الله من تعظيم الرسول؛ بل 
الأمر بالعكس» تعظيم الرسول عليه الصلاة الام من تعظيم الله؛ 
ولهذا قال الله تعالى: ئن بطع ألرَسول كمد اعام اَم [النساء: .]۸٠‏ 
إذأء هذه القاعدة من قواعد التفسير» وهي أننا إذا تأملنا القرآن 
وجدنا أن الحقوق التي أثبتها الله تنقسم إلى أربعة أقسان: حق له 
وحق للرسول» وحق وحق رابع ا لذوي الحقوق. 
قال الله تعالی: «واعیڈوا ا ولا شترا پو سينا ولول رخس 
وزی الفري وَيتَی) [النساء: ]۳١‏ إلى آخره؛ فقوله: واغبدوا اله 
ولا یکا ہو سیا هذا يتضمن حق الله وحق الرسول؛ لأنها لا 
تكون عبادة إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما وبالولن 
إخستًا ويزى ألمُري اليس إلى آخره» فهذا من حقوق ذوي 
الحقوق. قوله تعالى: لينا الو ورسولیے ونع روه EF‏ 
سیخ 2 ۹ کیف أن بعضها لله» وبعضها للرسولء 
وبعضها مشترك؟ لان لما يال ورسولر4 واضح أنه يجب علينا 
أن نؤمن بالله ورسوله» والاشتر اك بینهما ظاهر. ونع روه ويرو 
التعزير والنصرة والتوقير والاحترام للرسول عليه الصلاة والسلام. 

وإوسَيَخوء التسييح له؛ إذ إننا نعلم بالضرورة من الدين أنه لا يصح 
٣‏ سبحان النبي أبداً! بل نقول: سبحان اللهء فصار الدليل 
على أن هذه الحقوق منها مختص ومنها مشترك» إما من نفس الآيةء 
وإما من أدلة أخرى. 


يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يُخشى من عواقبها 


کے القاعدة الثالثة والأربعون: 4 


يأمر النه بالتثبت وعدم العجلة قي الأمور التي یخشی 
من عواقبهاء ويأمر ويحث على المبادرة على أمور 
الخير التي يُخشى فواتها. 


وهذه القاعدة في القرآن كثير» قال تعالى في القسم الأول: 
ویاچ اکڑیے عام إا صرشر فی سيل آلو ا [النساء: ٤۹]ء‏ 
وفي قراءة: (فتشټتوا). وقال تعالی: يا اَي ءارا إن جاک 
اسو بل قبي أن نيبا هرما حمر [الحجرات: »]١‏ وقد 
عاتب الله المتسرّعين إلى إذاعة الأخبار التي يُخشى من إذاعتهاء 
فقال تعالی: 5دا اهم مر ِن الان أو الَو اعا بو ولو 
روه إل اسول زى أولي الأمر متهم عة اليب بيطو يتب 
الآية [النساء: ۸۳]ء وقال تعالى: ول کدوا نا ر يطو ي4 
[یونس: ۳۹]. 

ومن هذا الباب: الأمر بالمشاورة في الأمورء وأخذ الحذر»ء وألا 
يقول الإنسان ما لا يعلم› وفي هذا آيات كثيرة. 

وما القسم الثاني فقوله : ور سارعا إل مور ِن ريم ِن 
عضا لسوت الرس الآيات [آل عمران: ۱۳۳]ء قاسقا 
ْ4 [البقرة: ۲٤۸‏ ويك رعو في آلتزت وم ها سيفرد 
[المؤمنون: ]۰ وليفو وة [الواقعة: ١٠]ء‏ أي: السابقون في 
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الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات» 
والآيات كثيرة في هذا المعنى . 

وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال؛ أن يكونوا حازمين› 
لا يفوتون فرص الخيرات» وأن يكونوا متثبُتين خشية وقوع 
المكروهات والمضرات ومن اخسن ين أ كا قوم ود ©4 


.]٠١ [المائدة:‎ 


س الئلبق س 

هذه القاعدة قاعدة مهمة جداًء فالأمور ثلاثة أقسام: ما علمت 
مضرّته» فالإقدام إليه لا يجوزء لا بالمسارعة ولا بالتأتي. وما 
علمت منفعته» فالمبادرة إليه هو الأكمل؛ وجوباً أو تطوعاًء حسب 
ما تقتضيه الحال» لكن هناء قد يكون الشيء منفعة في ذاته» ولكن 
يتردد الإنسان بين کون غيره أنفع منه» أو هو أنفع من غيره. وحينئذ 
يجب التشبّت والتروي. وخيرٌ في ذاته» لکن يتردد الإنسان بين كون 
غيره أنفع» أو هو أنفع» فحينئذ يتثبت؛ لأن الإنسان لا يدري أخير 
هو آم غیر خیر؟ لا باعتبار ذاتهه و باعتبار غيره. إذاً هذا يدخل 
في القسم الثاني» وهو المشكوك فيه الذي يجب أن نتثبت فيه. فهنا 
ثلاثة أقسام: قسم علم مضرتهء فلا نقدم عليه لا مبادرة ولا تأنياً؛ 
وقسم آخر علمت منفعته» فنقدم عليه. وقسم ثالث يتردد فيه 
الإنسان» ويحتاج إلى تثبت» فنتثبت فيه قبل أن نمدم عليه. ويدخل 
في ذلك ما أشكل علينا بذاته» وما أشكل علينا بمقارنته مع غیره؛ 
هل هو أنفع أم غيره أنفع؟ ولهذا يقول الشاعر: 

قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزّلل 


يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يُخشى من عواقبها I‏ 
وربما فات قوم جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجلوا 

فهنا ذكر الحالين: فالبيت الأول يشير إلى التآني في الأمورء 
والثاني» مثلاً إذا عن لك أن تقوم بطاعة الله فهنا لا تتأخرء إذا كان 
الحال تتطلب إزالة مانع من موانع الصلاة - مثلاً -» فلا تتأخر؛ 
ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابته نجاسة يبادر 
بإزالتهاء أو بالأمر بإزالتها؛ بال عليه صبي في حجره» فدعا بماء 
فأتبعه إياه"“. ولم يقل: أنتظر حتى أصل إلى البيت. وبال أعرابي 
فن طائفة المسجده فامر بدلى به ماء ا فاريق عليه :.والقأخير بذ 
يسبب للإنسان إحراجاًء انظر إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام حينما 
أقيمت الصلاة ذات مرة وحضرء ولما تقدم ليكبر»› أو كبّر؛ ذکر أنه 
لم يغتسل»› فقال: «مکانکم)» ٹم ذهب واغتسل» وجاء وصلّی بهم ٠‏ 
بعد أن أقيمت الصلاة"! انظر التأخير كيف يسبب! والنبي عليه 
الصلاة والسلام يجري عليه مثل هذه الأمور لأجل أن يسن الله سبحانه 
وتعالى لعباده مثل هذه الأحوال. 

O ÛÛ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء»ء باب بول الصبيان (۲۲۲)؛ ومسلم في 
كتاب الطهارةء باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله .)۲۸١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب قول النبي ب: «يسروا ولا 
تعسّروا» (1۱۲۸)؛ ومسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول 
وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد .)۲۸١ »۲۸٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب متى يقوم الناس 
للصلاة .)٠٠١(‏ 
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ڪر القاعدة الرابعة والأربعون: 


عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما لا ينبغي 
يُذكرها النه ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. 


وهذا في القرآن كثيرء وهو من أنفع الأشياء في حصول 
الاستقامة؛ لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كقّهم 
عما لا ينبغي حتى يُقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد 
أضعافاً مضاعفة على المحبوب الذي بكرهه اله وتميل إليه التفسء 
وما يحصل من المكروه المرتب عليه؛ كذلك قوله تعالى: راعلا 
آنا أمولڪم وأوكدكم فة4 [الانفال: ۲۸]ء فهنا لما ذكر فتنة الأموال 
والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة قال مذكراً لهم ما 
يفوتهم إن افتتنواء وما يحصل لهم إن سلموا من الفتنة: ل... وك 
أله دة أَجْرُ عَظِيم [الانفال: ۲۸]» وقال تعالى: وكتانثر كول 
اتم عنم فی اَلْحَبوة آلا مَس جيل اله عنم بوم اة آم ن 
يکن عَكَهِمَ وَڪيکې [النساء: ۱۰۹]ء وقال تعالی: چن کات بیڈ 


د چ ف م وبر £ ر 
حرت الاجر رد لم یی حرٹ وی کات بریڈ حر الدیا ری تا ونا 


لد فى اة ين تيبي [الشورى: ١۲]ء‏ وقال تعالى: لأفَييتَ إن 
ھر یی @ ل جام ا ؤا بوثو @ ٢ا‏ انی عت ا کاؤا 
سنوت که [الشعراء: ٠٠١‏ ۷٠۲]ء‏ والآيات في هذا المعنى الجليل 
كشيرة جداً. فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما 
يرد منها على الأصل المتقررء والله أعلم . 


عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما لا ينبغي يّذكرها الله 
س التلیق سسس 
يفيد المؤلف - رحمه الله -» في هذه القاعدة: أن الأوامر 
والنواهي في حدّ ذاتها قد لا تكفي في استقامة العبدء لكن إذا ذكر 
له ما في تنفيذ الأمر من فائدة نشط؛ لأن النفوس مجبولة على حب 
ما يلائمها. وإذا ذكر له في النهي ما يقتضي العقوبة» فإنه يحذر؛ 
لأن النفوس مجبولة على النقور مما لا يلائمها. وهذا واضح حتى 
في أوامرك أنت لولدك؛ لو قلت لولدك: افعل كذا! قد يتوانى. لكن 
إذا أعطيته جائزةء أو قلت: لك جائزة؛ فإنه يقدم. فالله عز وجل 
أحياناًء إذا ذكر حالاً من الأحوال التي تميل إليها النفوس» وربما 
تنسی ما یجب علیھا من حق الله ذگرھا؛ فھنا قال: عتما اتآ 
أتوكُم وأوكدكم َة يعني : يفتتن بها الإنسان» وينشغل بها عن 
طاعة الله سبحانه وتعالى. ولما كان هذا سبباً لميل الإنسان إلى 
أمواله وأولاده قال: وب أله نة أَجْرّ عَِيم» فلا تقدموا 
هؤلاء الأولاد والأموال على ما عند الله من الأجر. 


وكذلك الآيات التي ذكرها المؤلف - رحمه الله -: هلار 
ولاه جلث عََبْمَ في ألحَيوة ألديًا»؛ ولنفرض أنكم نجحتم في 
ذلك لكن تس جيل أله عنم يوم أَلْقيَة4» وهذه الآية تنفع 
في الدنيا وفي الدين أيضاً؛ فنقول لمن جادل بالباطل: لنفرض أنك 
لبيانك وفصاحتك غلبت صاحب الحق» ولكن هل تغلب الله يوم 
القيامة؟ لا. وكذلك أيضاً مَنْ دافع عن باطل» وتوكل عن إنسان في 
قضية مالية يدافع عنه بباطل» فنقول: لنفرض أنك نجحت» 
وخاصمت خحصمك» لكن من يجادل الله يوم القيامة؟ وهذه آية 
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عظيمة ينبغي للإنسان أن يتذكرها كلما همّت نفسه أن يقوم 
بمخالفة لله جل وعلا. 

وكذلك أيضاً الآية الثالثة» وهي قوله: چن گات بيد حَركَ 
الاجر رد ل فی حرثی وی کات رید حرت لديا وتوہ ما وهذه 
الآية أيضاً: نويو منْهًا)» مقيدة بآيات أخرى» وهي قوله: ئن 
که برد العاولة َا لر فيا ما ماه لمن يد [الإسراء: 1۸]. إذاً لا 
يحصل له كل ما يريد» بل هم مقرّون بمشيئة اله» ولهذا نجد ناساً 
يسعون للدنياء وهم لا يريدون إلا الدنياء ولا ينالون منها شيئا؛ 
ولهذا يضرب المثل بفقير النصارى؛ إذا أفلس أحد في شيء من 
الأشياء» قيل له: أنت مثل فقير النصارى» لا حصّل ديناً ولا دنيا! 
ومعلوم أن النصارى وغيرهم من الكفار يسعون للدنيا لا للآخرة. 
ومع ذلك قد يصابون بالفقر المدقعء وبالهلاك» وبالأمراض» وبكل 
شيء مكتوب في هذه الآية: وون کات یڈ حرت ألدَيا تو تاي 
يقيناً . لو نظرنا إلى الآية هذه نفسها لكانت دلالتها يقيناً؛ لأنها جملة 
شرطية خبرية» والخبر لا يخلف. لكنها مقيدة بقوله: ئن كان بيد 
آلماچلة علا لمر فیھا ما تام لسن د 
مَدحورا [الإسراء: 1۸]. 


وھ 2ي عم چ ایر یا وو 
ید ثم جعل: لر جهم لها مذموما 


N 


حك الباري في كتابه على الصادح والاصلاع Ce‏ 


القاعدة الخامسة والأربعون: 


حثٌ الباري قي كتابه على الصلاح والإصلاح. 


هذه القاعدة من أعمٌ القواعد» فإن القرآن يكاد أن يكون كله 
داخلاً تحتهاء... 


mmm‏ التئلیق سسس 

الأفصح أن یقال: یکاد یکون کذا قال الله تعالی: ل یکذ 
ا [النور: ١٤]ء‏ وقال تعالى: وما كدو يقعلو [البقرة: ١۷]؛‏ 
لا أن يفعلوا. قال ابن مالك: 

وکونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا 
000 

... فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح» وأثنى على 
الصالحين والمصلحين في آيات أآخر. 

والصلاح: أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة مقصوداً بها غاياتها 
الحميدة» فأمر الله بالأعمال الصالحة » وأثنى على الصالحين؛ لأن أعمال 
الخير تصلح القلوب والإيمانء وتصلح الدين والدنيا والآخرة» وضها 
فساد هذه الأشياء . وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما 
أفسد الناس» والمصلحين بين الناس» والتصالح فيما بين المتنازعين › 
وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير؛ فإصلاح الأمور الفاسدة: السعي 
في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص. 


EEE‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ومن أهم آنواع الإصلاح: السعي في إصلاح أحوال 
المسلمين› في إصلاح دنهم ودنیاهم؛ کما قال شعیب: إن 
أريد إلا لح ما انلمك [مود: ۸۸]» فكل ساع في مصلحة 
دينية أو دنيوية للمسلمين› فإنه مصلح› والله یهدیه ویرشده 
ویسلده؛ وكل ساع بض ذلك فهو مفسد, والله لا يصلح عمل 
المفسدين. 


جک التتلیق سس 

من الآيات في الثناء على المصلحين: وليب سيكب 
اکب وما الصكوةَ إا لا يع َر َلْصَلن [الأعراف: »]٠۷١‏ 
وقال تعالى: رما ان ريك للك الى بلي هلها 
سیت ©4 [هود: .]1١۷‏ ففي الآية الأولى بين الله جزاءهم» وفي 
الآية الثانية بيّن الله تعالى ما ارتفع عنهم من العذاب بسبب 
الإصلاح. وانتبه لهذا الشرط : وَأهثهًا صلخت ولم يقل : 
وأهلها صالحون! إذاًء فالصلاح في الأمة بدون إصلاح لا يضمن 
ارتفاع الهلاك عنهم» بل لا بد أن يكونوا مصلحين» آمرين 
بالمعروف» ناهين عن المنكرء مع صلاح أنفسهم. أما الإصلاح بين 
الناس؛ فكقوله: لا حي في ڪيير يِن جرهم لل من مر مَك 
َو مَعروفي أو إضاتج بيت الا [النساء: ١١٠]ء‏ وكذلك قوله: 
وتلا جاح میا آن صَلحَا بنا صلا واَلصلح حبذ [الساء: ۱۲۸]» 
وقال تعالى: إن ايقن مى لومي متنا ألو يناي 
[الحجرات: .]٩۹‏ 

O Û Û 


حت الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح 

ومن أهم ما یکون أیضاً: السعي في الصلح بين المتنازعين» كما 
أمر الله بذلك في الدماءء والأموالء والحقوق بين الزوجين» 
والواجب أن يصلح بالعدل» ويسلك كل طريق توصل إلى الملائمة 
بين المتنازعين» فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح» حتى إن الله 
تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة 
والمصالحة؛ أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على اله. 

وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصرء وحقيقتها: السعي في الكمال 
الممكن حسب القدرة بتحصيل المصالح أو تكميلهاء أو إزالة 
المفاسد والمضار أو تقليلها؛ الكلية والجزئيةء المتعدّية والقاصرة» 
والله أعلم. 

س التلبق سس 
إذا ج الكفار إلى المسالمةء فقد قال الله تعالى: وون جتحا 

لسم َاَجُنَحَ ا ووک ل ¢ [الأنفال: »]٦١‏ وهذا في حال ضعف 
المسلمين. وأما في حال القدرة والقوة» فإن الواجب مقاتلة الكفار 
حى يطو ألْجرية عن يد وهم صروت [العوبة: ۲۹]. أو يسلمواء 
فإن أسلموا فذاك. وإلا بدله الجزية؛ فإن أبوا وجب علينا قتالهم 
إصلاحاً لهم؛ لأن غيرهم إذا رآهم قد قوتلوا من أجل كفرهم» ريما 
يُسلمون؛ فيکون في ذلك خير. ونحن إذا قاتلناهمء لا نقول لهم : 
ادخلوا في ديننا لأنه دينناء ولكن نقول: ادخلوا في ديننا لأنه ديننا 
ودینکم وواجب علیکم أن يکون هذا دينکم؛ ؛ لأنه دين الله» وأنتم 
عباد الله فكان هذا الدين واجب علينا وعليكم» لكن أنتم خرجتم 
منهء فنريد أن نرذكم إليه. ولھذا قال شعیب: قد ارتا على اہ کب 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


7 


إن عت ف ولیم بت ل بجنا آله متا وما يرن لتا أن و فبا 
[الأعراف: ۸4]؛ فالإنسان يجب أن يبيّن لهؤلاء الكفار أننا لا نقاتلهم 
تعصباً لدين نحن عليه في مقابل دينهم الذي هم عليه» لكننا نقاتلهم 
ليڌڪلوا في دين یو لا ولم مغرزضی غلا ارعلیه لاه کين ا 
الذي خلقهم» وأمرنا بقتالهم حتى يدخلوا في دين الله» أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. والإنسان الحرَّ لا يرضى لنفسه أن 
يعطي الجزية عن يد وهو صاغرء فيكون في هذا عذاب نفسي يوجب 
لهم في النهاية أن يُسلموا. 

الخلاصة: أن هذه القاعدة فيها إشارة إلى فائدة الصلح» وإ 
فائدة الإصلاح» وأن الإنسان عليه أن يكون صالحاً لنفسه 0 ٤‏ 
إصلاح غيره؛ هذا أولاً. وثانياً : عليه أن يصلح بين المسلمين ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاًء وهذا خلاف طريق النمام - والعياذ بالل - 
الذي يسعى بين الناس في الإفساد والفرقة» وربما يخلق أشياء لم 
يكن لها أصل» ربما يأتي إلى شخص ويقول: قال فيك فلان: كذاء 
وقال فيك فلان: كذاء وهو لم يقل! لكن فرق بينهم. 

وأشد من ذلك ما يسلكه بعض الناس الظلمة - والعياذ بالله - 
الذين هم في الحقيقة من أعداء الإسلام؛ أولئك الذين يَسُّون بين 
العلماء بعضهم مع بعض» ويأتون إلى فلان يقولون: أرأيت فلاناً 
ماذا قال! قال هذا الكلام المنكر. وربما يقول: قال فيك كذا وكذاء 
وهو لم يقل» كل هذه الأمور التي هي إفساد وليست إصلاحاً. 
وهؤلاء الذين يشون بين أهل العلم» ويوقعون بينهم العداوة 
والبغضاءء والأخذ والرد في أمور يسع المسلمين الخلاف فيها 
لكونها أموراً اجتهادية» مبنية على الاجتهادء هؤلاء في الحقيقة من 


حت الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح 
أعداء المسلمينء هم يظنون أنهم مُصلحون» وهم مفسدون؛ لأن 
إضعاف جانب حَمَّلة الشرع هو إضعاف لجانب الشرع» فإذا أضعفنا 
حَمَلة الشرع» وجعلناهم خصماء فيما بينهم؛ فمعنى ذلك أننا أضعفنا 
الشرع كله» وصار الناس لا يثقون بأحد؛ كلما أراد أحد أن يحتج 
بقولِ عالم من علماء المسلمين قالوا: لكن انظر ماذا قال» تكلم فيه 
فلان» وائظر ماذا أحدث» وانظر رد فلان عليه» وهذا لا شك أنه 
أمرٌ منكرء وأن هذا من وحي الشيطان لهؤلاء الأغرار» الذين 
نعتبرهم صغار العقول» وسفهاء الأحلام. 

فالواجب على المسلمين إذا رأوا تصدَعاً بينهم» ولا سيما بين 
علمائهم» أن يقوموا بالإصلاح» ورأب الصدع» وجمع الكلمة» حتى 
يكون الناس أمة واحدة؛ كما قال الله تعالى: إن هزو شک 5 
دة [الأنبياء: .]۹١‏ وأنتم أيها الشباب» عليكم إذا رأيتم مثل 
هؤلاء المفسدين أن تحدَروا الناس منهم» ومن طريقهم» وتبيّنوا أن 
هؤلاء من أشد الناس ضرراً؛ ليس على الشخص الذي يهاجمونه 
فحسب» ولكن على المسلمين وعلى الإسلام أَمّا هم فقد ضلّ 
سعيهم › وهم يحسبون آنهم يُحسنون صنعا» والعياذ بالل . 

فالواجب علينا أن نصلح ما استطعنا. ومع ذلك فإنه يجب 
علينا أن نقول كلمة الحق» ويمكن إظهار كلمة الحق بأن يقول 
الإنسان الحق بدون أن يتعرض للطعن في شخص معين. فلا يلزم أن 
نطعن فى شخص» بل إذا قال الإنسان الحقء وبيّنه بأدلته النقلية 
والعقلية» عرف النأس فساد ضته» وبقيت الأمور ليس فيها تحزب» 
وليس فيها تكتل» وليس فيها: «أنت مع فلانء وأنا مع فلان»؛ كما 
هو حادث في بعض البلدان» نسأل الله السلامة والعافية . 


KES‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة السادسة والأريعون: 


ما أمر النه به ي ڪتابه: إما أن يو ځّه الى من لم يدخل 

فیه» فهذا أمر له بالدخول فیه. وإما أن يوه لمن 

دخل فیه» فهذا أمره به لیصحح ما جد منهء ویسعی 
ٿي تڪميل ما لم يوجد منه. 


سک التتلیق سے 

هذه القاعدة مهمة: إذا وجه الخطاب بشيء إلى شخص لم 
يتصف به فهو أمر بفعله وایجاده؛ مثل: تایا الاش عدوا ریک 
[البقرة: ۲]؛ فليس كل الناس عابدين لله» فيكون الخطاب هنا موجْهاً 
حتى إلى الكفار» فيكون أمراً بفعل هذا الشيء. أما إذا وجه الأمر إلى 
من تلبس به واتصف به» فهو أمر بتحقيقه» وتكميل ما نقص منه؛ 
کقوله تعالی: تا الین اموا انوا او وولو الكت الى رل 
عل رسولیوہ والب ای اَل من َ4 [النساء: ]٠١١‏ وما أشبه ذلك. 
وهذه القاعدة مهمة؛ لأنه أحياناً يرد على الإنسان: كيف يقول الله 
تعالى: يا أل ماما مثو بال وهو يأتي بشعائر الإسلام 
کلها؟ فیکون أمراً باتمام ما نقص منه» وإکمال ما کان موجوداً منه . 

000 


وهذه القاعدة مطردة في جمیع الأوامر القرآنية؛ أصولها 
وفروعهاء فقوله تعالی: يا ار اوا التب انوا با را 


ما أمر الله به في کتابه: ما أن وجه إلى من لم يدخل فيه KE‏ 


[النساء: »]٤۷‏ من القسم الأول. وقوله تعالى: ياج لين ءارا 
انوا [النساء: ١۳٠]ء‏ من الثاني والثالث» فإنه أمرهم بما يصحّح 
ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنةء وكمال الإخلاص فيهاء 
والنهي عما يفسدها وينقصها؛ وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا 
الصلاةء ويؤتوا الزكاةء ويصوموا رمضان؛ أمر بتكميل ذلك» والقيام 
بكل شرط ومكمل لذلك العمل» والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك 
العملء وكذلك أمره لهم بالتوكل والانابة ونحوها من أعمال القلوب 
هو أمر بتحقيق ذلك» وإیجاد ما لم يوجد منه. 

وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب 
المؤمنين من رهم الهداية إلى الصراط المستقيم» والله قد هداهم 
للإسلام» جوابه ما تضمّنته هذه القاعدةء ولا يقال: هذا تحصيل 
للحاصل!! فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من 
أبواب العلم كنوزاًء وهو في غاية اليسر والوضوح. 

س الولق سسس 

المؤمن يقول: اهي لر ألْسسَمَيمَ [الفاتحة: »]١‏ أنت 
قد هديت» ولكن بقي عليك تكميل؛ فما أنا فاعله يحتاج إلى تكميل 
وتحسين وإكمال فيما نقص مني» فأنت مثلاً تصلي الصلوات»ء لكن 
هل تأتي بالرواتب كلها؟ قد لا تأتي بهاء تصلي الصلوات» لكن هل 
الصلوات كاملة؟ قد تنصرف من صلاتك ولم يُكتب لك منها إلا 
العشر مثلاً؟ فهذه القاعدة - كما قال شيخنا - رحمه الله - قاعدة مهمة 
جداً» يزول بها إشكال كثير» ويستحضر الإنسان بها كيف يدعو الله 
جل وعلاء إذا قال: اهي الط اميد [الفاتحة: .]١‏ 


KIS‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ع القاعدة السابعة والأريعون: 


إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد النه أن 
يحكم عليهاء وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها 
ویشمل غیرهاء جاء النه بالحڪم العام. 


وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه» وأكبر دليل على إحكامه 
وانتظامه العجيب» وأمثلة هذه القاعدة كثيرة» منها: لما ذكر الله 
المنافقين وذمّهم واستشنى منهم التائبين» فقال: إلا الزيت كبا 
الوا واغتمستوا باو وأخلصوا وتر به ايك تح الزير4 
[النساء: »]٠٤١‏ فلما أراد لله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل: وسوف 
يؤتيهم أجراً عظيماًء بل قال: وسو بت أله لومي اا عي 
[الساء: ١٤٠]ء‏ ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن؛ ولئلا يُظّن اختصاص 


الحكم بهم . 


ولما قال: إن الرمت یکرو باه وشو یوت أن قروا 
بين ال وسلو [النساء: ]٠٠١‏ إلى قوله: «أوليك هم الكفون 4 
اَعَد لگن عدبا مهيا [النساء: ١١٠]ء‏ لم يقل: «وأعتدنا لهم 
للحكمة التي ذكرناهاء ومثله: قي أله يكم يتبا [الأنعام: »]٦4‏ 
أي : هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها وين كَل کرپ 
[الأنعام: .]٦4‏ 


إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وآراد الله أن يحكم عليها Ea‏ 


التلق سس 

وهذه أيضاً تقع کثیراً في مقام الإظهار في موضع الإأضمار؛ 
لأن الله تعالى أحياناً يظهر في موضع الضمير ليفيد الحكم بالعموم» 
فالآيات التي ذكر المؤلف واضحة» قال الله تعالى: إلا لين امنأ 
[الععراء: ۲۲۷)ء إلا آلزيت ابوا وأصلحوا واعتصوا باه لصوا 
دیتھر ب اھک مع امك قال: وسوک بوت أله لومي 
جرا عَظيًا)؛ لو قال: وسوف يؤتيهم لتوهّم واهم أن هذا الأجر 
العظيم لهؤلاء فقط! ولكنه قال: ووَسوف يوت أله ألمُوْميكً)› فأظهر 
في موضع الإضمار»ء وفائدته أن الحكم عام لهم ولغيرهم. وهناك 
فائدة أخحرى؛ أن هذا الأجر ثبت من أجل الإيمانء» فكل مؤمن» وإن 
لم سبق له نفاق» فإن الله تعالى يؤتيه أجراً عظيماً. والمهم أن هذه 
القاعدة» كما قال الشيخ - رحمه الله - قاعدة مهمة جداء وهي أن الله 
تعالی یحکم بحکم عام» يشمل ما سيق من أجله» وما لم يذكرء 


وهذا من بدائع القرآن» وجمعه» وأنه من جوامع الكلم. 


E 


KES‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ع القاعدة الثامنة والأربعون: 


متی علق اله علمه بالأمور بعد وجودها 
كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. 


وذلك أنه تقرّر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بکل شيء 
عليم» وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي» والظواهر والبواطن»› 
والجليّات والخفيات» والماضي والمستقبل» وقد علم ما العباد 
عاملون قبل أن يعملوا الأعمالء وقد ورد عدة آيات يخبر بها آنه 
شرع کذاء أو قدّر كذا؛ ليعلم كذا. فوجه هذا: أن هذا العلم الذي 
يترتب عليه الجزاء. وآما علمه بأعمال العبادء وما هم عاملون قبل أن 
يعملوا؛ فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء؛ لأنه إنما يُجازى على ما 
ؤجد من الأعمال. وعلى هذا الأصل تَرّل ما يرد عليك من الآيات؛ 
كکقوله: یا الیب ءامنا لباو آله کیو يِن الد تال ایک 
وماحم بعلم اه سن ياف باي [المائدة: ۹4] وقوله: رما جا 
لقب ای كت لا إلا نعم ن يي الرسشول يكن ينيب عل عَفذه 
[البقرة: ١٤٠]ء‏ وقوله تعالى: ورتا كريد في باس سيد وَمَسَفِعُ 
لاس وِيعلّم آل من صرف وسا بلقب [الحديد: »]۲١‏ ويلم ا 


ٍ 


لیے اموأ وليعْكمن كفي [العنكبوت: ١١]ء‏ وقوله: عار أن 
لن بحم لتا بَا مدا [الكهف: ١١]ء‏ وما أشبه هذه الآيات كلها 
على هذا الأصل. 


متی علق الله علمه بالأمور بعد وجودها 


= الولق س 

نحن نعلم علم اليقين أن الله بكل شيء عليم» في المستقبل» 
وفي الماضي» وفي الحاضر. وهذا لا إشكال فيه» ولکن ترد آيات 
توجب إشکالاًء مثل قوله: اولتبلوئگ حى تر النجهرن مک 
وسيك [محمد: ١۳]ء‏ أليس الله قد علم ذلك من قبل؟ بلىء 
الیگ اھ کیو بی لکد تال ییک ورگ لن ای من جا 
يمي [المائدة: ۹4]» أليس الله قد علم ذلك من قبل؟ بلى. وأمثال 
ذلك كثير. وهذا يوجب الإشكال على الإنسانء فأراد 
الشيخ - رحمه الله - أن يبين الجواب» فقال: إن العلم علمان: علم 
لا يترتب عليه الجزاء» وعلم يترتب عليه الجزاء؛ فعلم الله تعالى بأن 
هذا الشيء سيكون» لا يترتب عليه الجزاء. وكيف يترتب الجزاء 
على مَنْ لم يؤمر ولم ینه؟! وأما قوله: حى ن نهين منک 
سبك فهذا علم بما يكون ليجازي عليه» وهذا واضح. وأما 
قول بعض أهل العلم: إلا لنعلم علم ظهورء فهذه العبارة على 
إطلاقها فيها نظر؛ لأن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم به ظاهراً 
وباطناً. لكن إن أرادوا بعلم الظهور أن تعلق علم الله تعالى بهذا 
الشيء قبل وقوعه تعلق بأن الشيء سيوجد» وتعلقه به بعد الوجود 
تعلق بآنه جد يعني: علم الله السابق على الوقوع علم بأنه 
سيوجد» وعلم الله بعد الوقوع علم بأنه جد» هذا صحيح. وهذا 
أيضاً فرق ثانٍ» بأن الله إذا علق العلم بموجود» فهو علم بأنه جد 
وإذا تعلق علمه بما سیوجد» فهو علم بأنه سیوجد» لا بأنه وجد؛ 
لأنه لو كان علم بأنه جد» صار على خلاف الموجود. 


TT‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ع القاعدة التاسعة والأربعون: 1 


إذا منع النه عباده المؤمنين شيئاً تتعلق به إرادتهم 
فتح لهم باباً أنفع لهم منه وأسهل وأولى. 


وهذا من لطفهء قال تعالى: ولا دموا موا ما ما قل ا پد 


ر 


8 2 


CEI 
الس وَسكَلوا أله من سرد [النساء: ۳۲]ء فنهاهم عن التمني‎ 
الذي ليس بنافع» وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان» وأمرهم أن‎ 
يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال؛ ولما سأل موسى عليه السلام‎ 
رۉية ربّه حین سمع کلامه ومنعه الله منهاء > سلاه بما أعطاه من الخير‎ 
العظیم» قال: یموق إی اصَطْمَيَسك عل الاس برسلتق ویگیی قحد‎ 
ما ٤اتینك وک مر آل كرت [الأعراف: ٤٤٠]ء وقوله تعالى: تا‎ 
»]٠١١ َس ِن ية آؤ نها أت ر م 5 لماي [البقرة:‎ 
ء]١١١ وقوله: وران يمرا يمن اه ڪل من سَعََدٍ4 [النساء:‎ 


وفي هذا المعنى آیات كثيرة. 
کی الیلیق سے 


وهذا أمر يعرف الإنسان به لطف الله سبحانه وتعالى» وإحسانه 
إلى خلقه؛ E O‏ 
قال: 9 تملا تا شل اله و بتکم عل توء يعدي: من 
العلم» والمال» والجاه» والرئاسة وغير ذلك فلا ر تتم أن یکون 


3 


¥ 


إذا منع الله عباده المؤمنين شيئاً تتعلق به إرادتهم فتح لهم باباً Ov‏ 


لك ما أعطى الل أحاك؛ ولهذا قال: ولا تَكَملَوا ما قصل ا ولم 
يقل: ولا تتمنوا مثل ما فضل الله؛ إذ إن الإنسان يجوز أن يتمنى مثل 
ما فضل الله به بعض عباده. يجوز أن تتمنى مثل علم ابن تيمية 
مثلاً -» يقال إن رجلا كان يطوف بالبيت» ويقول: الله إني أسألك 
فقهاً كفقه شيخ الإسلام» ونحواً كنحو ابن هشام! هذا جائز» لكن لو 
قلت: اللَهِمَّ ارزقني فقه شيخ الإسلام» يعني: اجعله لي دونه» هذا لا 
يجوز. إذاًء أقول: أسأل الله من فضلهء الله إني أسألك أن تعطيني 
مثل ما أعطيت هذا الرجل؛ كقولنا: «اللَهمّ صل على محمد» وعلى 
آل محمد» کما صلیت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم؟» فهذا من 
ألطف القواعد؛ كما قال الشيخ - رحمه الله تعالى -. 

كذلك أيضاً: ما َس يِن ءَايَةٍ أو تنما ربما يندم الإنسان 
على نسخ الله تعالى بعض الأحكام» أو بعض الآيات» أو يندم على 
تنسیته إیاهھا؛ کما قال الله تعالی: اسفرقک مک تنح © إل ما سا 
ا [الاعلى: ١‏ - ۷]. إذا ندم الإنسانء نقول: لا تندم يا أخي! 
إن الله إذا نسخ آيةء أو أنساهاء آتی بخیرٍ منهاء أو مثلها. وبدا 
بالخيرية أولاًء فقال: عير نهآ أ ينها . والفائدة من النسخ إذا 
كانت الآية الناسخة مثل الأولى» اختبار العبد؛ هل يكون قابلاً 
راضياً أو لا؟ وانظر إلى نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة! 
العمل واحد» والاتجاه واحد» أنت لا يهمك أن تتجه إلى المشرق 
أو إلى المغرب» أو إلى الشمال أو إلى الجنوب؛ لكن الفائدة هي 
امتحان الناس. ولهذا قال الله عز وجل: رما حملت آلقبلة آل كت 


E 


علا إلا للم من يع الول يكن يلب عَلّ عََبيَد4 [البقرة: »]1٤١‏ 


YS‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


فإن بعض الناس إذا رأى النسخ - والعياذ بالله ‏ ارتد! وقال: كيف 
يبدل الشرع؟ فالحاصل» أني أقول: إن الله تعالى إذا منع العباد شيعا 
فتح لهم أبواباً كثيرة مثله» أو خيراً منه. 

وعلى هذا نقول: من ترك شيئاً له عوّضه الله خيراً منه. أيضاًء 
في قصة موسى عليه السلام» لما كلّمه الله اشتاق إلى ربّه أن يراه؛ 
لأن رؤية المتكلم ليست كسماع كلامه» ولهذا كان الصحابة 
رضوان الله عليهم»ء إذا خاطبهم النبيّ عليه الصلاة والسلام» استقبلوه 
بوجوههم حتى يروه» لو حدثك أحد بحديث من وراء الجدار» 
تستمع لقوله لكن ليس كما إذا رأيتهء أنت الآن تسمع في المسجل 
كلام الرجل بنفسك» لكن ليس كحضورك عنده وهو يلقي الكلام» 
فبينهما فرق عظيم؛ فموسى عليه السلام لما سمع كلام الله اشتاق 
لرؤية الله عز وجل» فقال: رب أرن ار إن قال الث تعالى : 
إن رى هذا مستحيل؛ لأن نقص الإنسان في الدنيا لا يمكنه أن 
يتحمل رؤية الله تعالى. ثم ضرب الله له مثلاء فقال: اظ إل 
اَل إن شمر ڪان مسون رو فتجلى الله سبحانه للجبل» 
فاندك الجبل! جبل أصم» حجر صلب» لما تجلى الله له جعله دكا« 
وصار تراباً! لما رأى موسى هذا الأمر؛ خر صعقاًء فلما أفاق قال : 
بسك بت إت واا اول المُؤْيييك» فما سألتك الرؤيا عن 
شك ولکن عن شوق» ثم قال الله له: طإ آصَطمَيَُكَ عل آلا 
پرسادق ویگگیی هخد مآ اند ولا تطلب ما لم توت قحد ا 
ايك وکن تت شرك هنا عُوّْض عن الرؤيةء أو سي عن 
الرؤية بقوله: لإي أَصَطْمَيََكَ عل الاس يرسق ويكى). وهكذا 


إذا منع الله عباده المؤمنين شيناً تتعلق به إرادتهم فتح لهم باباً 
قوله تعالی: وول ها فی اب القوي ين كوا ألو ر 
f‏ ج f2‏ ت 

الور کا A:‏ [النساء: »]٠٠٤‏ يعنى: لا تهنوا وتضعفوا في 
طلب الكفار؛ لأن هذا الذي يصيبكم يصيبهم› هم مثلکم بشر؛ لکن 


pee .- 5‏ م 2 I‏ 2 
الفارق: ور جود من َو ما لا جوت [النساء: ]٠١٠٤‏ وهذا لا شك 


أنه يسلّي المرءء ويوجب له النشاط في تنفيذ الأمر. 


E IE 


aM‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ع القاعدة الخمسون: 


آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديهاء 
وأما ما أبداه المكدٌّبون له واقترحوه فليست آيات. 
وإنما هى تعنتات وتعجيزات. 


وبهذا يُعرف الفرق بينها وبين الآيات» وهي البراهين والأدلة 
على صدق الرسول وغيره من الرسل»ء وعلى صدق كل خبر أخبر الله 
به» وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما 
دڵّت عليه ويقینه. 

وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما 
على مثله آمن البشر. وآما ما آتی لله محمد ب من الآيات» فهي لا 
تح ولا تعد من كثرتها وقوتها ووضوحها وله الحمد» فلم يبق لأحد 
من الناس بعدها عذر؛ فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات 
بعيّنونها ليست من هذا القبيل» وإنما مقصودهم بهذا أنهم ونوا 
أنفسهم على دينهم الباطلء وعدم اتباع النبي لاء فلما دعاهم إلى 
الإيمان» وأراهم شواهد الآيات؛ أرادوا أن يبرروا ما هم عليه عند 
الأغمار والسفهاء بقولهم: ائتنا بالآية الفلانية» والآية الفلانيةء إن 
کنت صادقاً وإن لم تأتِ بذلك فلا نصدقك !! فهذه طريقة لا يرتضيها 
آدنى منصف؛ ولهذا بخبر تعالى آنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم 
يؤمنوا؛ لأنهم وطنوا أنفسهم على الرضى بدينهم» وعرفوا الحق 
ورفضوه. وأیضاًء فهذا من جهلهم في الحال والمآل. أما الحال: فإن 


آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديهاء وآما ما أبداه المكدّبون E‏ 


هذه الآيات التي تقترح وئُعيّن جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن 
قصدهم الحق» فإذا جاءت ولم يؤمنوا عُوجلوا بالعقوبة الحاضرة. 
وأما المآل: فإنهم جزموا جزماً لا ترد فيه أنها إذا جاءت آمنوا 
وصقواء وهذا قلب للحقائق» وإخبار بغير الذي في قلوبهم؛ فلو 
جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى . 
وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذّبين في آيات كثيرة 
e e‏ ے لك حی نتج ا من الأرض برعا 4)69 


س اللتالیق سسس 
ا کے ویس ات کی تت ت ین الائ بو @ او تک : 
که کش بيرعت یر ال جلت توا © از شف 
ا اتر رامليڪة يد @ از 
لك بٿ من زرف أو ری فى السا کت اک لی ریک ع ی کک کک 
روم فل سبحا ر ڪل کٿ لا بت و 0 ونا مع الاس أن 
يۇينوا إذ جام لدی إل أن قالوا أبعت اه برا ر @14 [الإسراء: 
۰ ۹] إلى آخره؛ فبيّن الله عز وجل أنهم لم يؤمنوا ولو جاءتهم 
کل آبة ول ات حَفت عم لمث ك لا يۇي 9© دلو 
le‏ ڪل ءاير [يونس: ٩1‏ - ۹۷]. وبهذا نعرف مراد المؤلف في 
الكتاب» من أول القاعدة؛ حيث قال: إن آيات الرسول هي التي 
يبديها الباري ويبتديها . وأما ما أبداه المكذبون واقترحوه» فليست 
بآية مرادة» وأن عدم وجودها لا يدل على عدم آيات الأنبياءء» وإلا 
لو اقترحوا آية» وجاء بها الرسول» لقلنا إنها آية. لكن مراده أن 
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OY‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


الآيات التي اقترحوها إذا لم تأت»ء لا تدل على أن الرسول ليس 
بحق. ما لو اقترحوا آية» وجاء بهاء فإنها لا شك آية؛ فكلام 
المؤلف - رحمه الله -» يريد به الأمر المخالف. فالآيات التي جاءت 
بها الرسل ابتداءء واضح أنها آيات. والآيات التي اقثرحت عليهم» 
تخلفها لا يعني آنهم غير صادقين» لكن إذا ُجدت فهي دليل على 
صدقهم أيضاً؛ فمثلاً: اقترح قوم صالح على صالح آية» فجاء 
بالناقة. واقترحوا على النبيّ بيا آيةء فأراهم انشقاق القمر. 
000 


e ص‎ 


... وقوله: وو آنا رتا رم ايڪ ومهم انون وَحَكرا عم 
کی سیو اڳ [الانعام: ]١١١‏ إلى آخرها. 

وایضاً إذا تدبّرت الاقتراحات التي عيّنوها لم تجدها في الحقيقة 
من جنس البراهين» وإنما هي لو فُرض الانيان تكون شبيهة بآيات 
الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معهاء ويصير شهادةء وإنما الإيمان 
النافع هو الايمان بالغيب.... 


کک التتلیق س 

هذا وجه مهم جداًء لو جاءت الآيات التي اقترحوها صار 
إيمانهم ليس إيماناً بالغيب؛ بل هو إيمان بالمشاهدة والواقع. 
حينئذه لا ينفعهم؛ ولهذاء فالغالب أنه إذا أتت الرسل بالآيات 
المقترحة» ولم يؤمن المقترحون الغالب أنهم يهلكونء وأن العذاب 
یکون مقارناً لھاء قال تعالی: وما ممآً أن مسل پات إل أن 
ڪب يا آلاولون و٤ايتا‏ تنو اقا مي هئ پيا وما ييل باي 
إل توًا [الإسراء: .]٠۹‏ فالحاصل: أن الآيات المقترحة إذا جاءت 


آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديهاء وأما ما أبداه المكدّبون Em‏ 


موافقة لطبق ما اقترحوه» صار هذا الإيمان بالرسول إيماناً 
بالمشاهدة؛ لأن هذا مثل الأمارة التى يجعلها الإنسان لشخص» كأن 
أقول: إذا وجدت السيارة عند الباب فأنا فى البيت» فإذا جاء ووجد 
السيارة عند الباب؛ علم أني في الت هنتا إيمان مشاهدة» لا 
غيب . 


0 OO 


... فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم› 
وأنه لا حکم إلا حکمه» وآن من قال: «ينبغي أو يجب أن يكون 
الحكم کذا وکذا)» فهو متجرئ على الله» متوثب على حرمات الله 
وأحكامه» فكذلك براهین أحکامه لا یتولًاها إلا هو» فمن اقترح شيئاً 
OE LS RSE‏ التي 
پهدي ویرشر ٣‏ وم من اعم من افر عل او کيب و ڪل 


اوی اک کم بح ليه سىء وس ال ا ر ل ا أل ا [الانعام: ۹۳]. 


س الالبق سس 

هذا أيضاً مهم جداء أن الإنسان إذا اقترح سبيلاً غير سبيل اللهء 
أو حكماً غير حكم اله أو ما أشبه ذلك» فإنه منازع له تعالی في 
حکمه» وفي طریتق هدایته لخلقه؛ لو قال مثلاً: : ينبي آن يون 
الصوم على کل شهر ثلاثه أيام» ویکون سته وئلاڻين ياء بعد أن 
کان ثلاڻين يوماًء ولو کان هکذا؛ لکان اسز نعل الناس» وأسهل› 
وأكثر! نقول: إذا قلت ذلك فقد نازعت الله تعالى في شرعهء 
وظلمت نفسك. فإن الله تعالى أحكم وأعلم بما يصلح عباده من 
ذلك الذي يقترح آية على الرسل؛ ائتوا بكذا وكذاء ويقول: إن هذه 


OH‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


الآيات التي أتيتم بها لا تكفي في إقامة البرهان على أنكم رسل» 
فكان ينبغي أن تأتوا بالآيات الفلانية التي اقترحناها! وهذا فيه جراءة 
على الله جل وعلا. والحاصل: أنه يجب علينا أن نؤمن بالآيات 
التي جاءت بها الرسل؛ سواء كانت موافقة لما اقترح عليهمء أم 
جاءت ابتداء لم تقترح. ونقول: إن الآية حقيقة هي التي جاءت 
ابتداء. أما ما جاءت جوابا لاقتراح» فهي في الحقيقة - كما قال 
الشيخ - كالإيمان بالشهادة» وليست كالإيمان بالغيب. 


O E 


كل ها ورد قي القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير اللهء والثناء 


القاعدة الحادية والخمسون: 


كل ما ورد قي القرآن الأمر بالدعاءء والنهي عن دعاء 
غير الله والثناء على الأاعينء تناول دعاء المسالة 
ودعاء العبادة. 


وهذه قاعدة نافعة» فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ 
الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط» ولا يظتون دخول جميع العبادات 
في الدعاءء ويدل على عموم ذلك قوله تعالی: هيال رڪم ادَعُون 
سسب د [غافر: »]٦۰‏ آي : أستجب طلبکم› وأتقبّل عملکم»... 


التلیق سسس 
أفادنا المؤلف - رحمه الله -» في هذه القاعدة أن الدعاء؛ 
سواء كان أمراًء أو نهياًء أو ثناءء يشمل دعاء المسألة» ودعاء 
العبادة؛ فقولك: اللَهِمّ اغفر لي؛ دعاء مسألة. وصلاتك ليغفر الله 
لك؛ دعاء عبادة. وكما قال الشيخ - رحمه الله -: أكثر الناس يظنون 
أن الدعاء إنما هو دعاء المسألةء والأمر ليس كذلك؛ بل هو شامل 
لدعاء المسألة ودعاء العبادة؛ لأن العابد حقيقة أمره وحاله أنه 
يدعو الله» لکن بلسان الحال؛ لأنك لو سألت أي إنسان يصليء أو 
يصوم» أو يزگي» أو يحج› ماذا تريد؟ لقال: أريد مغفرة الله. إذأً 

هو قد سأل الله بحاله» وهذا وجه كون العبادة دعاء. 

0 0 0 
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... ثم قال تعالی: لن الت سکرو عن ادق سيذځوهً 
جم لخر [غافر: »]٠١‏ فسمّى ذلك عبادة؛ وذلك لأن الداعي 
دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقالء والعابد يطلب من ره 
القّبولء والثواب. ومغفرة ذنوبه؛ بلسان الحال» فلو سألته ما قَصدك 
بصلاتك» وصيامك» وحجك» وقيامك بحق الله» وحق الخلق؟ لكان 
قلب المؤمن ناطقاً: بأن قصدي من ذلك رضى ربي» ونيل ثوابه 
والسلامة من عقابه؛ ولهذا كانت هذه النية شرطاً لصحة الأعمال 
وكمالهاء وقال تعالى: ادعو أله ملين لَه الك [غافر: ١٠]ء‏ أي : 
آخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم. وأخلصوا له أعمال البرّ والطاعة. 

وقد يُقيد آحياناً بدعاء الطلب؛ كقوله تعالى: ندع ري أي 
ملوب انير [القمر: .]٠١‏ وأما قوله: ردا مَس اسن أل دعا 
ليده أ اعدا أ َا [يونس: ١١]ء‏ فيدخل فيه دعاء الطلب؛ فإنه 
لا یزال ملحاً بلسانه» سائلاً دفع ضرورته» ويدخل فيه دعاء العبادة؛ 
فإن قلبه في هذه الحال راجياً طامعاًء منقطعاً عن غير الله عالماً أنه لا 
يكشف السوء إلا الله» وهذا دعاء عبادة. 


وقال تعالى: ادعو ریک ضرعا ته [الأعراف: ١٠]ء‏ يدخل 
فيه الأمران؛ فكما أن ِن كمال دعاء الطلب كثرة التضرع» والالحاح» 
وإظهار الفقرء والمسكنة» وإخفاؤه ذلك» وإخلاصه؛ فكذلك دعاء 
العبادةء لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليهاء ومقارنته الخشوع 
والخضوع › وإخفائهاء وإخلاصها لله تعالى. 

وكذلك قوله عن خلاصة الرسل: نَم ڪا سرو في 


ار ص 


مح صر رس ر رہ ہے د 
الحَيات دعوتت را ورهاي [الأنبياء: ١۹]ء‏ فإن الرغبة والرهبة 


كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء TY‏ 


وف لهم إذا طلبوا وسألواء ووصْفُ لهم إذا تعبّدوا وتقرًبوا بأعمال 
الخير والقَرّب. 

وقوله: فلا َع تح لکا َر [الشعراء: ۲۱۳]» ومن يلع مع 
1 إا ءاخر ا رهن ك بء [المؤمنون: »]۱١١‏ وقوله: نا دعو 
مع أ ادا [الجن: ۱۸] يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة؛ فكما أن 
من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر؛ 
فكذلك من عبد مع الله غيره» فهو مشرك کافر... 


س الالق سسس 

من طلب من غير الله حاجة يقدر عليها المطلوب» فإن ذلك 
ليس بشرك. فلو قلت لرجل: أعتي على حمل متاعي على سيارتي» 
لم يكن هذا شرك. لكن لو قلت لرجل: ارزقني ولد ذكراً» صار 
إلا اش فهو مثل مَنْ عبد غير الله ؛ لأن العبادة لا تصلح إلا لله 
والدعاء بما لا يقدر عليه إلا اللهء لا يصلح إلا لله عز وجل . 

إذاً مَنْ طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك 
کافر؛ كما آن من عبد غير الله فهو مشرك کافر» ومن طلب من مخلوق 
أمراً يقدر عليه فهو غير مشرك؛ ولكنه من باب الجائز» وليس من باب 
الكمالء فالكمال أن لا تسأل مخلوقاً شيئاً. وكان من جملة ما بايع 
عليه النبىَ ية أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئاًء فكان الرجل يسقط 


عصاه من بعیره» فينزل هو بنفسه ويأخذ العصاء واک 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للنتاس .)٠٠٤۴(‏ 
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وأما الجهل» فإن كان الإنسان جاهلاً جهلاً لا تفريط فيه 
فإنه معذور؛ والتفريط أن یکون قد بلغه العلم واستدل بقوله: لا 
نلوا عن شيا إن بد ل سو [المائدة: .]1١١‏ لأن بعمض 
الناس يبلغه علم عن هذا الشيء المحرم» فيكون من جنس 
النعامةء تدس رأسها في الرملء لأجل ألا يراها الصياد! يقال له: 
يا أخي» اسأل العلماء فهذا حرام. فيقول: لا ما أنا بسائلء 
أخشى أن أسألء فيقال: هذا حرام! ثم يتلو هذه الآية: لا قنكلا 
عن اشيا إن بد كم سو وقد نص على ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله. 
وإن كان في كلام الثاني في بعض المواضع ما يدل على أنه لا 
يعذر بالجهل في أصول الدين» ولكن كلامه الأول أصح؛ أنه 
يعذرء ولكن قد يكون الإنسان مفرطاً في بعض المسائل» فلا يعذر 
من هذه الناحية. 

000 


رو ر 


ی 2 ے 0 
... ومشله: وول تنغ من دون أله ما لا ينقعك ولا يضر إن َمل 
إن إا من لبايك [يونس: ١٠٠]ء‏ كل هذا يدخل فيه الأمران. 


e 


وقوله تعالی: وو الأنماه لى دعر اي [الأعراف: 1۸٠‏ 
يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة: فإنه يسأل الله 
تعالی في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيهء فمن 
سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم الرحيم الغفور» وحصول الرزق 
باسم الررّاق» وهكذا. 


كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء 
mmm‏ التلق سے 

إذن: معنى ادعو ّا» أي: اجعلوها وسيلة لحصول 
مطلوب» ووسيلة الشيء تناسبه» فعندما تسأل المغفرة تأتي باسم 
الغفورء فتقول: يا غفورء أو تقول: اللَهِمَّ اغفر لي إنك أنت الخفور 
الرحيم . وعندما تسأل الرزق» تقول: الله يا رزاق ارزقني» أو تقول : 
الله ارزقني» فإنك الرزاق ذو القوة المتين» وهكذا. ولا ينبغي أن 
تقول - مثلاً -: الله يا شديد العقاب اغفر لي؛ لأن هذا غير مناسب. 
كيف تسأل المغفرة باسم يقتضي العقوبة؟! هذا يتنافى مع الأدب. 

û00 3 

وأما دعاء العبادة: فهو التعبّد لله تعالى بأسمائه الحسنى» فيَفّْهم 
أولاً معنى ذلك الاسم الكريم» ثم يديم استحضاره بقلبه» ويمتلق قلبه 
منه؛ فالأسماء الدالة على العظمةء والجلالء والكبرياء؛ تملا القلب 
تعظيماً وإجلالاً لله تعالى» والأسماء الدالة على الرحمةء والفضل› 
والإحسان؛ تملأ القلب طمعاً في فضل الله» ورجاء لرَوْحِهِ ورحمته» 
والأسماء الدالة على الودادء والحب» والكمال؛ تملأ القلب محبة 
ووداداً وتألهاً وإنابة له تعالى» والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف 
خبره؛ توجب للعبد مراقبة الله تعالى»› والحياء منه. 

وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوالء 
واج وصف يتصف به القلب وينصبغ به» ولا يزال العبد يمرن نفسه 
عليها حتى تنجذب دواعيه منقادة راغبة» وبهذه الأعمال القلبية تكمل 
الأعمال البدنية؛ فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته» ومحبته› 
والانابة إليهء فإنه أكرم الأكرمين» وأجود الأجودين. 


FT‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


التئلق سس 

خلاصة هذه القاعدة: أن الدعاء الموجود في القرآن يشمل 
دعاء المسألة ودعاء العبادةء ما لم يقيد بدعاء المسألة فيكون للمسألة 
مثل قوله تعالى: «فدعا ريم أن ملوب انير © ندحا وب لآ4 
[القمر: ٠١‏ ١١]»ء‏ المراد به دعاء وإلا فالاصل آنه يشمل 
هذا وهذا. وقد بين المؤلف - رحمه الله ۔» كيفية دعاء الله عز وجل 
بأسمائه الحسنى» وأنه يدعوه بها في دعاء المسألة وفي دعاء العبادةء 
وکلاهما لا بد منه؛ من لم یعبد الله فإنه ليس بمسلم» ومن عبد الله 
ودعا غیره» فليس بمسلم . 
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إذا وضح الحق وبان» لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل 


کے القاعدہ الثانية والخمسون: 


إذا وضح الحق وبانء 
لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل. 


وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية» قد وردت في القرآن» وأرشد 
إليها في مواضع كثيرة؛ وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات› 
وموضع الاستشكالات» وموضع التوقفات» ووقت المشاورات إذا 
كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات» فترد عليه هذه الأمور؛ لأنها 
الطريق إلى البيان والتوضيح» فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى 
واضحاً» وقد تعيّنت المصلحة» فالمجادلة والمعارضة من باب العبثء 
والمعارض هنا لا يُلتفت لاعتراضاته؛ لأنه يشبه المكابر المنكر 
للمحسوسات› قال تعالی: لا ااه ف آلب مد تن اشد من الي 
[البقرة: ١٠٠]ء‏ يعني : وإذا تبين هذا من هذا لم يبقى للاكراه محل؛ 
لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية. فأما أمر قد اتضح 
آن مصالح الدارين مربوطة بهء ومتعلّقة به؛ فأي داع للإكراه» وأي 
موجب له؟ 


التالیق سسس 
إذن: فقوله: ل لاه ف ألرٍَّ خبر على بابه» وليس نهياً. 
ليس المعنى: لا تكرهوا على الدين» بل المعتى: أنه لا محل 


للإكراه في الدين؛ لأنه قد تبيّن الرشد من الغيّ. وإذا تبيّن» فإن 


Fm‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


الإنسان لا يُكره؛ لأن كل عاقل تبيّن له الرشد من الغيء فإنه سيتبع 
الرشد» فلا يكره عليه. هذا NE‏ الذي يتبادر من الآية 
الكريمة» كما شرحه الشيخ - رحمه الله -» وإن كان بعض العلماء 
يقول: إن قوله: 3 إا أي : ل تکرهوا أحداً على الدين؛ 
لأنه لا يكره أحد على دين الله؛ فإما أن يدين لله عز وجل» وإما أن 
يدين للطاغوت ويؤدي الجزية. لكن الآية كغيرها من الآيات» لا 
يحمل الخبر على النهي إلا بدليلء وإلا فإن الأصل أن يبقى الكلام 
على ظاهره؛ النفي للنفي» والنهي للنهي. فإذا كان الأمر واضحاًء 
فلا ينبخي أن يحرف الكلام عن ظاهره. وليس المعنيان متلازمين› 
إذا قلنا: إنها للنهي؛ صار معناها: أننا لا نكره أحداً على الدينء 
مَنْ شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما إذا كانت خبراًء فإنه مسكوت 
عن الإكراه على الدين» ويعرف من أدلة أخرى. 
OO û‏ 


ونظیر هذا قوله تعالی: هوف الق ن ير فمن سه فين ومن 
سه يكر [الكهف: ١۲]ء‏ أي: هذا الحق الذي قامت البراهين 
الواضحة على حقَيّته» فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر؛ كقوله: 
لهك م من هللت عن َة و وی من ى ع ي [الأنفال: »]٤١‏ 
وقال تعالى: سورهم في ار [آل عمران: »]۱٥۹‏ أي: في الأمور 
التي تحتاج إلى مشاورة ويُطلب فيها وجه المصلحة» فأما أمر قد 
تعينت مصلحته» وظهر وجوبه؛ فقال فيه : ا عت توگ عل ا 
[آل عمران: .]٠١۹‏ 


وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله: يروك في 


إذا وضح الحق وبان» لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل mm‏ 


لحي بمَدَّمَا بن [الانفال: ١]ء‏ أي: فكل من جادل في الحق بعدما 
تبین علمه أو طریق عمله» فإنه غالط شرعاً وعقلاً. وقال تعالى : 
کک ال ڪا 0 نا دک اشر اہ عه وقد سل کم ا ا 
[الأنعام: ۹١۱١ء‏ فلاهم على عدم التزام الأكل مما كر 4 
وذكر السبب لهذا اللوم» وهو أنه تعالى فصّل لعباده كل ما حرم 
عليهم» فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس للتوقف عنه 
محل . 


o. الو لتفَلو‎ ume 

وفي قوله: رذ مسل لم ا عَم مک دلیل على أن ما 

سکت عنه لیس حراماًء ودلیل على أن المحرمات مفصلات مبينات . 

فإذا کان مبِيّناً» ولم يذكر منه ما ذكر اسم الله عليه» فإن ما دُكر 

اسم الله عليه يكون حلالاًء وعلى هذا فنقول: الأصل فيما سكت 

عنه الحل؛ كما قال النبيّ عليه الصلاة والسلام: «وما سكت عنهء 
فهو عفو) . 

0 0 Û 


ولما ذكر تعالى الآيات الدالّة على وجوب الإيمان و ٤‏ 
المتوقفين عنه بعد البيان› فقال : ننا م کب کک ا يۇينونَ 0 وا ر 
لمان لا جدود [الانشقاق: .]۲١ - ٠١‏ ولما بين جلالة لر 
أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه؛ قال تعالی: ياي دیش بعد اس ابید 


(۱) أخرجه البزار (۱۲۳)ء وقال: إسناده صالح؛ والحاكم )۳۷١/۲(‏ وقال: 
صحيح الإسناد. 


GE‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ونود [الجاثية: .]١‏ ولما ذكر عظيم نعمه الظاهرة والباطنةء قال 
تعالی: ياي ١ل‏ ري سا4 (النج: ١٥ء‏ يان الا ریا 
كربا [الرحلن: ۱۳]ء وقال تعالى: مادا َد الي إل ألكّ4 
[يونس: ۳۲]؛ وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبينء 
ويجادلهم بالتي هي أحسن» حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح 
الحق التامء وإزالة الشبّه كلها؛ انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لھم 
بعقوبات الدنيا والآخرة» والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا. 


س التتالیق سس 

هذه القاعدة تدور على أنه متى اتضح الشيء؛ سواء كان حكماً 
عملياً» أو كان خبراً علمياًء فإنه لا وجه للمجادلة فيه؛ لأنه واضح . 
وإنما يجادل» ويتثبّت» ويسأل عن الأمر المشكل الذي يحتاج إلى 
بيان. فأما ما كان بيّناً واضحاًء فإنه لا تجوز المجادلة فيه» وينكر 
على من جادل ويذمٌ؛ كما في الايات التي ساقها المؤلف - رحمه الله . 
وعليه» فكل من جادل في دين الله» فقد جادل بغير حق؛ لأن الدين 
واضح بيّن. قد بين الله سبحانه وتعالى الرشد من الغيّ» وفرّق بين 
الحق والباطل» وفرّق بين أولياء الله وأعداء اللهء فلا يمكن بعد هذا 
أن يقع جدال أو إشكال. 


ا 


من قواعد القرآن: أنه يبيّن أن الأجر والثواب على قدر المشقة 


ص القاعدة الثالثة والخمسون: 


من قواعد القرآن: أنه يبيل أن الأجر والثواب 

على قدر المشقة في طريق العبادة ويبين مع ذلك 

أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه»ء 
وأنها لا تنقص الأجر شيئاً. 


وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعبادء وحکمته 
الواسعة؛ ما هو اثر E‏ آثار تعريفاته» ونفحة عظيمة من 


نفحاته» ونه ارحم الراحمین؛ قال تعالی: کیب 2 وهو 
که لک وي آن رهوا ڪيا وهو ڪي لڪم وڪس آن جوا سيا وه 
ر لخم واه يم انش ا که کرک [البقرة: a‏ 1 
هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتهاء وكثرة فوائدها العامة والخاصة› 
أنه فرضها على العباد وإِنْ شقّت عليهم» وكرهتها نفوسهم» لما فيها 
من التعرض للأخطار»ء وتلف النفوس والأموالء ولكن هذه المشقات 
بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء؛ بل هي خير 
محض» وإحسان رف من الله على عباده» ینف قش لوخ هذه 
العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا واصليها. وقال 
ون کیو امون اہ اتوس گا الوت ِن ل 

لا بجو (الساء: ۱۰ء وقال تعالی: ولتباوتگم ىء َنَ الب 
ام وفص ِن الأمَولِ والانشی َر إلى قوله: 5 ادرت 
© آلب إا اتم مُصِيبة الوا إا يه وبا هجون [البقرة: ٠١١‏ - 


KGa‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ےر 2 


ء]٠١ وقال تعالی: تا وق الروت جرهم بير ساب [الزمر:‎ ٦ 
فكلّما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات» وفي ترك المحرمات‎ 
لقوة الداعي إليها - وفي الصبر على المصيبات؛ كان الأجر أعظم»‎ - 
والثواب أكثر.‎ 


وقال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة: إذ يوبى 
ریک إل المکھگو ی سکم ییا آلییت امنا ساتھی فی فوب الڑسے 
کفرا الک4 [الأنفال: ١١]ء‏ فذكر مته على المؤمنين بتيسيره 
وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهّلة للعبادة» مزيل 
لمشقتهاء محصّلة لشمراتها. وقال تعالى: ألا إت اة لر لک 
حف ھم کا م روت @ ای اما رڪ بے @ 
َم اشر في الحَيوة لديا و اار4 [يونس: ٠۲‏ - ١٠ء‏ فالبشرى 
التي وعد الله بها أولياءء في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلَّها أنه ييسر 
لهم العبادات» ويهوّن عليهم مشقة القَرباتء وأنه ييسرهم للخير» 
ويعصمهم من الشر بأيسر عمل . وقال تعالی : ا من عن وا 
صق بالق © مَسيرةُ شرن (اليل: ٠‏ - ۷ء أي: لكل حالة فيها 
تيسير آموره وتسهيلها. وقال تعالی: چن َيِل صَلڪًا ن ڪر ار 
أن وهر ممن ليم حو َد [النحل: ۹۷]. ومن الحياة الطيبة 
التي يرزقونها: ذوق حلاوة الطاعات» واستحلاء المشقات في 
رضى الله تعالى؛ فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن» إن سټّل الله له 
طريق العبادة وهؤنها حمد الله وشكرء وإن شقّت على النفوس صبر 
واحتسب الخير في عنائه ومشقته» ورجا عظيم الثواب» وهذا المعنى 
في القرآن في آيات متعددة. والله أعلم . 


من قواعد القرآن: أنه يبيّن أن الأجر والثواب على قدر المشقة ™ 


س التالق سس 

خلاصة هذه القاعدة: أن الأجر على قدر المشقة» وقد دل 
عليها قوله يي لعائشة: «إن أجرك على قدر تَصّبك“" نصبك أي : 

وفيها أيضاً: بيان المنَّة على العباد بتسهيل الطاعات»ء وأن 
تسهيل الطاعات من آثار رحمته. وعجباً لبعض الناس أن يسلكوا 
بأنفسهم مسلك الصعوبة والتعسير في أمور العبادة» وهذا تبرأً منه 
النبيّ عليه الصلاة والسلامء فإن قوماً في عهد الرسول يا اجتمعوا 
واتفقوا على أن يصوم أحدهم ولا يفطرء والآخر يقوم ولا ينام» 
والثالث لا يتزوج النساءء والرابع لا يأكل اللحم؛ فخطب النبيَ عليه 
الصلاة والسلام» وأخبرهم بأنه يصوم ويفطرء ويقوم وينام» ويتزوج 
النساءء وأن مَّن رغب عن ستته» فليس منه"" . فالذين يسلكون طرق 
التعسير مع وجود التسهيل أخطؤوا على أنفسهم؛ لو أن رجلاً قال: 
أنا لا أريد أن أركب سيارة فيها مكيّف! بل أركب سيارة معيبة» ليس 
فيها مكيف ولا مظلة» وأذهب إلى الحج عليها! هذا خطاًء أن 
يذهب ويتعب نفسه» ويترك نعمة الله على الإنسان. نعم إذا كانت 


(1) أخرجه البخاري في أبواب العمرةء باب أجر العمرة على قدر النصب 
(۹٦)؛‏ ومسلم في كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام »)۱۲١١(‏ 
بلفظ : «ولكنها على قدر نصبك» أو قال: انفقتك؟. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح (١۷۷٤)؛‏ 
ومسلم في کتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
(16). 


IT)‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


العبادة لا يمكن أن تؤدى إلا بمشقة» هذا شيءٌ آخر» هذا من الله 
وليس بإرادتك. أما أن يكون أمامك طريقان: سهل وصعب» فتذهب 
إلى الصعب» فهذا ليس من شريعة اللهء يقول العامة أول ما ظهرت 
السيارات: إن الحج على الإبل أجره كامل» وعلى السيارات نصف 
الأجرء وعلى الطيارات ربع الأجر! ويمكن يجيء شيء أسهل من 
الطيارات يكون على الثمن؟! هذا غير صحيح» بل نقول: إن هذا 
من نعمة الله على العبد. صحيح أن الرسول ييه نهى عن كثرة 
الإرفاه» يعني: لا ينبغي للإنسان أن ينغخمس في الترفّه حتى ينسى 
الخشونة» فكان ينهى عن كثرة الإرفاه» ويأمر بالاحتفاء حن“ 
ولیس دائماً. يعني : ينبغي لنا أحياناً أن نمشي حفاة» حتی لو أن 
الناس شهروا بنا وانتقدوا هذا الشيء. 

فنحن ما دام الله أنعم عليناء فإنه ينبغي لنا أن نسلك بأنفسنا 
التيسير. فإذا كان لا بد من العسر في أداء العبادةء فإن الأجر على 
حسبه. لو ذهبت مثلاً إلى صلاة الجماعة في ليلةٍ باردة» وصار 
عليك مشقةء نقول: لا بأس بهذاء هذا لك فيه أجرء ومن الرباط 
الذي یرفع الله به الدرجات» ويمحو به الخطايا. 

إسباغ الوضوء على المكاره. وما حصل لك من المشقة» فلك 
فيه أجرء ولو دار الأمر بين آن تسخن الماء» وأن تتوضأً به برد 
فالتسخين أوّلى. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يكره أن يتوضاً 
الإنسان بما اشتد حره أو برده» وعللوا ذلك بأنه يمنع كمال 
الطهارة. 


() أخرجه أبو داود في كتاب الترجل .)٤٠۹١(‏ 


كثيراً ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه GEN‏ 


ع القاعدة الرايعة ودخسونے 


كثيراً ما ينفي الته الشيء لانتفاء فائدته وثمرته 
المقصودة منه» وإن كانت صورته موجودة. 


وذلك أن الله خلق الإنسان ورب فيه القوى من السمع» 
والبصرء والفؤادء وغيرها؛ ليعرف ريه ويقوم بحقّه» فهذا المقصود 
منها. وبوجود ما خڅلقت له تکمل ویکمل صاحبهاء وبفقد ذلك یکون 
وجودها أضر على الإنسان من فقدهاء فإنها حجة الله على عبادهء 
ونعمته التي توجّد بها مصالح الدين والدنياء فإما أن تكون نعمة تامة 
إذا اقترن بها مقصودهاء أو تكون محنة وحجة على صاحبها إذا 
استعملها في غير ما خلقت له؛ ولهذا کثيراً ما ينفي الله تعالی هذه 
الأمور الثلائة من أصناف الكفار والمنافقين؛ كقوله: لضم بكم على 
َه ا َد [البقرة: ١۷١]ء‏ واكم ل يد [المائدة: ۳٠٠]ء‏ 
ESS‏ آًارهم لا بتكنو [الانعام: ۳۷]ء وقال تعالى: فم فوب لا 
بر پا کج انی لا منیو با َل اة لا بثو با [الامراف: 
»].٩‏ فأخبر أن صورها موجودة؛ ولكن فوائدها مفقودة» وقال تعالى : 
وتا تا تى الاسر وکن تى الوب ألّى في لسري [الحح: ٠۲٢١‏ 
وقال تعالى: لإك لا شيم لمرن ا شع صم العا إا ولوا ذبن 
[النمل: ٠۸]ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً. وقال تعالى: طلًِ 
اریت یکشون باتو وشیو وییڈوت ان قروا بین آلو وشرو 


ءار = 


2 ا ت ت E 2 A2 f+‏ 
ويفولوت دومن عض ونڪ عض ودود آن يتخذوا بين ذلك 


Ki‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


سيلا & أوكهک هم لفو عتا [النساء: ٠١١‏ ١١٠]ء‏ فأثبت لهم 
الكفر من كل وجه فلم يكن دعواهم الإيمان ببعض من يقولون: آمنا 
به من الكتب والرسل بموجب لهم الدخول بالإيمان؛ لأن إيمانهم 
بهم مفقودة فائدته حيث كذّبوهم في رسالة محمد يي وغيره من 
الرسل الذين لم يؤمنوا بهم» وحيث إنهم أنكروا من براهين الإيمان 
ما هو أعظم من الطريق الذي أثبتوا به رسالة من اذعوا الإيمان به؛ 
وكذلك قوله تعالی: ون الاس من يفول ءامنا باه وَبالوْم الاير ونا 
هُم يميد [البقرة: ۸]ء لما كان الإيمان النافع هو الذي يتفق عليه 
القلب واللسان» وهو المثمر لكل خير» وكان المنافقون يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ نفى عنهم الإيمان لانتفاء فائدته وثمرتهء 
ويشبه هذا ترتيب الباري كثيراً من الواجبات والفروض على الاإيمان؛ 
كقوله: وول له وکل الممنون [آل عمران: ۱۲۲]ء ول أل 


وکوا إن کر یي [المائدة: ۲۳]ء وقال تعالى: راا َنَت 


GG 


متم تن کیو فان له حمس إلى قوله: ين کشر منم 
لتا عل ر يم لمران [الانفال: ١٤]ء‏ وقوله: إَِما مؤت 
آل لدا ذكر أله ولت لومم ودا تيت علوم ايسر ادنم يما ول 
ريه يسو رة @ الت قیثوت © کن یئا ماقت ية @ 
E‏ شم AL‏ ¢ [الأنفال: ۲ ٤]؛‏ وذلك آن الإيمان الواجب 
يقتضي أداء الفرائض والواجبات» ويقتضي اجتناب المحرّمات» فما 
لم يحصل ذلك فهو إلى الآن لم يتم ولم يتحقق» فإذا وجدت هذه 
الأمور تحقق؛ ولهذا قال: «أؤليك هم لزي سأي . 


وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل بهء والانقياد 


كثيراً ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه Cr‏ 


لکتب الله ورسله؛ قال تعالی عن اهل الكتاب المنحرفين: چوک 
جام رشو ِن عند او مُصَيق لا مهم َد بق ِى أب أو 


لتب َب آله وَرآءَ ظهورهم اتمم لا غلوب [البقرة: .]٠١١‏ 
ونظير ذلك قول موسى عليه السلام» لما قال له بنو إسرائيل: 


ددا هروا قال غود اله ن اکن من الكهلي [البقرة: ۷١]؛‏ فكما 
أن كَفْد العلم جهل» قفد العمل به جهل قبيح. 


mmm‏ التلیق سسس 


خلاصة هذه القاعدة: أن الله تعالى قد ينفي الشيء لانتفاء 
ثمرته وفائدته» وهذا واقع في الكتاب والستة؛ قال اه تعالی: 
ور کا لیے الوا ینتا وهم ا معو [الأنفال: ١١]ء‏ 
وقال الله تعالى في آيات كثيرة: كام لا يمد ل 
مود لا يهود وغير ذلك» وهم عندهم علم» وعندهم 
عقل» ولكن لما لم ينتفعوا به؛ صار وجوده كعدمه. وقال 
النبي بل : «لا صلاة بحضرة طعام»'» مع أن الصلاة توجد» ولو 
بحضرة الطعام؛ لكنه نفاها لانتفاء فائدتها وثمرتها؛ لأن من يدافع 
الأخبثين أو يحضره طعام يشتاق إليه» فإنه سوف يصلي وقلبه معلق 
بهذا الشىء منشغل بمدافعته» وتکون صلاته کأنها لا صلاة» إِذا 
من هذه القاعدة نأخذ مضمونها: إن الشيء قد ينفى لانتفاء حقيقته» 
وهذا هو الأصل» وقد يُنفى لانتفاء ثمرته وفائدته» وهذا كثير وإن 
كان خلاف الأصل»ء لكن ما لا ينتفع به فوجوده كالعدم» بل إن 


0( أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام )٥٦١(‏ . 


(O‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وجوده اضر فإن من لا يسمع إطلاقاًء خير ممن يسمع ولا ينتفع › 
فإذا قال لك قائل: كيف يقول الله لهؤلاء الأذكياء ويل 
أڪنش لا يميا وما أشبه ذلك؟ 
نقول: لأنهم لم ينتفعوا بهذا العقل» فصار موجوداً كأنه 


معدوم . 


ا 


يُكتب للعبد عمله الذي باشره» ویٌکمل له ما شرع فيه وعجز عن تکمیله Kiz‏ 


القاعدة الخامسة والخمسون: 


يُڪتب للعبد عمله الذي باشرهء ويُڪمل له ما شرع فيه 
وعجز عن تڪميلهء ويُڪتب له ما نشا عن عمله. 


س العتلیق سس 


ثلائة أمور : 

الأول: چ ۰ الذي باشره» وهذا واضح: من 
جه يالستة فل عر أمتالها وس ج ية فلا مر إلا كاي 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


والثاني : EGS‏ : ووس رج من ببیو 

جا إل آله وشل ثم ينر الوت نقد وع جرد عل اي 
[النساء: .]٠٠١‏ 

والثالك: يُكتب له ما نشا عن عمله: «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له»“. 

ویکتب له ما تركه لعذر وان يعمله» وهو الموضع الرابع» مثل 
إذا مرض العبد أو سافر كب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحا»" . 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
الوفاة .)١١۳١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء» باب يكتب للمسافر مثل ما كان 
يعمل في الإقامة (۲۹۹7). 


Ki‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


فهذه أربعة أمور كلها تكتب للإنسان. أما مجرد النيةء فإنها تكتب 
للإنسان إذا تمنى العمل الصالح ولم يقدر عليه» يكتب له أجر النية. 

ومن ذلك ما أخبر به النبيّ عليه الصلاة والسلام» حين قسم 
الناس إلى أقسام؛ منهم: من آتاه الله مالاًء فينفقه في طاعة اللهء فقال 
الآخر الذي لم يؤت المال: لو أن لي ينل ما لفلان لعملت فيه مِثْلَّ ما 
عمل فلان. قال النبيّ عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته» فهما بالأجر 
سوا سواءٌ بالنية لا بالعمل؛ لأنه لم يعملء وليس من عادته أن 
یعمله» فلو کان من عادته أن یعمله لکتب له ما ترکه منه لعذر. 

فإن قلت: أليس قد قال النبيّ بلا «إن في المدينة لأقواماًء ما 
سرتم مسیراً أو قطعتم وادیاً إلا هم معکم»؟ قالوا: یا رسول اله» 
وهم في المدينة؟! قال: «وهم في المدينة» حبسهم العذر». فهذا 
يقتضي أنهم يشاركون في أجر العملء أو ظاهره أنهم مشارکون في 
أجر العمل . 

فالجواب: أن يحمل هذا على مَنْ كان مِن عادتهم الخروج في 
سبيل الله» ولكن حبسهم العذر؛ فهؤلاء يؤتون أجرهم كاملاًء أو 
يقال: «ما سرتم مسيرأًء ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم» يعني: 
بنيتهم» فيكون لهم أجر النية» لا أجر العمل؛ فصارت الأقسام خمسة: 
۱ - من عمل عملا كتب له أجر. 
3 ومن شرع فيه ولم یکمله کتب له أجر. 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب النية .)٤۲۲۸(‏ 


آخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب من حبسه العذر عن الغزو 
(TA)‏ 


يُكتب للعبد عمله الذي باشره» ویکمل له ما شرع فيه وعجز عن تکمیله 


٣‏ وما نشا من عمله» وإن لم یکن على باله حین الفعل؛ کتب له 
أجر. 
٤‏ - وما کان يفعله وترکه لعذر» یکتب له أجر. 
٥‏ وما تمناه ولم يقدر عليه كتب له به أجر» ولكن أجر النية فقط 
لا أجر العمل. 
والدليل على آنه أجر النية فقطء أن الفقراء لما جاؤوا للنبي ميا 
كرا لر ا رل اف سى ال الور ا جور 
والدرجات العلى» ثم ذكروا أنهم يصلون كما نصلي» ويصومون كما 
نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق»› ویعتقون ولا نعتق؛ فأخبرهم آن 
يسبحوا ويحمدوا ویکبّروا ثلاثاً وثلاثين» دير كل صلاةء وأنهم بذلك 
یدرکون من سبقهم؛ فلما سمع الأغنياء بذلك عملوا مثله» فجاء 
الفقراء فقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بما صنعناء 
وعملوا مغله؛ فقال لهم: لك قل ل زيه سن كا [المائدة: 
٤‏ ولم يقل لهم : لکم جرهم بنیتکم» فهذا دلیل على ما ذکرناه؛ 
لأن من تمنى العمل» ولیس من عادته فعله» ولا يستطيع فعلهء فإنه 
يتب له أجره بالنيّة. 
ما حديث: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين" فيد على 
نقص دينهاء ولكنه نقص لا تلام عليه» ويكفيها أجر الامتثال؛ 


(۱) أخرج البخاري في كتاب الصلاةء باب الذكر بعد الصلاة (۷٠۸)؛‏ ومسلم 
في کتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة .)٥۹٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم (۲۹۸)؛ 
ومسلم فی کتاب الإيمان باب بیان نقصان اللإيمان بنقص الطاعات (۷۹). 


Kia‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


كالإنسان الذي ليس عنده مالء فإنه ينقص دينه لعدم الزكاةء ولا 
يحصل له الأجر لعدم وجود السبب. 

فإن قيل: هي كانت تفعل الصلاة والعبادات؟ 

فالجواب: نعم» لكن لما وجد المانع» طغى على السببء 
فزال أثره بالكلية؛ فليس لها أجر النية ولا العمل» ما لها إلا أجر 
الامتثال بترك الصلاة. والفرق بينها وبين المريض الذي كان من 
عادته العمل» أن هذه ۔ والله أعلم - لما منعها الشرع ونهاها عن 
ذلك» صارت ليست محلا للعمل الصالح؛ كالصوم يوم العيدء فلو 
صامه الإنسان لا يؤجر عليه» ولو تمنى أن يصومه لا يؤجر عليه» 
ولو نوى أنه يصومه - لولا المانع - لا يؤجر عليه» هذا هو الفرق. 

O00 0O 

فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن : 

آما الأعمال التي باشرها العبدء فأكثر من أن تُحصى النصوص 
الدالّة عليها؛ كقوله: بنا َنم مود [المائدة: ١٠٠]ء‏ وها ما 
گب (البقرة: ۰۲۲۸١‏ ولي عل ولم عَمَلکٌ [بونس: »]٤١‏ ونحو 
ذلك. 

وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولمّا يكملهاء فقد دل عليها 
قوله تعالی: ومن بج عا بیو مھاجا إل آلو وسوی ثم يدر لوب 
قد وق ارم عل ار [الساء: ١٠٠]ء‏ فهذا خرج للهجرة وأدركه الأجل 
قبل تکمیل عمله» فاخبر تعالی آنه وقع اجره على الله؛ فكل من شرع 
في عمل من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت» أو عجز بدني» 
أو عجز مالي» أو مانع داخلي أو خارجي» وکان من نیته لولا المانع 


يکتب للعبد عمله الذي باشره» ویُکمل له ما شرع فيه وعجز عن تکمیله ™ 


لأنمّه فقد وقع أجره على الله› فإنما الأعمال بالنيات» وقال تعالى: 
وين هدوا فا لديم شيأ [العنكبوت: ٩٠]ء‏ فكل من اجتهد 
في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه؛ سواء أكمل ذلك العمل أو 
حصل له عائق عنه. 

وآما آثار أعمال العبد فقد قال تعالی: إا حن نی الو 


ر 
م وو 


وتڪب ٿا دموا آي : باشرو! عمله اتش [يس: ۲١]ء‏ التي 
ترتبت على أعمالهم من خير وشرّ... 


س الالیق سسس 

ويدل على هذا قوله بل: «من سن في الإسلام سنةٌ حسنة كان 
له أجرها وأجر من عمل بهاء ومن سنّ في الإسلام سنةٌ سيئةٌ كان له 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة'» فالإنسان ُکتب له آثار 
عمله» حتى وإن لم يقصدها؛ زرع رجلٌ زرعاًء أو غرس غرساًء 
فانتفع به من لم يخطر بباله أن ينتفع به فإنه يؤجر على ذلك» وإن 
کان لم يكن بباله حين غرس الغرس أو زرع الزرع» لكن لأنه نشأً 
عن عمله. 

00a 
1 

... وقال في المجاهدين: جلك هر لا يبهد طا وا 

ست لا عنص فی سیل ار ولا بويت ويا بط الما 


کل الوت بن عثر یلا إلا گیب مہ یی عمل مکی لک آله لا 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
(1۷). 


ON)‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


يع لر لحي التربة: ١٠٠]ء‏ فكل هذه الأمور من آثار عملهم. 
ثم ذكر أعمالهم التي باشروهاء بقوله: رلا يفوت نت إلى آخر 
الآية [التوبة: .]١١١‏ 

والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان: 

أحدهما: أن تقع بغير قصد من الإنسان؛ كأن يعمل أعمالاً 
صالحة خيرية» فيقتدي به غيره في هذا الخيرء فإن ذلك من آثار 
عمله» وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين» فيعطيه الله 
آولاداً صالحين» فإنه ينتفع بهم وبدعائهم. 

والثاني - وهو أشرف النوعين -: أن ت ذلك بقصده» کمن علْم 
علماً نافعاً؛ فنفس تعلیمه ومباشرته له من اجلّ الأعمالء ثم ما حصل 

من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله» وكمن يفعل 
الخير ليقتدي به الناس» أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحينء 
فیحصل مراده» فان هذا من آثار عمله . وكذلك من يزرع زرعاًء آو 
یغرس غرساًء أو یباشر صناعة مما بنتفع بها الناس في أمور دینهم 
ودنياهم» وقد قصد بذلك حصول النفع» فما ترتب من نفع ديني آو 
دنيوي على هذا الل ن آثار عمله» وإن کان یأخذ على عمله 
الأخير أجراً وعوضاً؛ فإن الله يُدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: 
صانعه» ورامیه» والممد له. 


هه ي ي 


يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم, وأنه إذا لم يمكن حصولها iz‏ 


القاعدة السادسة والخمسون: 


يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم 

وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل 

بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بهاء 

ويوفر وقته عليها؛ لتقوم مصالحهم» وتڪون 
وجهتهم جميعا واحدة. 


وهذه من القواعد الجليلة» ومن السياسة الشرعية» فإن كثيراً من 
المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس کلهم بھا» ولا يمکن 
تفويتها؛ فالطريق إلى حصولها: ما أرشد الله عباده إليه قال تعالى في 
الجهاد - الذي هو من أعظم مصالح الدين - والعلم: وما 
الزن نفا ڪائة ولا تر ين کل ور نهم طاق مهوا 
في أليَينِ وزرا رمم إا دجما إبّ [التوبة: ١۲٠]ء‏ فأمر أن يقوم 
بالحهاد طائفة كافية› وبالعلم طائفة أخرى» وأن القائمة بالجهاد 
تستدرك ما فاتها من العلم إذا رجعت؛ وقال تعالى: ووت منک امه 
يدعو إلى افير ويأمروت عرض تهون ن المنگر [آل عمران: »]۱٠٤‏ 
وقال ۆوتعاووا عل لر اَمَو [المائدة: ۲]ء وقال تعالى : 
اقرا آله ما استعتم) [الحغابن: »]١١‏ وقال تعالى: ووأرم شى 
تب [الشوری: ۳۸] إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذ 
الأصل الجليل» والقاعدة النافعة» وبقيام كل طائفة منهم بمصلحة من 
المصالح تقوم المصالح كلها؛ لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح 
الكلية» ويكون سائراً في جميع أعماله إليها > فلو وقق المسلمون 


Te)‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


لسلوك هذا الطريق لاستقامت أحوالهم» وصّلُحت أمورهم» وانجابت 
عنهم شرور كثيرة» فالله المستعان. 


س التئلق سس 

وهكذا الأمة الواحدة كل طائفة منها تقوم بمصلحة؛ لأن قيام 
الجميع بوظيفةٍ ومصلحة واحدة متعدّر؛ إذ لو فرضنا أن الناس 
اتجهوا جميعاً لمصلحة واحدة معينة» لتعطلت المصالح الأخرى. 
وتركهم للمصالح كليةء أيضاً فساد. ولذلك نقول: يعتبر المؤمنون 
- وإن كانوا أفراداً متعددين - كأنهم جسد واحد؛ فالرّجل للمشي» 
واليد للبطش. لو أن أحداً قال: سأجعل اليدين للمشي» والرٌجلين 
للبطش والأكل والشرب! طبعاً لا يمكن» كذلك الأصابع» كل أصبع 
له وظيفة خاصة يقوم بهاء لا يمكن أن تجتمع الأصابع كلها على 
وظيفة واحدةء ولا يمكن أن تتخلى عن الوظائف» هكذا هو الجسد 
الإسلامي وهكذا يجب أن یکون المسلمون» کل واحد يسعی في 
مصلحة معينة تليق به؛ فمثلاً فمثلا: الرجل ضعيف الجسم» > قوي الفهم 
والذاكرة والحفظ»ء يكون طلب العلم له أفضلء والرجل القوي 
الجسمء لكنه بطيء الفهم والحفظ» تكرّر عليه المسألة أربعين مرة ما 
يحفظها إلا في خمسين مرة» إلا أنه شجاع مقدام متمرس في 
الجهاد» فهذا أفضل له الجهاد في سبيل الله . ا عنده 
حنكة في الصناعةء أو في الطب»ء أو في الزراعة ر نقول له: 
لهذاء حتى تقوم الأمَة الإسلامية بمقوماتهاء فكل يقوم بما 
ويتقن ويیختص به. . هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله - صحیح 
وقاعدة نافعة» وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - من القرآن أدلةء قال 
تعالی: رما کات الزن نوا اة وقول : ورت ٤ي‏ 


يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم» وأته إذا لم يمكن حصولها KEE‏ 


يحتمل أن يكون مستحيلاً شرعاًء أو مستحيلاً قدراً وكوناًء وأقَلٌ 
الأمرين أنه مستحيل شرعاً؛ لا يمكن أن يذهبوا جميعاً للجهاد» بل 
بعضهم يبق للعلم» وبعضهم يذهب للجهاد» ولا تقَرَ ِن كَل َة 
نهم طَابمَةٌ ورّع الجهاد؛ فلا نقول: تخرج القبيلة الفلانية للجهادء 
وبقية القبائل يبقون؛ بل نقول: من كل قبيلة» وفرقة» منهم طائفة؛ 
نأخذ من بني تميم» من قريش» من كذاء من كذاء طائفة؛ ليبقى 
طائفة يتفقهون في الدين. وإذا تفقهوا في الدين» وحفظوا دين اله» 
جاءت الفرقة المجاهدة» فينذرون: ويروا ومهم إا دجما للم 
عله حدر [الحوبة: .]۲١‏ وعلى هذاء فالواو في قوله: 
إيََقَمَم4 في الدينء تعود على القاعدين. وال عز وجل قد جعل 
الجهاد في سبيل الله عديلاً للضرب في الأرض للتجارة» فقال: عم 
ن سیون ینک یی ارو بضر في لاض يتو ن مضل أ ارو 
بقلو ف سل آم أفريا ما َر نة [المزمل: »]۲١‏ إلى آخره. 

كذلك أيضاً الآية الثانية التي ذكر المؤلف - رحمه الله -» قال: 
ولتک ینم أ يدعو إل لر ويامو باو فقال: یگ لا 
كلكم» وإن كان بعض العلماء يقولون: ين بيانيةء أي: ولتكونوا 
على هذا الوصف؛ أمة تدعو إلى الخيرء وتأمر بالمعروف» وتنهى 
عن المنكر. لكن المعنى الأول هو الذي عليه معظم الناس»ء وهو أنه 
يجب أن تكون الأَمة الإسلامية أمة متفرغة لهذا الشيء؛ يدعون إلى 
الخير» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر. ومن المعلوم أن 
الدعوة إلى الخير لا بد أن يسبقها علم وإلا كانت ضرراً؛ إذ إن 
الإنسان إذا دعا بدون علم» صار ضرره أكثر من نفعه غالباً . لا بد 
من العلم حتى يكون الإنسان داعياً إلى الله على بصيرة. 


EEE‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتضسير القرآن 


ع القاعدة السابعة والخمسون: 


ي كيفية الاستدلال بخلق السموات والأرض 
وما فيها على التوحيد والمطالب العالية. 


قد دعا الله عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرةء 
وأثنى على المتفكرين فيهاء وأخبر أن فيها آيات وعبراً؛ فينبغي لنا أن 
نسلك الطريق المنتج للمطلوب بأيسر ما يكون» وأوضح ما يكونء 
وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم 
عرفنا أنه لم یوجد بغیر موجد ولا أوجد نفسه» هذا مر بديهي ؛ 
فتيقنا أن الذي أوجده الأول الذي ليس قبله شيءء كامل القدرة» 
عظيم السلطانء واسع العلم» وآن إيجاد الآدميين في النشأة الثانية 
للجزاء أسهل من هذا بکثير: للق السَوتِ والأرض آ ڪر بن 
حلي لاس4 [غافر: »]٥۷‏ وعرفتا بذلك أنه الحيّ القيوم»... 


س الولبق س 
كيف عرفنا أنه الحيّ القَيُوم؟ لأنه لولا حياته لم نوجد. 
والقَيُوم على وزن الفيعول» وهو من صِيَغ المبالغة» وهو القائم 
بنقسه» القائم على غيره. ووجه ذلك: أن السموات والأرض دائماً 
بج إلى من يقوم غليهاء ولازم هذه الحاجة أن یکون الله تعالی 
وما عليها دائماً لا ادم تة ولا ر [البقرة: .]۲٠١‏ 
Ûû‏ 00 


في كيفية الاستدلال بخلق السموات والأرض 


... وإذا نظرنا ما فيها من الإحكامء والإتقان» والحسن» 
والإبداع» عرفنا بذلك كمال حكمة الله وحسن خلقه» وسعة 
علمه. وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية 
والكماليةء التي لا تعد ولا ُحصى؛ عرفنا بذلك أن الله واسع 
الرحمةء عظيم الفضل» والبرء والإحسانء والجود» والامتنان. وإذا 
رأينا ما فيها من التخصيصات فإن ذلك دال على إرادة اللهء 
ونفوذ مشيئته» ونعرف من ذلك كله أن مَنْ هذه أوصافه» وهذا 
شأنه» هو الذي لا يستحق العبادة إلا هوء وأآنه المحبوب 
المحمود» ذو الجلال والإكرام» والأوصاف العظامء الذي لا 
الرغبة والرهبة إلا إليه» ولا يُصرف خالص الدعاء إلا له؛ لا 
لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع 
شۋونها. ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت لمصالحتاء 
وأنها مسخرة لناء وأن عناصرهاء وموادهاء وأرواحهاء قد مكن الله 
الآدمي من استخراج أصناف المنافع منها؛ عرفنا أن هذه 
الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من جملة المنافع التي 
خلقها الله لبني آدم فيهاء فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في 
استخراج ما يُصلح أحوالنا منها بحسب القدرةء ولم نخلد إلى 
الكسل والبطالةء أو نضيف علم هذه الأمور واستخراجها إلى 
علوم باطلة بحجَّة أن الكفار سبقوا إليها وفاقوا فيهاء فإنها كلها 
کا نيه الله عليه - داخلة في تسخير الله الكون لناء وآنه يعلّم 


الإنسان ما لم يعلم. 


KHE‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


کی التاق سسس 

أما دلالة هذه المخلوقات على التوحيد» فمن جهتين : 

الأولى : أن هذه الأشياء كلها لا تتم إلا بازدواج شيئين» قال الله 
تعالى : ڇرين ڪل ىء لا روي لعل دگ [الذاريات: ٩٤]ء‏ وأن 
افتقار كل واحدة من هذه المخلوقات إلى شيء آخر لتقوم العناصر 
دليل على وحدانية من جعل هذه الأشياء مفتقر بعضها إلى بعض 

الثانية: أن هذه المخلوقات نظامها واحد» لا تضطرب ولا 
تتناقض» ولو كان لها خالقان» لكان هذا يخلق» أو يتصرف 
بمخلوقاته بشيء يضاد تصرف الآخر» وإذا نظرنا إلى انتظام الكون 
علمنا أن مدبره وخالقه واحد» وهو الله سبحانه وتعالی . 

ثم إن المؤلف استطرد في هذه القاعدة إلى أنه يجب علينا أن لا 
نخلد إلى الكسل والخمول»ء وعدم التأمل» وعدم استخراج 
الأرض التي قال الله تعالى فيها: طهر ای جم کہ الرس دلو 
اموا في کہا ووا أ من رذني [الملك: .]٠١‏ ولكن» مع الأسف» إن 
المسلمين أخلدوا إلى الكسل» ونامواء وأضاعوا أوقاتهم في حرب 
بعضهم بعضاًء وقتال بعضهم بعضاًء حتی سبقتهم الأمم الكافرة» مع 
أنها تعمل هذا الشيء للدنيا فقط ! ولو وق المسلمون للعمل بهذه 
الأشياء؛ لكانوا يعملونها للدنيا والآخرة» فهذه القاعدة مهمة عظيمةه 
وهي النظر في هذه المخلوقات العظيمة؛ من حيث الدلالة على 
خالقهاء ووحدانیته» وما تتضمنه من آنواع صفاته؛ كالرحمة» والعلم» 
والحكمةء والقدرة وما إلى ذلك. والثاني: من جهة أنه ينبغى لنا أن 
نستعمل عقولا وأفكارنا في استخراج متافعنا من هذه المخلوقات. 


إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة 


القاعدة الثامنة والخمسون: 


إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة 
أراهم نقصها تي غيرهم من المستعدين للڪمال. 


وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآنء منها: لما اراد إظهار 
شرف آدم على الملائكة بالعلم» وعلّمه أسماء کل شيء. ثم امتحن 
الملائكةء فعجزوا عن معرفتها؛ فحينئذ نبّأهم آدم عنها فخضعوا 
لعلمه» وعرفوا فضله وشرفه . 

ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير؛ 
رأى الملك تلك الرؤياء وعرضها على كل من لديه علم ومعرفةء 
فعجزوا عن معرفتها. ثم بعد ذلك عبّرها يوسف ذلك التعبير العجيب» 
الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن 
التعبير عنه. 

اللتالق سسس 

رأى الملك سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف» وسبع 
سنبلات خضر وأخر يابسات ولم يذكر في السنبلات الأكل؛ لأن 
السنبل لا يأكل بعضه بعضاًء بخلاف البقر؛ فالذين يعبرون الرؤيا 
قالوا: لا نعرف» وقالوا: هذه أضخاث أحلام. وأما يوسف عليه 
السلام» فعبّرها تعبيراً عجيباًء فقال لهم: زرو سبع سي ا 
کلها ريف وخصب وزرع کامل»› > وتا حَصد ودرو في نوه إل ليلد 


EE‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


مما أكون [يوسف: ۷٤]ء‏ وإنما أرشدهم إلى إبقائه في سنبله؛ لأن 
الحَبّ إذا بقي في سنبله لا يسوس. م باي يِن بد َلك سيم سِا 
ياي ا َم هَن إلا بلي يسا شود [يوسف: 4۸]» يعني : 
تحفظونه» وتحرزونه» وهذا یدل على أن الشيء عندهم شحيح› 
يتواصون بحفظه وتحصینه. م بأ ِن بعد َلك عام فيه يعات الاس 
فيه يعَصِرودَ € [يوسف: ۹٤]؛‏ فهذه أربعة عشر عاماً. وإنما قال: 
وم أ من بعد ذلك عام فيه يعات الاي ؛ لأنه فهم ذلك من 
الحصرء سبع» وسبع» والعدد المحصور له منتھى؛ فصار الأمر كما 
ذكر عليه الصلاة والسلام. 


0 ل ل 


ولما عارض فرعون الآبات التي أرسل بها موسى» وزعم أنه 
سيأني بسحر يغلبه» فجمع کل سار عليم من جميع أنحاء المملكة» 
واجتمع الناس في يوم عيدهم» وألقى السّحرة عصيّهم وحبالهم» في 
ذلك المجمع العظيم» وأظهروا للناس من عجائب السّحر فإسكرًا 
آعت الاس واسارشوش وجار إيحَرٍ عَظيم [الأعراف: ١١١]؛‏ فحينئذ 
القى موسى عصاه» فإذا هي تلقف وتبتلع بمرأى الناس جميع حبالهم 
وعصيهم» فظهرت هذه الآية الكبرى» وصار آهل الصنعة أول من 
خضع لها ظاهراً وباطناً. 

ولما نكص أهل الأرض عن نصرة النبيّ َء وتمالا عليه جميع 
أعدائه» ومکروا مکرتهم الكبرى للايقاع به؛ نصره الله ذلك النصر 
العجيب» فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوّه الشديد حَرَده» القوي 
مكره» الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد الأخذات. وأاعظم 


إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة EEA‏ 


النكايات» وتخلصه وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصر؛ كما 
ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها آهل الأرض,» فقال: إلا نره 
مذ ص أله إذ آنه لي ڪا ا نتن إو شا ف 
آلكار إذ يفول لمسجي لا رن ت لله مما فانک آله 
َة يو وَأيكدَة جور لم ترما الآية [التوبة: .]٤١‏ وقريب 
من هذا نصره إياء بوم حُنين؛ حيث أعجبت الناس كثرتهم» فلم تعن 
2 شيئاًء وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» ثم ولوا مدبرین› 

ثبت ب؛ فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة» 
ا النصر من الموقع الكبير ما لا يعبر عنه. 

وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه 
وأصفيائه» وأنه إذا اشن البأس» وكاد أن يستولي على النفوس 
الياس؛ أنزل الله فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب»› 
وليعرف العباد ألطاف علام الغيوب. 

ويقارب هذا المعنى: إنزاله الغيث على العبادء بعد أن كانوا من 
قبل آن ینزل عليه من قبله مبلسین؛ فيحصل من آثار رحمة الله 
والاستبشار بفضله ما يملا القلوب حمداً وشكراً وثناء على الباري 
تعالی . 

وكذلك یذکرهم نعمه بلقت آنظارمم إلى تأمل ضدها؛ كقوله: 
ول ارش لن َد اله سک و صر و وخ خم ل فلویگم ن که هړ آله 
بای بد االانعام: ١٤ء‏ فل وير إن اه يڪم الل سردا 
إل بوم فيم الآيات [القصص: ]۷١‏ . ولمح على هذا المعنى قصة 
يعقوب وبنیه حين اشتآت بهم الأزمةء ودخلوا على يوسف وقالوا: 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 

EE 
قد مستا وَأهْنَا اسر الآية [يوسف: ۸۸]. ثم بعد قليل قال: ادلا‎ 
في تلك النعمة الواسعة»‎ »]۹٩ مِم إن سا ا اميتي [يوسف:‎ 
والعيش الرغيد» والعرّ المتينء والجاه العريض؛ فتبارك من لا يدرك‎ 
العباد ِن ألطافه ودقيق برّه أقل القليل.‎ 

ويناسب هذا من ألطاف الباري: أن الله يُذكّر عباده في أثناء 
المصائب ما يقابلها من العم لثلا تسترسل النفوس للجزع» فإنها إذا 
قابلت بين المصائب والنعم خقّت عليها المصائب» وهان عليها 
حملها؛ كما ذكر الله المؤمنين حين ایبوا بأحد ما أصابوا من 
المشركين ببدر» فقال: «أَوَلَئًً أصبتكم ية ق ابم با [آل 
عمران: .]٠٠١‏ وأدخل هذه الآية في أثناء قصة ا ورا سرک اه 
پبدر وا آ فاقوا آله مك نکد [آل عمران: »]٠١۳‏ ويبشر 
عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب؛ هذا ا مُحَمفاً 

لما نزل من البلاءء قال تعالى: وريا ليه ليتر يمهم هدا 
وهم لا ينعد [يوسف: .]٠١‏ وكذلك رؤيا يوسف إذا ذکرها یعقوب 
رجا الفرج» وهب على قلبه نسيم الرجاء؛ ولهذا قال : يى آڏهباً 


نکسا من وسُتَ رَه وک سوا ین نع ر [إيوسف: ۸۷]. 


و قوله تعالی أ موسی : : لىيا لإ ر موس أن أرضعية إا 
فت عليه لقيو فف ال ولا عاف ولا حر إ6 رائ لي اة 
بت الست [القصص: ۷]. 

وأاعظم من ذلك کله آل وعد الله لرسله بالنصرء وتمام الأمر؛ 
هون عليهم المشقات› وسهّل عليهم الكريهات› فتلقَوها بقلوب 
مطمئنةء وصدور منشرحةء وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبال» أو 
يدور في الخيال. 


کل ا الم تی بل مت أ EF‏ 


ص القاعدة التاسعة والخمسون: 
س 


ڪڪ ڇ چچ ج ڪڪ 


لنَ هدا لمران دی لى هھ ہے ارم [الإسراء: 


ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص اله عليه نصاً 
صريحاًء وعمَّم ذلك ولم يقيّده بحالة من الأحوال؛ فكل حال هي 
أقوم في العقائدء والأخلاق» والأعمال› والسياسات الكبار» والصغارء 
والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية» فإن القرآن يهدي إليهاء 
ويرشد إليهاء ويأمر بهاء ويحتٌ عليها. ومعنى: «أقوم»ء أي: أكمل› 
وأصلح» وأعظم قياماً وصلاحاً. 

فأما العقائد: فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها 
صلاح القلوب وغذاؤها وكمالها؛ فإنها تملا القلوب محبة له 
وتعظيماً له» وألوهية وإنابة. وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق 
لأجله. 

وما آخلاقه التي يدعوا إليها: فإنه يدعوا إلى التحلّي بكل خلق 
جمیل؛ من الصبرء والحلمء والعفوء وخسن الخلق»ء والأدب وجميع 
مكارم الأخلاق » ويحث عليها بكل طريق» ويرشد إليها بكل وسيلة. 

وآما الأعمال الدينية التي يهدي إليها: فهي أحسن الأعمال التي 
فيها القيام بحقوق الله » وحقوق العباد على أكمل الحالات» وأجلهاء 
وأسهلهاء وأوصلها إلى المقاصد. 

وأما السياسات الدينية والدنيوية: فهو يرشد إلى سلوك الطرق 


ت التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 
E2-‏ : 
النافعة في تحصيل المصالح الكلية» وفي المفاسد» ويأمر 
بالتشاور على ما لم تتضح مصلححته» والعمل بما تقتضيه المصلحة في 
كل وقت بما بناسب ذلك الوقت والحال» حتى في سياسة العبد مع 
أولاده» وأهلهء ا وأصحابه» ومعاملیه؛ فلا يمکن أنه جد 
ويُوجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوم من غيرها وأصلح إلا والقرآن 
يرشد إليها نصاًء أو ظاهراًء أو دخولاً تحت قاعدة من قواعده الكليةء 
وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه. 

وبالجملة فالتفاصيل الواردة في القرآن وفي الستّة من الأوامر 
النواهي والإخبارات كلها تفصيل لهذا الأصل المحيط› وبهذا وغيره 
یتبین لك آنه لا بمکن آن یرد علم صحیح» أو معن نافع» أو طريق 
صلاح ينافي القرآن» والله تعالى وليّ الإحسان. 


کک التتلیق س 
بهذه القاعدة إن هلدا لمران دی إلى ى أفرم يتبين لنا 
أن جميع القوانين ن¿ المعارضة للقرآن كلها لا خير فيهاء وأنه إن قدر 
فیها خير فما في القرآن خیر»› وأشدء وأثبت» و ینونک بمَتَلي إل 


جنك يلق وَأَحسَنَ ییا [الفرقان: ۳۳)ء ولو ئا كتا عل أن 
فتلا أ ارجا من رگم سا لک لیل ی ن مهم وو أ 
علا ا ہی کان O E‏ کت E‏ 


س i‏ € لھدیتھم مسا مَسسَقَيمًا [النساء: ٦١‏ ۔ ]. 

ااذ ا أن کل ما کان أقوم في العقائد» والأعمالء 
والأقوالء والأخلاقء والسياسات» والمعاملات» والمتروكات» 
والمنهيات؛ فإن القرآن يهدي إليه. ونأخذ من هذا قواعد عظيمة: 


٥ل‏ هدا لمان بھی لى مت أي > n‏ 
منها: إذا تعارضت مصلحتان؛ إحداهما أنفعء أخذنا بالأنفع. 
ومنها: إذا تعارضت مفسدتان؛ إحداهما أشد» أخذنا 

بالأخف . وعلى هذا فقِس؛ فكلما كان آقوم» كان القرآن يهدي إليه» 

والعكس بالعكس. فكلما كان أعوج وأرداً» وأسوأء فإن القرآن لا 

يهدي إليه؛ بل يهدي إلى ضدّه وعكسه. 

E O 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


2 القاعدة الستو ن 


من قواعد التعحليم الذي أرشد النه إليه قي كتابه: 

أن القصص المبسوطة يُجملها قي كلمات يسيرة 

ثم يبسطهاء والأمور المهمة يتنقل قي تقريرها نفيا 
وإثباتا من درحة إلى أعلى أو أنزل منها. 


وهذه قاعدة نافعةء فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع 
كبير» وتقرر فيه المطالب المهمة؛ وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام 
كالأصل والقاعدة لهاء ثم وقع التفصيل بعد ذلك الإجمالء وقع 
إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما يقاربه لو فصّلت القصة الطويلة من 
دون تقدم إجمال› وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع : 

منها: في قصة يوسف في قوله: صن نفص يك اخس 
لَص [یوسف: ۳]» شم قال: لذ کان فى بوشف ولخوتو اب 
سبلت ©4 [يوسف: ۷]» ثم ساق القصة بعدها. 

وكذلك في قصة آهل الكهف. لما قال: اَم حيبت أ صح 
آلگھف اھر کا ین وا ا @ رہ آری ال ب الھب الا 
را انا من دنك َة َم آنا من مر رسكا 9© بَا ل انهم 
مدا [الكهف: ٩‏ ١١]ء‏ فهذا إجمالها قد حوى مقصودها وربدتهاء ثم 
وقع بعده التفصيل بقوله: صن فص عي باهم يالى [الكهف: ]١۳١‏ 
إلى آخر القصة. 


من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه: آن القصص المبسوطة 


وكذلك في قصة موسی› لما قال تعالی: تتلا ع ین ت 
موم وروت بلحي لوم بزموت) إلى قوله: وعدشت) 
[القصص : ٣‏ ]» هذا مجملهاء ثم وقع E‏ 

وقال تعالی: وقد هنا إل ادم ِن قبل نى ولم جد له 
عَرمًا) [طه: ]٠٠١‏ فأجملهاء ثم وقع بعده التفصيل. 

وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منهء 
فکثیر : 

منها: لما أنكر على من اتخذ مع الله إلهاً آخرء وزعم أن الله 
تعالى اتخذ ولداً؛ قال في إبطال هذا: ئا م ب من عر لا 
ابه [الكهف: »]٠‏ فأبان آن قولهم هذا قول بلا علم. ومن المعلوم 
أن القول بلا علم من الطرق الباطلة؛ ثم ذكر قبحه»ء فقال: وكرت 
يمه رج ِن هة [الكهف: ١]ء‏ ثم ذكر مرتبة هذا القول من 
البطلان› فقال: إن مولو إل كبا [الكهف: .]١‏ 

وقال في حق المنكرين للبعث: فل ارك مهم في الأجراي 
[النمل: ١٦]ء‏ أي : علمهم فيها علم ضعیف لا ُعتمد علیه» ثم ذکر ما 

هو ابلغ منه» فقال: بل ر في سء ومن المعلوم أن الشك ليس 
معه من العلم شيء» ثم انتقل منه إلى قوله: بل هُم ينها عَمُودي 
[النمل: ٦1]ء‏ والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. 

وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عند من کذّبه وزعم آنه 
في ضلال مبین: َال يفوم ليس ی صل [الأعراف: »]٦١‏ فلما 
نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الكامل من كل وجاء 
فقال: ولتک رسو ين رَب ب اميت [الأعراف: .]١١‏ ثم انتقل إلى 


IEEE‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 
ما هو أعلى من ذلك وأن مادة هذا الهدى الذي جثتٌ به من الوحي 
الذي هو أصل الهدى» ومنبعهء ومادته» فقال: وان رست ري 
اصح َك علو ألو ما لا لون [الأعراف: »]٦۲‏ وكذلك 
هود عليه السلام. 
وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل: وَلَجْر إا هری ل ما صَلّ 
ماج وما عر [النجم: ۱ ۔ ۲]؛ فنفی عنه ما ينافي الهدی من كل 
وجه» ثم قال: إن هو إلا َي ّى إلى آخر الآيات [النجم: ؛)» 
وهو في القرآن كثير جداً؛ كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى 
مريم» وأمر القبلة بعد تعظيمه للبيت» وغيرها. 


س اللیلیق سس 

هذه القاعدة تضمنت أمرين : 

الإجمال» ثم التفصيل. وهذا من طرق البلاغة؛ لأن الإجمال 
أقرب الى الد وأوعى للذهن. . ثم إن الإجمال إذا وقع بقيت 
النفس متشوفة إلى التفصيل› > فيرد عليها التفصيل وهي أحوج ما 
تكون إلى معرفته. وإذا ورد العلم على القلب» وهو محتاج إلى 
معرفته» مشتاق إليه؛ رسخ فيه أكثرء وثبت فيه وتمکن . هذا من 
فوائد التفصيل بعد الإجمالء وإلا فلو قال قائل: لماذا لا يذكر 
الشيء مفصلاً من أول الأمر؟ نقول: لو فعلنا ذلك لفاتنا هذان 
الأمرانء وهما: أن التفصيل بعد الإجمال أثبت في القلب؛ لأنه يرد 
على القلب وهو متشوف لهء ولأن الاختصار والإجمال أوعى 
للذهنء وأقرب للحفظ . 

وأما الانتقال من حال إلى أخرى» فهذا أيضاً ظاهر؛ لئلا ترد 


من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه: آن القصص المبسوطة 


المعاني على القلوب دفعةً واحدة» وإنما ترد عليها متنقلة مرحلة 
مرحلة. ومن هذا أيضاً الأحكام؛ لأن الأشياء التي لا يستطيع الناس 
أن يأتوها دفعةً واحدةء يجعلها الله سبحانه وتعالى مرتبة شيئاً فشيثاً . 

فمن المأمورات: الصلاةء والصيام» والزكاة» كلها لها 
مراتب؛ ففي الصلاة: كان في الأول يصلونها بكرة وعشياًء ثم 
صارت خمس صلوات» وفي الزكاة: كانوا يؤمرون بأن يؤتوا المال 
حقه واوا حَقَه. يوم حصكاوو [الأنعام: ]٠١١‏ بدون تقديرء ثم 
قدرت . وفي الصيام: کان بالأول من شاء صام» ومن شاء افتدی› 
ثم تعين الصيام. 

وفي المنهيات نجد أن الله جل وعلا في الأمور التي يصعب 
الامتناع عنها مرةٌ واحدة يجعلها مرتبة» مثل الخمر والميسرء فإن 
الناس كانوا قد عاشوا عليهما» فيصعب أو يشقّ عليهم أن يدعوها 
مرةً واحدة» فجعل الأمر مرتباً ينتقلون من حال إلى حال؛ ليسهل 
عليهم التنفيذ والفعلء أو الترك. 


E 


n)‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


کڪ u‏ 
معرفة الأوقات وضبطها حث النه عليه 
حيث يترتب عليه حڪم عام او حڪم خاص. 


وذلك أن الله رتب كثيراً من الأحكام العامة والخاصة على مده 
وأزمنة تتوقف الأحكام عملاً وتنفيذاً على ضبط تلك المدة وإحصائهاء 
قال تعالى: بكاوك عن لامد فل هى مويب للاي وَألْمَجٌ [البقرة: 
4 وقوله: ءمَوقيتٌ لاس يدخل فيه مواقيت الصلوات»› 
والصيام» والزكاةء وخصٌ الحج بالدكر لكثرة ما ترب عليه من 
الأوقات الخاصة والعامةء وكذلك مواقيت لليدد» والديون»› 
والإجارات وغيرها. وقال تعالى لما ذكر العدة: وسر ليد 
[الطلاق: ١]ء‏ وقوله في الصيام : e:‏ من بَا ري [البقرة: »]۱۸١‏ 
وقال تعالی: إ1 السو کات عل امیت كتا موتا (السء: 
۳ وقال تعالى: ومنت تعر اى ارب أحصَى َا و اند 
[الكهف: ١١]؛‏ وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم» فلو استمروا على 
نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم› فمتی ترتب 
على ضبط الحساب وإحصاء المدة» مصلحة في الدين» أو في 
الدنيا؛ كان مما حث وأرشد إليه القرآن. ويقارب هذا قوله تعالى : 
واد ایی کر عل یتر وهی حاو ع روشا إلى آخر الآبات 
[البقرة: ۹٠۲]ء‏ وقوله: «ولتعلمو عد اين وساب [يونس: »]١‏ 
ونحوها من الآيات. 


معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه 
س التئلق سس 
في ضبط الأمور والأوقات مصلحة عظيمة أيضاً» سوى ما 
ذكره المؤلف - رحمه الله -» وهى أن الإنسان لا ينفرط عليه وقته؛ 
لأن الإنسان إذا أطلق نفسه واا انفرط عليه الوقت. لكن إذا 
رتب وقته» حفظ وقته وضبطه» ولم يضع عليه منه شيء؛ فمثلاً لو 
قال: إذا صليت الفجر رتبت نفسي› ففعلت كذا وكذاء وبعد طلوع 
الشمس أفعل كذا وكذاء وفي اليوم الفلاني: أفعل كذا وكذا؛ ولهذا 
قال النبيّ عليه الصلاة والسلام: «أحب العمل إلى الله أدومه» وإنْ 
قل » حتى لا يصير الإنسان منفرطاً في شغله» فيضيع عليه 
الوقت. وقد بيّن الله تعالى في القرآن إضاعة الوقت من حال مَن 
أغفل الله ذكره عن قلبه: ول نع من أعَفلنا َل عن دربا وأبع هوب 
وات مرم ذا [الكهف: ۲۸]؛ فالذي ينبغي لك أيها الإنسان أن 
تضبط وقتك. وكل وقت له عمل معين» حتى لا تتداخل الأعمالء 
ولا يضيع عليك الوقت بلا فائدة. وذكر المؤلف - رحمه الله - أمثلة 
من هذا تدلّ على ضبط الوقت وعلى حفظه وحمايته . 


E 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامةء باب لن يدخل أحد الجنة بعمله 
.(YA1A)‏ 


N)‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ر القاعدة الثانية والستون: 


الصبر أكبر عون على كل الأمورء والإحاطة بالشيء 
علماً وخبراً هو الذي يعين على الصبر. 


وهذه القاعدة عظيمة النفع» قد دل القرآن عليها صريحاً وظاهراً 
في أماكن كثيرة› قال تعالى : وشتييا بالمَْرٍ وَألصَلَوً [البقرة: ١٤]ء‏ 
آي : استعینوا على جمیع المطالب» وفي جميع شۋؤونكم ؛ بالصبر»› 
فإن الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات» وأداء حقوق اللهء 
وحقوق عباده» وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات» 
فينهاها عن هواها حذر شقاهاء وطلباً لرضى مولاهاء وبالصبر تخف 
عليه الكريهات» ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا 
يمكن وجوده بدونها هو معرفة الشيء المصبور عليهء وما فيه من 
الفضائل» وما بترتب عليه من الثمرات؛ فمتى عرف العبد ما في 
الطاعات من صلاح القلوب» وزيادة الإيمان» واستكمال الفضائل› وما 
تشمره من الخيرات والكرامات» وما في المحرمات من الضرر 
والرذائل› وما توجبه من العقوبات المتنوعةء وعلم ما في أقدار الله 
من البركة» وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجورء هان عليه الصبر 
على جميع ذلك. 

وبهذا يعلم فضل العلم» وأنه أصل العمل والفضائل كلها؛ ولهذا 
کثیراً يذكر في كتابه آن المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك 
لقصور علمهم وعدم إحاطتهم التامّة بهاء وقال: طإنّما حى آله من 


الصبر أكبر عون على كل الأمورء والإحاطة بالشيء علماً وخبراً 


عادو الما [فاطر: ۲۸]ء وقال: إا الوب عل اہ اریت 
يعمل الس جه [النساء: »]١۷‏ ليس معناه أنهم لا يعترفون أنها 
ذنوب وسوء» إنما قصر علمهم وخبرتهم بما توجبه الذنوب من 
العقوبات» وأنواع المضرّات» وزوال المنافع . 


وقال تعالى مبيناً أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه 
الشيء يتعذر عليه الصبر» فقال عن الخضر لما قال له موسى» 
وطلب منه أن يتبعه ليتعلم مما علّمه الله : قال إت لن سيم مى 
فعدم إحاطته به خبراً يمتنع معه الصبرء ولو تجلّد ما تجلد» فلا بد 
وآن یعال صبره. 
وقال تعالى مبيناً عظمة القرآن» وما هو عليه من الجلالة 
والصدق الکامل: کہ گئوا تا کر بطو وليو نا بم ريشي 
[یونس: ۳۹]» فأبان أن الأعداء المكذبين به إنما تكذيبهم به لعدم 
إحاطتهم بما هو عليه» وآنهم لو أدركوه كما هو لألجأهم واضطرهم 
إلى التصديق والإذعان» فهم وإن كانت الحجة قد قامت عليهم 
ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه» ولم يعرفوه حق معرفته. 
وقال في حق المعاندين الذين بان لهم علمه» وخبروا صدقه: 
كوا بها واسكَيمَتتها ام ظلَمًا وم [النمل: ١٠]ء‏ وقال تعالى: 
م لا كوت ولك لين بات آله حجَحَدودّ [الانعام: .]۳٣‏ 
والمقصود أن الله أرشد العباد إلى الاستعانة على أمورهم بملازمة 
الصبرء وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر إلى الأمور» ومعرفة 
حقائقهاء وما فيها من الفضائل أو الرذائل› والله أعلم . 


KE‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


س الالیق س 

هذه القاعدة تشتمل على أمرين: 

الأمر الأول: أن الصبر أكبر عون على الأمور» فإن الإنسان إذا 
صبر على الشيء كان ذلك عونا له على إدراكه. ويذكر أن الكسائي» 
وهو إمام الكوفيين في النحو» صار يتعلم النحوء فعجز عنه. وفي 
يوم من الأيام رأى نملة تحمل قطعة من تمرة لتصعد بها الجدارء 
فكلما صعدت بهذه التمرة ثقلت عليهاء ثم سقطت وإياها إلى 
الأرض! وهكذا عدة مرات» حتى صعدت بهاء فقال: هذه النملة 
صابرت هذا الصبر» حتى حصل لها مقصودهاء في غذاءِ جسمي»› 
فلمادا لا أصبر حتى أنال مقصودي في تعلم النحو؛ فصار يتعلم» 
حتى صار إماماً في النحو. 

وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يصبر على طلب العلمء وأن لا 
يبأس ويقول: هذا صعب عليّ! قد يصعب عليك لأول مرة ثم يسهل 
عليك» وتصير تقر الشيء وكأنه مشروحٌ لك من قبل» والصبر يحتاج 
إلى ما يعينك عليه» وهو معرفة ما للمصبور عليه» أو للمصبور عنه 
من التتائج» فإن كان شيئاً مطلوباً حصوله» فاعلم ما يترتب عليه من 
الثمرات والمنافع» والمصالح»ء وإن كان مطلوباً تركه. فاعلم ما 
يترتب على فعله من الشرور والسيئات» فهذا يعينك على الصبر. 

والأمر الثاني: مما يعينك على الصبر في إدراك المطلوبات أن 
تقول لنفسك: أنت الآن قطعت شوطاً بعيداً للوصول إلى الغاية 
ورجوعك من أثناء الطريق معناه إضاعة الوقت» وخسارة ما 
اكتسبت . بعض الناس مثلاً يحفظ ألفية ابن مالك» فإذا انتصف بهاء 


الصبر أكبر عون على كل الأمورء والإحاطة بالشيء علماً وخبراً KE‏ 


قال: هذه صعبة! وبقي علي نصفهاء ثم تركها. فماذا حصل؟ ضيّع 
على نفسه الفرصة» وهذا لا شك أنه سفه. 

فمما يعين على الصبر معرفة المصبور عليه» وما يترتب عليه 
من النتائج والعواقب. والثاني: أنه إذا تخلى عن الصبر أضاع على 

أما الأمر الثالك: مما يعين على الصبر أن يرجو الإنسان بصبره 
ثواب الله عز وجل فإن الله يقول: #واصيرةا إن أله مح لسري 
[الأنفال: »]٤١‏ ويقول: فإشا بق ألصَروَ جم َر ساب [الزمر: 
۰[ فإذا عرف ما في الصبرء بغض النظر عن المصبور عليه» من 
الثواب والكرامة» فإنه یستمر على صبره ويتحمل . 

والأمر الرابع : مما يعين على الصبرء أن الإنسان إذا صبر على 
الشيء٠‏ صار هذا الشيء كأنه غريزة في نفسه» حتى إنه ليتخلى إذا 
فقده . وانظر نفسك أيها الطالب» في أول السنة الدراسيةء أول يوم» 
يومين» ثلاثةء تجد نفسك متعباًء مالا من طول الدروس» فإذا 
تمرنت عليهاء سَهُل عليك وهان» حتى إنك تفقد الدروس عند 
حلول الإجازة» وهذا شيء مشاهد» ومثل هذه الأمور تعين الإنسان 
على الصبر والتحمل› وعدم النكوص على العقبين › أن يستمر غل 
ما هو عليه. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ آنه 
قال: «من بورك له في شيءٍ» فليلزمه» هذه كلمة عظيمة! فلا تكن في 
كل يوم لك رآي ونظر» فإن هذا يذهب عليك الوقت. 


مه م ص 


KEE‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتضسير القرآن 


ع القاعدة الثالثة والستون: 


يرشد القرآن إلى أن الحيرة بحسن حال الإنسان: 

إيمانه وعمله الصالح» وأآن الاستدلال على ذلك 

بالدعاوى المجردة» أو بإعطاء اله للعبد من الدنياء 
أو بالرياسات» كل ذلك من طرق المنحرفين. 


والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلاً لهذه القاعدة» وقد قال 
تعالی: ووا امول ولا اود پالی قر عند رلح إل من عا 
مَل صلا أو هم ج لينف نّا يوأ [سبا: ۷٣ء‏ وقال 
تعالی: وي لا بع مل ا بون @ إلا من أن لله بلي سيره 
[الشعراء: ۸۸ - ۸۹]ء وقد أكثر الله من هذا المعنى في عدة آيات. 

وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين: فقال عن اليهود 
والنصاری: وتالا ن یل الج إلہ س کن وا أو شترا زنك 
امبف فن اا َنَم ن نر يؤت )ي [البقرة: .]١١١‏ ثم 
ذكر البرهان الذي من أتى به» فهو المستحق للجنةء فقال: بل من 
اسم وھ لل وو خیس کک اجر عند ریب لا وف لبم رلا شم 
رود [البقرة: ۲۷ وقال تعالی: س ایگ ول امان اَهَل 
التب من يعمل سوا ي پو الآیات [النساء: ۲۳٠]ء‏ وقال تعالی : 
ماما اخسن ا [مریم: ۷۳]ء «ووقالو ولا زل هدا الان عل رل مي 
لرن ظ4 [الزخحرف: »]۳١‏ ونحوها من الآيات التي م ا 


يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان: إيماته وعمله الصالح FT‏ 


الكفار على حسن حالهم بتفوّقهم في الأمور الدنيوية والرياسات» 
ويذمَون المۋمنين› ویستدلون على بطلان دینهم بنقصهم في هذه 
الأمور !! وهذا من أكبر مواضع الفتن. 


س التالق سسس 

هنا ثلاثة أمور: 

الأول: إيمان الإنسان وعمله الصالح» وهذا هو المقياس 
للرجل» وقد قال النبيَ عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم مَّن ترضون 
دينه وخلقه» فأنكحوه»'. هذا هو المقياس الأول إذا كان مؤمناً 
عاملاً بالصالحات. هذا هو الدليل على كمال حاله» وحسن حاله. 

الثاني : دعاوى مجردة يدّعيها الإنسان لنفسه» وهي بعيدة عن 
الإيمان بالله واليوم الآخر» وهذه لا تدل على كمال حاله» وحسن 
حاله؛ لأن كل إنسان يستطيع أن يدعي الكمال. ولكن إذا نظرنا إلى 
حاله» إذا هو مفارق للكمال! لا نقبل منه. ومن هذا دعاوى أولياء 
الشياطين أنهم أولياء الله» وأحبّاء اله مثل ما يدعي أولئك 
المخرفون» الذين يعون الولاية لأنفسهم» أنهم أولياء له؛ ليجذبوا 
الناس إل 

الغالث: إعطاء الله الإنسان المالء والرئاسة» والجاهء 
والسمعة» هل تدل هذه على کماله؟ لا يلزم؛ قد يكون الأمر 
بالعكس! قد يُعطى الإنسان هذه الأمور ابتلاء من الله عز وجلء 


(1) آخرجه الترمذي في كتاب النكاح» باب ما جاء إذا جاءكم مَّن ترضون دينه 
فزوجوه .(1°A€)‏ 


n‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وامتحاناً له» فیتولی على الناس» ویکون له جاه عندهم ورئاسة» وما 
أشبه ذلك» وهذا لا يدل على حسن حاله حقيقة . 

فهذه أمور ثلاثة. وميزان هذه الأمور هو: الإيمان والعمل 
الصالح؛ فكمال الإنسان هو بالإيمان والعمل الصالح فقط. أ 
الرئاسات وما يتعلق بها من الدعاوى الباطلةء فهذه لا تدل 
حسن حاله ورا مل لَه لا دوا ف الأَرضِ الوا لتنا ع 
مُصلح ت4 [البقرة: ١١]ء‏ لا نقبل منهم هذه الدعوى. ولهذا a‏ الله 
عليهم فقال: أل إِنَهُمّ هم ادود دكن لد يردي [البقرة: .]١١‏ 
أیضا : یا ول َم ٤ایٹوا‏ گنا ءامن الاش [البقرة: ]١۳‏ لا يقولون: 
لا نؤمن» ولكن يقولون: «أَؤين كنا ءام اء فيقدحون في 
المؤمنين» فقال الله عز وجل: آلا لهم هم شماه وکن 
مود [البقرة: .]١١‏ وعلى هذاء فيجب أن إلى حال الإنسان» 
لا إلى دعواه الباطلةء ولا إلى ما أوتي من مال» وولدء ورئاسةء 
وجاه» وما أشبه ذلك. 


ا 


الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات آو الشبهات 


القاعدة الرابعة والستون: 
کک 


الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات 
أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية 
ولڪن سرعان ما تضمحل وتزول. 


وهذه قاعدة شريفة جليلة» وقد وردت في عدة مواضع من 
الق رآن؛ فمن لم يُحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات 
ما أوجب الخروج عن ظاهر النص» ومن عرف حكمة الله تعالى في 
ورودها على الحق الصريح لأسباب مزعجة تدفعهاء أو لشبه قوية 
تُحدثهاء ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقينء والحق الصريح» وتقابل 
الحق والباطل» فزهق الباطلء وثبت الحق؛ حصلت العاقبة الحسنةء 
وزيادة الإيمان واليقين» فكان في ذلك التقدير حكماً بالغةء وأيادي 
سابغة» ولنمتل لهذا أمثلة : 1 ا 

فمنها: أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق 
إيماناًء ويقيناًء وتصديقاً بوعد الله ووعيده» وهذا أمر يجب على الأمم 
أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العلياء وأنهم معصومون 
من ضده» ولكن ذکر الله فى بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور 
المزعجة المنافية حساً لما عُلم يقيناً ما وجب لهؤلاء الكُمّل آن 
يستبطئوا معه النصرء ويقولون: مى َر أن [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقد 
يقع في هذه الحالة على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة 
الواردات» وتأثيرها في القلوب»› ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال؛ 


ESF‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ويصير لنصر الله وصدق موعوده من الوقع والبشارة والآثار العجيبة 
أمر كبير لا يحصل بدون هذه الحالة؛ ولهذا قال: حى إا أَسَكَيْس 
الرس ووا ا قد بوا مجاهم ضرا [يوسف: ١١١]ء‏ فهذا 
الواره الذي لا قرار له - ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى - لا 
ينكر ويُطلب للآيات تأويلات مخالفة لظاهرها. 


سی ال لتتَلو سس 


هذه الآية أشكلت على العلماء: حى إا أشتبس اسل 
ووا أنَمّ َد زا مجاهم نمر وفيها قراءة سبعية : :: (وظنوا 
أنهم قد د لبو فعلى قراءة التشديد؛ الأمر فيها واضح» يعني 
تيقنوا نهم قد كذبوا» فأيسوا من التصديقء› اهم مرا فی س 
اه [يوسف: .]٠٠١‏ لكن الإشكال في قراءة: (كُذٍبوا) ظاهر کلام 
اج ر الله -؛ آنه ورد على قلوبهم أن وعدهم بالنصر ليس 
صحیحاً! ولكن يقول الشيخ: إن هذا وارد يضمحل ويتلاشى» وإنما 
لقوة الواردات على القلوب» ينسون صدق الوعد» فيظنون هذا 
الظن› هذا ما ذهب إليه شيخنا - رحمه الله -؛ إذ قال: كُبواء أي : 
قد كذبوا بوعد النصر» ومعنى و أخبروا بالكذب؛ كما 
جاء في الحديث: «صدقك وهو کذوب» کک وهذه لو بقیت لکانت 
مطعناً في الرسل أن يظنوا أن الله وعدهم فكذبهم. ولکن شيخنا 
يقول: إن هذا وارد يرد على القلوب» ويتلاشى بسرعة. وسبب 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الوكالةء باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيعاً 
فأجازه الموکل (۲۱۸۷). 


الأمور العارضة التي لا قرار لها بسيب المزعجات أو الشبهات EY‏ 


وروده على القلب قوة الواردات التي توجب مثل هذا الظن» ويقول 
شيخنا - رحمه الله -: إن هذا أحسن من تأويل الآيات بوجوه بعيدة. 

وعندي أن الأمر لیس كما قال شيخنا - رحمه الله تعالى - 
هذاء» وأن معنى َد ذأ أي: كذبهم أقوامهم في قولهم إننا 
مؤمنون؛ لأنهم لو صدقوا في قولهم إنهم مؤمنون لجاءهم النصر؛ 
فيظن هؤلاء الرسل أنهم قد كذبواء ليس بخبر الله» يعني: أن الله 
كذبهم حين أخبرهم بالنصر» ولكن قد كذبواء أي: كذبهم أقوامهم 
بقولهم : إننا مؤمنون» TE‏ إيمان قومهم. وحينئذ 
ليس في الآية مشكل»› تبقى الآية على ظاهرها بدون إشكال: حى 
إا أستيتس الرس يعني : استبعدوا نصر الله» وظتوا أنهم قد كذبوا 

ا الذين قالوا: إنا مؤمنونء وإنا معكم؛ جاءهم نصرنا. 
وهذا المعنى الذي قلت: لا شك أنه أحسن مما ذهب إليه 
شیخنا - رحمه الله -. والواردات بلا شك ترد على الإنسان» ويغفل 
وينسى الحقيقة التي هي الواقع ؛ ولهذا لما كسفت الشمس خرج 
النبيّ ية فزعاً يظن أنها الساعة"» كما جاء في الحديث» وكيف 
يظن أنها الساعةء والساعة لها أشراطء ولها علامات لم تأت؟ لكن 
لقوة الوارد الذي ورد على قلبه نسي أن يكون للساعة أشراط تنقدمها . 

O O0 0ا‎ 

ومن هذا الات ل قن مريت فر تال وما سلتا من يك 
ِن رَسول لا ِى ل إا می الى ليطن ن اميد مَيَْيَدِ [الحج: »]٥۲‏ آي : 
يلقى من الشبه ما يعارض اليقين . ثم ذكر الجكم العظيمة المترتبة ة على 


ا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الكسوف» باب الذكر في الكسوف (١٠١٠)؛‏ 
ومسلم فی کتاب الكسوف» باب ذکر النداء بصلاة الكسوف (41۲(. 


O‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


هذا الاإلقاءء وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله بُبطل ما يلقي الشيطانء 
ويُحكم آياته » والله عليم حكيم. فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل 
والأنبياء لهذه الجكم التي ذكرهاء فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن 
الرسل لا ريب ولا شك معصومون. وظنَ أن هذا ينافي العصمة فقد غلط 
أكبر غلط » ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل 
قولاً خالف فيه الواقع» وخالف نص الآيات الكريمات. 


حص الولیق سس 


ومن هذا على SSE‏ ور 
ين بلك من سول ولا د ى له إا می لى المَيطّنٌ ن ر 
سح آله ا يى اکم 4 ا خو وله ليو 
ا تا ئی للخ و ف تل و و س لا 
ن ی کے تایا ہیا کے کے زیی ل کی هار لز 
امنا لل بطر تر [الحج: ٠١‏ ٤٥]ء‏ هذه الآية تنازع الناس 
فیها قدیماً وحدیثاً تنازعاً کبیراً؛ فمنهم من قال: لرل 8 لا 
قرأ قول الله تعالى: کوان يم آلب لغری وة ألَالنَةَ لري 
[النجم: ]۲١ ٠۹‏ ا مه اة الأرئي : تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى! فسمع المشركون هذا الكلام 

من الرسول ياء وسجدوا مع النبي يي في آخر السورة. فقد سجد 


مع النبى لا المؤمنون والمشركون والجنّ والإنسر". 


6 
\ 
الت 
زک ٠‏ 


(1) أخرجه الترمذي»ء كتاب الجمعة عن رسول اش باب ما جاء في السجدة في 
النجم رقم (0£). 


الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات 


ومنهم من أنكر هذاء وقال: لا يمكن للرسول عليه الصلاة 
والسلام آنا يني على هله الاصنام: ويقول: تلك الغرانيق العلى! 
وأنکروا إنكاراً عظيماً للآثار الواردة في هذا المعنى. 


ولكن عند التأمل يمكن أن نقول: إن هذا الذي سُمع من 
الرسول عليه الصلاة والسلامء ليس هو قول الرسول» وإنما هو قول 
الشيطان؛ ألقاه فسمعه الناس» فظتوا أنه قول الرسول» فقالوا: هكذا 
أثنى على أصنامناء وعلى آلهتنا! وهو في الواقع - ليس كلام 
الرسول؛ ولهذا قال: «ألقى لطن ن امي فلعل هذا من فعل 
الشيطان. وحينئذء فلا حاجة إلى أن نبطل هذه الآثار الواردة. 


ومنهم من قال: إن الت e‏ لإا سى هو أمنية 
القلب» ولیس القراءة؛ يعنى یعنی : أن الرسول» أو النبيّ یتمنی » ولکن 


الشيطان يفسد عليه أمنيته» ووك بینه وبینها» وهذا ضعيف . 


ومنهم من قال: إت ن أي: قرأ؛ ألقى الشيطان في 
أمنيته» باعتبار مَّن سمعوا هذه ا ا قلوت اسن شا 
وشبهة» ويلقي في قلوب الآخرين يقيناً وثباتاًء [... ٤‏ 
بلقی ليطن ق ٿر جم ا ٤یسی‏ وال لير كم 6 ليجع 

تی ليطن ن لَب ف 3 ر وَلقاسِيةٍ ا ر i‏ 
اَلظلِیینَ فی شِقَا بيد فيكون هذا الإلقاء ما يلقيه الشيطان في 
فاب التامع من شهاك حول القرآن» فينسخ الله ما يلقي الشيطانء 
ثم یحکم الله آیاته. . لكن سياق الآيات يدل على أن الذي يلقيه 
الشيطان في أمنيته قول يسمع» > فيظن أنه القرآن. ثم بعد ذلك 
ينسخ الله هذا القول» ویبین بطلانهء ویحکم الله آیاته. والنسخ معناه 


™ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


هنا: أن ينسيهم ياه حتى لا يكون له آثر» ويكون هذا القول فتنة 
للذين في قلوبهم مرض» وأما الذين أوتوا العلم» فإنهم يعلمون أنه 
ليس بشيء» ولیس صواباً. ٍ 

وقد رويت قصة الغرانيق بطرق ضعيفة» وبعضهم ينكرها إنكارا 
عظيماً» حتى عنون بعضهم في الكتب التي ألفها «نصب المجانيق في 
نسف قصة الغرانيق». ونحن نقول: وليكن هذا ضعيفاء لكن الشيطان 
يلقي في القراءة» سواء الغرانيق أو غيرها. والذين ضعفوه ظنوا أن 
هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام» وهو ليس من قول 
الرسول» بل يلقيه الشيطان بصوت الشيطان» مقلداً لصوت النبيّ بل . 

وعلى كل حال» هي لا تضرء سواء صحت أو لم تصح» ما 
دام أن الله ينسخ ما يلقي الشيطان»› ويحكم آياته؛ فليس فيه إشكال. 
ثم إن الآية صريحة أن الشيطان هو الذي يلقيهاء وليس الرسول 
يتلوها؛ ما قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا ٳذا 
تمنى قال في أمنيته كذا وكذاء بل قال: أ اَن ف أمي. 

00 û 

ومن هذا - على أحد قولي المفسرین - قوله تعالی: طن آن لن 
مدر عبد [الانبياء: ۸۷)ء وأنه ظنٌ عرض في الحال ثم زال؛ نظير 
الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حين ترد قلبه» 
ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ويذهبها؛ ولهذا قال ييا عندما شكى إليه 
أصحابه هذه الحال التي أقلقتهم مبشراً لهم : «الحمد لله الذي رد كيده 
إلى الوسوسة"" ٠‏ ويشبه هذا: العوارض التي تعرض في إرادات 


() أخرجه أحمد (١/١۲)ء‏ وأبو داود في الأدب» باب في رد الوسوسة» 
حدیث رقم )۱١ /۱٤( )٥۰۹۰(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


الأمور العارضة التي لا قرار لها بسيب المزعجات أو الشبهات CS‏ 


الإيمان لقوة وارد من شهوةء أو غضب. وأن المؤمن كامل الإيمان قد 
يرد في قلبه َم وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي الإيمان 
الواجب» ثم يأتي برهان الإيمان» وقوة ما مع العبد من الإنابة التامةء 
فيدفع هذا العارض. ومن هذا قوله تعالى عن يوسف: وقد هَت 
بو َم ًا ولا أن ا بهن ري [یوسف: »]۲٤‏ وهو أنه لما رجع 
إلى ما معه من الإيمان ومراقبة الله وخوفه» ورجائه؛ دفع عنه هذا 
الهم » واضمحل» وصارت إرادته التامة فيما رضي ربه؛ ولهذا بعد 
المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا الخوّاص من الخلقء 
قال لل: وِرَبٍ الجن حب إل يسا غوت إل الآية [يوسف ۳۳]. 
وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظله: رجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف اله" ... 
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هذا الذي ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - هو الصواب في هذه 
الآية : وقد هَمَّتَ يوه وَهَجَّ يا [يوسف: ١۲]؛‏ لأنها امرأة مدلّلةء امرأة 
الملك» عليها من الحلي» والثياب» والجمال» والبهاءء ما يوجب تعلق 
النفس بها؛ فدعته في موضع لا يطلع عليهما إلا الله؛ لأنها أغلقت 
الأبواب» ولم يبق معه إلا هذه المرأة؛ دعته إلى نفسها وهو شاب فيه ما 
فى الرجال» هبت بو رمم با أيضاًء لکن منعه أنه رأى برهان 
ربه؛ رجع إلى نفسه ورای ما معه من اليقین» ونور الإيمان» فامتتع . 
(۱) كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في الأذان» باب من جلس في 


المسجد ينتظر الصلاةء حديث رقم (۰) .)٠٤١/۲(‏ ومسلم في الزكاةء 
باب فضصل إخفاء الصدقة» حديث رقم )1°۳1( (1A0 /Y)‏ . 


Cv‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وهذا لا يضر يوسف عليه السلام» بل لا يزيده إلا رتبة 
وفضلاً؛ لأنه إذا كان في هذه الحال التي وجد السبب فيها وانتفى 
المانع» ثم بعد ذلك تركه لله؛ صار أعظم منزلة وأعلى درجة ممن لم يكن 
له هم بها > فھو إذا لم یھم بھا لم یكترث» لکن إذا هّ بهاء ثم بعد ذلك 
رجع وتركها لله عز وجل؛ صار هذا أعظمء > فهذا مدح وثناء ليوسف. 
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وأما من قال: لأن معنى لرَهًَ م أي: بضربهاء فهذا من 
أفسد الأقوال؛ لأنه إذا كان ضربها حقاًء فإن برهان ربّه لا يصرفه 
عنه» وإن كان باطلاًء فمعنى ذلك أنها فعلت ما لا تستحق الضرب 
عليه» فهذا التفسير» لا شك أنه باطل» وأن ا ذهب إليه 
شيخنا وكذا شيخ الإسلام رحمهما الهء أن الهم حقيقي 

وهذا البرهان الذي رآ قال بعضهم: إنه أباه يعقوب 
يعض يديه وأنامله» يقول له: لا تفعل! وهذا أيضاً باطل؛ لأن الأب 
لا یسمی برهاناًء ولكن البرهان ما معه من الإيمان والعلم 
بالله سبحانه وتعالی والخوف منه» وهذا هو الذي منعه. 

والحاصل: أن مثل هذه العوارض - كما قال شيخنا رحمه الله _ 
لا تؤثر على الأمور الثوابت الراسخة؛ لأنها عوارض تأتي وتزول. 
قد يعرض على القلب» ولا سيما قلوب المؤمنين» شيء من الشك 
والجحود والكفر» ولكن كل هذا یزول مع الإيمان. حتى إنه يصور 
للرجل إذا قام يصلي كأنما يصلي لأبيه» أو لأخيه» أو لمعلمهء أو 
ما أشبه ذلك» ولکن هذا کله يزول بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم› 
والانتهاء عنه. 

0 a لا‎ 


الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات Cm‏ 


.. وقال تعالی: إت آآیتے اَمَو إا مَسَُم تيف مَنَ اَن 
ڪرو ڪا ت هُم رود [الأعراف: »]۲١١‏ يشملل الطائف الذي 
يعرض في أصل الإيمان» والذي يعرض في إرادته» فإذا مسّهم تذكروا 
ما يجب من يقين الإيمان» ومن واجباته؛ فأبصرواء فرجع الشيطان 
خاستاً وهو حسير. ولعل من هذا قول لوط عليه السلام: ار او 
إل رن ديد [هود: ۰ وقول النبيّ بل : «رحم الله لوطاً لقد کان 
يأوي إلى ركن شديد»» يعني: وهو الله القوي العزيز» لكن غلب 
على لوط ية تلك الحال الحرجة» والنظر للأسباب العادية» فقال ما 
قال» مع علمه التام بقوة ذي العظمة والجلال. 


ج التلیق سسس 
لوط عليه السلام قال: کو أن لی یکم وه أ تاو إل ي 
شريد [هود: »]۸٠‏ يعني: إلى قوم يمنعوني» ويعصمونني؛ 
ويعينوني. . وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «رحم الله لوطاً لقد 
کان يأوي إلى ركن شديدا"'» وهو الله عز وجل»ء لكنه في تلك 
الحال الحرجة - کما قال شیخنا رحمه الله - غاب عنه ما سوی 
الأسباب الحسية» وهو القرابةء والقوم الذين يحمونه ويمنعونه. 


E. 


)1( أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء > باب قوله تعالی: نهم عن ضيف 
هم 4 (۳14۲(+ ومسلم في کتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب 
(01). 


KEE‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ر القاعدة الخامسة والستون: 


قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح 
إذا كان يفضي إلى محرّم أو ترك واجب. 


وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة» وهي من 
قاعدة: «الوسائل لها أحكام المقاصد». 


التئتلیق سے 

إذا كان المباح يفضي إلى المحرم كان حراماًء وإذا كان يفضي 
إلى واجب كان واجباً؛ فتجري فيه الأحكام الخمسة. ويقول 
الشيخ - رحمه الله -: وهذه القاعدة من قاعدة: «الوسائل لها أحكام 
المقاصده يعني: ما كان وسيلة للشيء فله حکم ذلك الشيء٠‏ 
فالوسيلة للواجب واجبة» ومثاله: الوضوء للصلاة واجب» فإِذا لم 
يمكن الوضوء إلا بشراء الماءء كان شراء الماء واجباً. وما كان 
وسيلة للمحرم» كان حراماً؛ مثاله: لو أن شخصاً جاء يشتري وعاء 
للخمرء قلنا: البيع عليه حرام. والقاعدة الثانية: «ما لم یتم الواجب 
إلا به» فهو واجب». لكن قاعدة: «الوسائل لها أحكام المقاصد» 
أعمّ. وعلى هذا تكون هي القاعدة المعتبرة. 


a00 
فمنها قوله تعالی: ولا سبوا اریت دون ين دون آله مشا‎ 


ر 


آله عدوا بغي عل [الانعام: ۰۸٠]ء‏ وقوله تعالى: وا بطر أله 


قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح ve)‏ 
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ما َوب ن نهن [النرر: ١۳ء‏ ف صم بلقل ّت 
الى ف لبو مرس [الاحزاب: ۳۲]» وقوله: وياجا لين ٤اما‏ إا 
ووت اة ين يوم الْجمعة ماسعوا إل در ان ودروا أ آ4 [الجمعة: 
.٩‏ وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير؛ فالأمور 
المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليهء إن توسّل بها إلى فعل واجب 
آو مسنون كانت مأموراً بهاء وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك 
واجب كانت محرمة منهياً عنهاء وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية 
والغائية» والله الموفق 


« 


الأمثلة واضحة: ورا سبوا کا اآریسے يعون م ص من دون آله یسوا 


عد پر ر٤‏ الأصل في سب آلهة المشركين الإباحة» بل قد 
يجب» فإذا كان يؤدي إلى سب الله عز وجل» وهو منرّه عن ذلك 
جل وعلا - بخلاف آلهتهم - کان محرماً . 

والضرب بالرٌّجل» الأصل فيه الإباحة» فإذا كانت المرأة 
تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها؛ صار حراماً . فلا يجوز 
للمرأة أن تبدي شيعا من حليها؛ لأنه قال: وا بضر بهن 
ليلم ما َف ین زبتهدّ4 مع نها تُعلم ولا تُرى. فكيف إذا 
لبست المرأة حلياً جذاباًء في ذراعيهاء أو في ساقيهاء وأخرجت 
ذلك للناس! فإنه يكون أشد تحريماً. 

ثالعا: اما الین ءامنا إ5 ورت لِلصَلَوة ين بوم ألَجُمْمَةٍ 
اشوا إل ذل أير ودروا لبم والأصل في البيع والشراء أنه حلال 
مباح»› فإذا کان يؤدي إلى ترك واجب» وهو صلاة الجمعة؛ كان 


KEY‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


حراماًء فعقد البيع باطل؛ لأنه منهي عنه بخصوصه بعد الأذان 
الثاني» الذي عند مجيء الإمام لصلاة الجمعة؛ لأنه هو المعروف 
المعهود عند نزول الآية» فتحمل الآية عليه» وهل يبطل سائر العقود 
کالنکاح؟ 

يقول بعض العلماء: إنه لا يبطل؛ لأنه ليس بيعاًء والله جل 
وعلا إنما نهى عن البيع. ولكن قال بعض العلماء: إنما نهى عن 
البيع؛ لأنه هو الأكثر والمعتادء ولآنه هو السبب الذي جعل 
الصحابة يخرجون من عند الرسول بي ليتلقوا هذه التجارة» فيكون 
ذكر البيع ليس من باب التخصيص» ولكن من باب ذكر الغالب» 
وأن کل ما ألھی عن ذكر الله» وعن حضور الصلاةء فإنه يقع باطلاً. 

وقد يترجج القول الأول» وهو التخصيص بالبيع؛ لأنه هو 
الذي قد يرد غالباًء لو أنك فکرت في معاملات الناس لوجدت البيع 
يقع کثيراً في هذا الوقت. وعقد النكاح قليل نادر» وإلا فربما يكون 
الانشغال بعقد النكاح أشدّ من الانشغال بالبيع. وعلى كل حال 
الأمر فيه سعة؛ نقول: بدل أن يعقد في هذا الوقت فليؤخرء 
والمشهور من المذهب عند الحنابلة: يصح النكاح وسائر العقود ما 
عدا البيع وما في معناه؛ كالإجارة. أما النكاح وبقية العقودء 
فتصح. وعللوا ذلك بأنها نادرة» والنادر لا حکم له» وفیه وجه آخر 
في المذهب: أن النكاح وسائر العقود لا تصح؛ لأن العلّة الموجودة 
في النهي عن البيع» موجودة في هذه العقود. 


هه يه صي 


من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال ™ 


ع القاعدة السادسة والستون: 


من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال 
على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. 


وهذه قاعدة جليلةء فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ 
الدالّ على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته 
التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقولء والفطن اللبيب ينظر إلى 
الأمرين» ويعرف أن هذا لهذاء وهذا ملازم لهذاء وقد تقدم ما يقارب 
هذا المعنى الجليل؛ ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه على أسلوب 
آخر؛ فمن ذلك أن قوله عن عباد الرحمن أنهم يش عل الاش 
هوا ولا حَاطَبَهم الجدهلون الوأ سسا [الفرقان: ۳١]ء‏ وذلك صادر عن 
وقارهم› وسكينتهم» وخشوعهم» وعن حلمهم الواسع» وخلقهم 
الكاملء وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. 

ومفل قوله: خير لسلس جوم من لن ولإ ار َم 
ورمون [النمل: ۱۷]» يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك» وكمال 
السياسة» وحسن النظام... 


سد التتلیق سسس 
إدارة الملك؛ لأننا لو جعلنا الأعمال كلها عند طائفة واحدةء أو 
عند شخص واحد؛ لانهارت أعصابه» وعجز عن تدبير الملك» فإذا 


ON‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وزعت»› وقال: هذا على المالء وهذا على السياسة» وهذا على 
کذاء فهو خير . 
000 

... وقوله تعالى: ودا يعوا اْو أعَرضوا عله وَقَالوا ل اث 
وم فلگ سكم کم ا نى اجهل [القصص: ١٠]ء‏ يدل على 
حُسن الخُلق» ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة» وعلى سعة 
عقولهم» وقوة حلمهم واحتمالهم. ومثل الإخبار عن أهل الجاهلية 
بنقتيل أولادهم خشية الفقر» أو من الإملاق؛ يدل على شدة هلعهم» 
وسوء ظتهم برټهم» وعدم ثقنهم بكفايته. وكذلك قوله عن أعداء 
رسوله: رقا لن شع دی مَعَكَ طف م أرضتآ) [القصص : ¢[ov‏ 
يدل على سوء ظنهم باله» وأن الله لا ینصر دینه» ولا یتم کلمته. 
وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة. 


س النیلو 
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معنى هذه القاعدة: أن الأفعال والأقوال إذا صدرت من 
شخص استدل بها على حاله» كمالاً كان أو نقصاً. فإذا وجدنا هذا 
الرجل» - مثلاً - متأنياً في أموره» متدرا لما يقول وما يفعل» 
استدللنا بذلك كمال عقله» ووفور ذهنه. وإِذا رأینا الأ 
فو وا مر 
بالعکكس»›» استدللنا على سوء عقله وتدبیره؛ فیستدل بالآثار على 
المؤثر. هذا هو الخلاصة: آثار الشيء يستدل بها على مؤثرها. 


يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق 


2 القاعدة السابعة والستون: 


يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق 
عند ورود الشبهات والتوهمات. 


وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها: «أن الموهوم لا يدفع المعلوم» وأن 
المجهول لا يعارض المتيقن» ونحوها من العبارات. وقد أرشد الله 
إليها في مواضع كثيرة لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلمء وأن 
طريقتهم في المشتبهات؛ أنهم یقولون: اما پو کل من عند عند يتا 
(آل عمران: ۷]ء فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها الأمور 
المشتبهة المظنونة. وقال تعالی في زجر المؤمنين عن القداح في 
إخوانهم المؤمنين: ل د سمشو عن ألميو ممت اشم با 
ر ا ها إنك فيي [النور: ١]ء‏ فأمرهم بالرجوع إلى ما عُلم من 
إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات» وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم» 
ولا يعتبروا TT‏ . وقال تعالی: ا 
الي اموا کا کو کالزين اوا شو برام ا ما الوا وان عند آله 
وبا [الأحزاب: »]1٩‏ فوجاهته عند الله تدنع عنه وتبرئه من کل عیب 
ونقص قاله فيه من آذاه؛ لان لا یکون وجیهاً عند ره حتی یسلم من 
جسن المنقصات» ويتحلى بجمیع الكمالات اللائقة بأمثاله من 
أولي العزم» فيحذر اله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذی موسی 
مع وجاهته» فيؤذوا أعظم الرسل جاهاً عند ند اله» وأرفعهم مقاماً ودرجة. 
وقال تعالى: تادا بد بد لن إلا دّ4 (یونس: ۳۲]ء وتری َي 
اورا ْنَم ار رل إت من ربک هو الْحَقّ [سبا: .]٦‏ 


An‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ڪڪ القاعدة الثامنة والستون: 


ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح 
بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوماً. 


وهذه القاعدة في القرآن كثير» يذكرها في المقامات المهمة؛ 
كالمقابلة بين الإيمان والكفرء والتوحيد والشرك, وبين إلهيته الحق 
وإلهية ما سواه» فيذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة 
التفاوت بينهاء ويدع التصريح بالمفاضلة إلى العقلاءء قال تعالى: 
ریا مروت حبر ام آنه وید امار [یوسف: ۳۹ء اة عبر 
آنا بترت (@ أن عا لسوت لأر والآيات التي بعدها 
[النمل: ۹ - ١٠]ء‏ صرب الله مت رَد فيه شاه تكسن وجل مكنا 
آي حل یوان ملا [السزمر: ۲۹ ول التريقين ڪالأغی ولاسر 
وبر والمیع َل يسان ملا [هود: »]۲١‏ وقال تعالی: اث أعله 
ار ا [البقرة: ١۰٤٠ء‏ فل مان وت لک ر عل أ تق ي 
ای ونس: ۹٥]ء‏ فل هَل يسوی لر يم ولي لا ينلردًي [الرمر: 4]ء 
وقال مشلها: من هو َيب اتا ايل سادا وقايمًا دد الخ وا 
َة رد [الزمر: ۹]ء فهذا الموضع ترك القسم الآخر كما ترك 
التصريح بالمفاضلة لعلمه من المقام؛ فقوله: «أمَنَ هو َيب اا 
ِل [الزمر: ]٩‏ إلى آخرهاء يعني: كمن ليس كذلك. والآيات فى هذا 
المعنى كثيرةء وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب؛ كقوله : وأ 
نشی مک عل وجه آهدی امن يی سوا ع صر مسقي [الملك: ۲۲]ء 


ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمقاضلة OSE‏ 


ولما ذكر أوصاف الرسول الداعي» وما يدعو إليه» وأعظم الناس 
معارضة له؛ قال: ولا أو ل 
[سباً: »]۲٤‏ ویر ونروت ( @ بی ا امنود [القلم: »]١ ٠‏ 
ا ف ادن مد ب رسد م ن آل [البقرة: ١٠۲]ء‏ وق الح ِن 

رن فمن َه ین و شاه کي [الكهف: ۲۹]؛ وذلك أنه إذا 
ميرت الأشياء تمييزاً تماماًء وعُرفت مراتبها في الخير والشرّء والكمال 


والنقص؛ صار التصريح بعد ذلك بالتفضیل لا معنی له والله أعلم . 


ma‏ التزلیق سسس 
السؤال عن الشيء المعلوم لا حاجة إلى أن يجاب عنه: َال 
حب آنا شر معلوم أن الله خیر! أ ق الستوتِ والأرض 
0 کم بے الاو ما اتتا ہی سایق داك بهجة [النمل: 
٠‏ إلى آخره. وهكذاء فالشيء المعلوم لو ذكر؛ لكان الكلام فيه 


2 e 


لغواً لا فائدة منه. امن هو َي ءائاة الل سادا قايا دد اجره 
وا رة ري٠‏ يعني : كمن هو غافل» لا يقنت في الليل ولا في 
النهار» على الوصف الذي ذکره الله تعالی. وهکذاء فإن الشيء 


المعلوم يني عنه ذكر ما يقابله مما هو معلوم أنه خير أو شر. 


E E 
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2 القاعدة التاسعة والستون: ٤‏ 


من ترك شیئاً لنه عوّضه النه خیراً منه. 


وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة: 

فمنها: ما ذكره الله عن المهاجرين الأوّلين الذين هجروا 
أوطانهم وأموالهم وأحبابهم له› نعۇضهم الله الرزق الواسع في 
الدنياء والعز والتمكين. وإبراهيم بي لما اعتزل قومه وأباه» وما 
يدعون من دون الله » وهب له إسحاق ويعقوب» والذريّة الصالحين. 
وسليمان بل لما آلهته الخيل عن ذكر ره فأتلفها عوضه الله : اليج 
ری پر4 [ص: ١۳ء‏ یلین کر بو عاص [ص: ۳۷]. 

وهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب 
لهم من رحمته» وهياً لهم أسباب التوفيق والراحةء وجعلهم هداية 
للضالين. 

ورلن لنت ما فصا فیا ین زيت سلما 
وها ءايه للعلييك4 [الأنبياء: »]4١‏ ومن ترك ما تهواه نفسه من 
الشهوات لله تعالى؛ عوّضه من محبته وعبادته والانابة إليه ما يفوق 
جميع لذات الدنيا. 


کے اتل ۹ کے 
هذا شيءَ مشاهد؛ أن الإإنسان إذا ترك محارم الله عز وجل» 
خوفاً منه سبحانه وتعالی»› ورغبةً فيما عنده من الثواب» فانه يجد في 


AS 


من ترك شيناً لله عوضه الله خيراً منه x‏ 
قلبه لذةّ وحلاوة» وحباً للخير» لا يمكن أن يوصف. وإذا انغخمس 
اللإنسان في شهواته» وفي لهوه وغفلته؛ صارت هذه الشهوات»› 
والغفلةء والله» حسرة ل وتجده يكون منقبضاًء إذا فارق هذه 
الشهوات طرفة عين. 

إبراهيم عليه السلامء لما استسلم لذبح ابنه» وهو أحبٌ شيءَ 
إليه في الدنياء ورّثه الله جل وعلا الخلةء فاتخذه خليلاً . 

وقال تعالى عن سليمان عليه السلام: يق مسا بان 

لاتاق [ص: ۳۳]. قال العلماء والمفسرون من السلف: معناه: 
أنه صار يضرب رقابها وأرجلها. السوق: جمع ساق» والأعناق 
واضحة؛ وذلك أنه غضب لله عز وجل» على نفسه» وحرم نفسه هذا 
الأمر الذي ألهته به عن طاعة الله سبحانه وتعالى . 

وإتلاف المال للمصلحة جائزء مثاله: إتلاف المال للنكايةء 
فالغال من الغنيمة يحرق رحله! ولا يجعل مع الغنيمة؛ لأنه نکی . 
وإلا لقلنا: كل العقوبة بالمال تنسخ! ولكن نقول: ما يترتب على 
إتلافه من المصالح أكثر من كونه مالاً. 

ولكن هل من المشروع لنا إذا ألهانا شيء عن ذكر اله أن 
نتلفه؟ نعم» لا مانع أن نتلفه لأجل تعزير النفس وردعهاء حتى لو 
كان هذا الشيء من بهيمة الأنعام؛ لأن ضررها عليك. 

والزوجة إذا ألهته عن الصلاة هل يشرع أن يطلقها؟ ينظر في 
هذا؛ وإلاء لا شك أنها إذا ألهته عن طاعة الله أن هذا من شؤم 
المرأةء أن تكون سبباً لإلهاء الإنسان عن طاعة الهء قال ان 
اا آاییت اموا لک من ایک واوکيڪم ع عدو ڪڪ 
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ےو و 


فحذرفهُمَ [العغابن: ١٠]ء‏ فبيّن الله سبحانه وتعالىء أن من أزواجنا 
من يكون عدواً لناء ويحذرنا من ذلك. وهذا هو الواقع» تجد بعض 
النساء تطلب من زوجها أن يذهب بها إلى السينماء وأن يسافر بها 
إلى الخارج» وأن يمكنها من رؤية النساء الكاسيات العاريات»ء وما 
أشبه ذلك. وبعض الناس - والعياذ بالل - ليس له إلا الشهوة فقط› 
فهذه المرآة محل شهوتهء لا يهمه أن يأتي بکل ما تريد» فيبطل 


رجولته عند وجود شهوته . 


EE 


القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين. 


2 القاعدة السبعو ن 


القرآن كضيل بمقاومة جميع المفسدينء 
ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. 


قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى 
الإصلاح والصلاح» وفي طريقته في محاجة أهل الباطل»› وفي سياسته 
الداخلية والخارجية؛ ما يدل على هذا الأصل» ويُعَرّف الخلق أن 
العصمة من الشرور كلها التمسك بهذا القرآنء وأصوله»ء وعقائده. 
وأخلاقه » وآدابه » وأعماله؛ ولكن نزيد هنا بعض التفصيلات» فنقول : 
أهل الشر والفساد نوعان: 


أحدهما: المبطلون في عقائدهم› وآدیانهم› ومذاهبهم»› الذين 
يدعون إليها؛ ففي القرآن من الاحتجاج على هؤلاءء وإقامة الحجج 
والبراهين على فساد أقوالهم شيء كثير» لا يأتي مبطل بقول إلا في 
القرآن بيانه بالحق الواضح» والبرهان الجلي؛ ففيه الرد على جميع 
المبطلين من الدهريين» والماديين» والمعطّلين» والمشركين»› 
والمتمسّكين بالأديان المبدّلة والمنسوخة من اليهودء والنصارى› 
والأسيين وول يأك بسكل إلا تتت يال ّصن ييي 
[الفرقان: ۳۳]ء يذكر الله حجج هؤلاء وينقضهاء ويبدي من الأساليب 
المتنوعة في إفسادها ما هو معروف» وتفصيل هذه الجملة لا يحتمله 
هذا الموضع . 
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النوع الشاني من المقاومين للأديان» والدنياء والسياسيات»› 
والحقوق: الشيوعيون الذين انتشر شرّهم» وتفاقم أمرهم» وسرت 
دعايتهم في طبقات الخلق سريان النار في العشب الهشيم» ولم يكن 
عند الأكشرين ما يرد صولتهم» ويقمع شرهم» وإنما عندهم من 
الأصو ل» والعقائدء والأخلاق والسياسات ما يمكن أمثال هؤلاء الذين 
هم فساد العباد والبلادء ولكن - وله الحمد - القرآن العظيم» والدين 
القويم» قد تكقّل بمقاومة هؤلاء كما تكفل بمقاومة غيرهم» وفيه من 
الأصول والأخلاق والآداب الراقية ما يرهم على أعقابهم منهزمين؛ 
فما فيه من العدلء ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس 
بحسب أحوالهم» وما فيه من إيجاب الزكاةء والإلزام بهاء ودفع 
حاجات الفقراء والمضطرين» ووجوب القيام بالمصالح الكلية 
والجزئية» ووجوب حفظ الأملاك والحقوق؛ كل هذا أعظم سذ 
واحکم حصن للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين» وكذلك ما حضَ 
عليه القرآن من لزوم الآداب العاليةء والأخلاق الساميةء والأخوة 
الدينيةء والرابطة الإسلامية يمنع من تغلغل شرورهم التي طريقها 
الأقوم تحليل الأخلاق» وانحلال الآداب» وتحلل الروابط الثافعة» 
والثورة العامة على الرأسماليين الذين يجمعون ويمنعون؛ فهؤلاء وإن 
أبدوا من القوة المادية» والتسلط على العباد بالقهرء والاستعبادء 
والطمع» والجشع؛ فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا التيار 
المزعجء المخرّب» المدمّر ما مر عليه؛ فما معهم سلاح يقاوم 
سلاحهم»› ولا قوة تجابه قوتهم؛ لکونهم لم یتمسّکوا بالقرآن الذي 
فيه العصمة والقوة المعنويةء والصلاح والإصلاح» والعدل» ودفع 
الظلم» والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف الخراب؛ 


القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين. x2‏ 


بل تقذف بالحق على الباطل» فتدمغه فإذا هو زاهق» فإذا جاء هؤلاء 
المفسدين بالتعطيل المحض» والانكار الصّرف آبدى القرآن من 
الحجج والبراهين على وجود الله » وعظمته» وتوحيده» وصدقه وصدق 
من جاء به ما تصدع له الجبال» وتخضع له فحول الرجالء وإذا 
تسرب هؤلاء الأشرار بتوسط الأخلاق الرذيلة»› وانحلال الآداب 
الجميلةء ووجدوا مسلكاً في هذا الطريق يُعينهم على تنفيذ باطلهم؛ 
جاءهم هذا القرآن بالحتٌ على الأخلاق العاليةء والأعمال الصالحة› 
والآداب الجميلةء التي لا تدع للشر على صاحبها سبيلاً. وإذا صالوا 
بالفقر والفقراء ووجوب المساواةء واحتجوا على أرباب الأموال 
بالاحتكار والسيطرة» واستعبادهم للعباد» واستبدادهم بالأملاك 
والأموالء ولم يجد هؤلاء قوة عليهم» وليس بهم طاقة بوجو من 
الوجوه؛ تصدّى هذا القرآن العظيم بعدله وقسطهء وإيجابه الحقوق 
المتنوّعة - الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها بالضرورات - لصذهم› 
ومقاومتهم› و[بطال کل ما به یصولون ویجولون. ثم ذا برز بصلاحه 
وإصلاحه العظيم› ونظامه الحكيم› وهُديه القويم› وحته على سلوك 
الصراط المستقيم» ونوره الساطعء وحججه القواطع؛ لم يبق في 
وجهه باطل إلا محقهء ولا شر إلا سحقهء ولا بقي من قَصْدّه الحق 
والصواب إلا اختاره واعتنقهء ولا تأمّله صاحب عقل ورأي إلا خضع 
له» فهو الحصن الحصين من جميع الشرورء وهو القاهر لكل من 
قاومه في كل الأمور. 


E 
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القاعدة الحادية والسبعون: 


قي اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني. 


اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود في وضع 
هذا الكتاب» وهو بيان الطرق والمسالك التي ترجع إليها كثير من 
الآيات» وأنها وإن تنوعت ألفاظهاء واختلفت أساليبهاء فإنها ترجع إلى 
أصل واحد» وقاعدة كليه. 
وما نفس ألفاظ القرآن الكريم» فإن كثيراً منها من الألفاظ 
TT‏ لأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد» وعلى 
صدق من أعطي جوامع الكلم› واختّصر له الكلام اختصاراً؛ ولنمثل 
لهذا النوع أمثلة» ونذكر أنموذجاً منه: فمنها قوله تعالی : ون َيل صلا 
4ء ومن اسا لهاي [فصلت: لای اسا سى زياد 
[یونس: ١۲]ء‏ وهل جرا اخسن إلا الإحس [الرحمن: ١٠]ء‏ ولش 
ايفو [الراقعة: 1٠١‏ فإ اه يمر مدل وألَسن الآية [النحل: 
۰ ا وتماوا عل لر ووی ولا عاو عل الات ادون [المائدة: ۲]» 
a sS‏ 
ويهر أ جرهم اخسن ما ڪاو أ يعون [النحل : : ۷ دمن يعَمَل 
یکا درو حا َر @@ وس يسل يكال درز @ 
[الزلزلة: ۸-۷]ء هرما قرا لاک ن حير دوه عند ل هر با اعم ا 
[المزمل: »]۲١‏ إا ی ف الصو َم بير ساب [الزمر: ١٠ء‏ ياي 
ایی امنا إن جاک کاس بل َر yT‏ ٦ء‏ ارم شور 


في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني 
(E‏ [الشوری: ۳۸]» روزم ف آلا [آل عمران: »]۱٥۹‏ ل 
لا طلم الاس سیا [بہونسس: ۰۲٤٤‏ بم گی ڪل نی ما عت ين 


ر ا 


ب ار 
خير مخضا وما عَملَتَ ين شوو الآية [آل عمران: »]۳١‏ إوألصّلح 


2 


حر [النساء: ۱۲۳۸ء لن لَه لا سلح َمل أَلْمُفِْيك [يونس: »]۸١‏ 


وة لا ب انتا ابعر ۲۰۰)ء یم لا نف تن تی سباي 
[الانفطار: ۰۲۱۹ 5لا َع مع ال لا [الجن: ۸٠ء‏ تا لوا م 
اناا (البقرة: ۲۲ء اک بر لی کقایش) (درمر: ٣ا‏ وتا کله ا 
سنخ [اتتغابن: ٠۲ء‏ إن أريد إلا اصح ما سكعت [مرد: ٠1۸۸‏ 
وولا تنسوا لفل ببکر [البةزة: ۲۲۷ وو سوا الاس 
يم4 [الأعراف: »]۸١‏ اسم گا أرتَي [هود: 11۲]» «واصیزر 
د آله لا ِي َر سحيب [مدد: ٠]٠٠١‏ طإدً الست إذْهْكَ 


ر س 


ألمَيَات4 [مرد: ١٠٠۲ء‏ كلك صرت عنة الس والمَحمًاة إن ِن 
باو الْْلَصيً [بوسف: ١٤۲۲ء‏ ل ذلك ری لخبي [الصافات: 
۰ ولیت یصلوت تا مر اه پد أن بسک الآيات [الرعد: ١١]ء‏ 
ویر سو س نا 1السوری: ۰۲٤۰‏ إن عار اموا يقل ما 
عوقلم بد [النحل: ١۱۲]ء‏ فمن عى کہ عدوا عَيّوِ بقل ما 
آعََدَیٰ CEH‏ [البقرة: ٤۹]ء‏ ظلنً هدا الان یہی لی ھے ار 
[الإسراء: »]٩‏ وما کا معدب سی مک رسوا [الاسراء: ۰۲۱٠١‏ وما ع 
آلخْييية ين سيل العوبة: ١١ء‏ ويل لَه الطيكت ومر 
َه اَلْحَيَ4 [الأاعراف: ٠٠١۷‏ من عا رتح لجر عل ا 


ا رری: ۰ء والكقیت للحت حب عند ري وبا وير آمل 
[الكهف: »]٤١‏ َر مرد (مریم: ٦۷]ء‏ اميد آله يڪم اشر ولا 


کک ھ الرس * کے 


و بم القن [البقرة: ۰۱۸۰ چوا مَل عي في أن ين حح 


E‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


[الحح: ۷۸]ء وله يول الح وهو يهى ألسيلّ [الأحزاب: »]٤‏ 
وولا اوتنك ممل إلا جشتك يلح وَلَّصنَ َنيب [الفرقان: 
ند کن ك فی سول j‏ اسو حص [الأحزاب: e »]۲١‏ 
ارس قدو وما نک عه کا [الحشر: ۷]ء ونا گ ب ڪم 
5 ودا e‏ ّ4 [الأاح_زاب: ٣ه٥]» IRS‏ يوذو اَلمُوّْمنّ 
ممست بير ما أڪتسبو همد اختملوا مهتا وتا ۰ [الأاحزاب: 
۸ ويدوا لهم ًا عتم من فَورّ [الأنفال: ٠٠‏ 


فهذه الآيات الكريمة وما أشبههاء كل كلمة منها قاعدةء وأصل 
کبیر› د تحتوي على معان كثيرة وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثيرء 
وهي متيسرة على حافظ القرآن › المعتني بمعرفة معانيه» ولله الحمد. 

والحمد فل الذي بنعمته تتم الصالحات. وقد يشر اله ما من علينا 
بجحمعه» فحاء وله الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه کتابا يسر 
الناظرين» ويُعين على فهم كلام رب العالمين» ويبدي لأهل البصائر 
والعلم من المآخذ والمسالك والطرق والأصول النافعة؛ ما لا يجده 
مجموعاً في محل واحد» ومَخْيرٌ الكتاب يغني عن وصفه» وآسأله تعالى 
أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» مقرّباً لديه في جنات النعيم» وأن ينفع 
به مؤلفه» وقارئه› والناظر فیه» وج جميع المسلمين بملّه وكرمه» وجوده 
وإحسانه» وهو < خير الراحمين» وصلّى الله على محمد» وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله: 
عبد الرحمن بن ناصر العبد الله السعدي» وقد تم ذلك في ٦‏ شوال 
سنة ١٠٠٠ه.‏ والحمد لله أولاً وآخراًء وظاهراً وباطناً. 


في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاتي GIN‏ 
س التالق سسس 

انتهينا من دروس القراءة في كتاب شيخنا العلامة 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله تعالى -» ونرجو أن نكون 
قد استفدناء والكتاب جدير بالعناية» والشرح الوافى؛ لما فيه من 
فائدة كبيرة لطلاب العلم. 

والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وصلی الله 
وسلم وبارك على عبېده ورسوله» نبنا محمد وعلی آله وأصحابه 
أجمعين»› ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


محمد بن صالح العثيمين 


فهرس الموضوعات 
GK‏ 


التعليق : القصد من ثناء المؤلف على كتابه SESS‏ 
القاعدة الأولى: في كيفية تلقي التفسير Raga‏ 
التعليق : معرفة ة الطريقة التي توصلنا إلى القرآن والاهتداء به ES‏ 
القاعدة الثانية : العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب OE‏ 
التعليق: الأصل أن العام شامل لجميع أفراده إما بالعموم اللفظي أو 
العموم المعنوي O EEN‏ 
القاعدة الثالثة : الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء ا تفید 
الاستغراق بحسب ما دخلت عليه 
ا الحكم إذا علق على وصف ازداد بزيادة ذلك انرشت ونقص 


مثال اسم الجنس 
اعتبار هذه القاعدة في الأسماء الحسنى 
التعليق : الأحكام شرعية وكونية e EPO‏ 
التعليق : علم الله بالمستحيلات ومثاله 
الفائدة من اعتبار هذه القاعدة في أسمائه تعالى 
أمثلة لهذه القاعدة: في البر والتقوى والإثم والعدوان OOO‏ 
e‏ أن المفرد الخ ب أل يعم سواء دخل على وصف أو اسم 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


الموضوع ا 


القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي» أو النهي» أو الشرطء أو 
الاستفهام» دلت على العموم ESRAR AS‏ 
القاعدة الخامسة : المفرد المضاف يفيد العموم» كما يفيد ذلك اسم الجمع .. 
التعليق: أن الأم والبنت والخالة والعمة للإنسان شاملة له ولذريته إلى يوم 


القيامة ea Sagas‏ 
التعليق : الجمع المضاف يفيد العموم بصيخته وإضافته والمفرد يفيد العموم 
بالإضافة فقط SER SERDE‏ 

القاعدة السادسة: في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده 
التعليق: أهمية هذا المبحث EEE‏ 


لم ينكر أحد توحيد الربوبية» وإنما وقع النزاع في توحيد الألوهية 
تقرير المؤلف لتوحيد الألوهية 
العلافة بين أقسام التوحيد الثلاثة ... 
القاعدة السابعة: في طريقة القرآن في تفرير نبوة محمد يل 
القاعدة الثامنة : طريقة القرآن في تقرير المعاد eae‏ 
التعليق: أمر الله نبيه أن يقسم في ثلاث مواضع أن يقسم على صدق 


الله عز وجل يكثر من ذكر البعث بعد الموت لسببين ... 
القاعدة التاسعة: في طريقة القرآن في آمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام 
الشرعية OO EOE‏ 
التعليق : وجه خطابه تعالى عباده بصفة الإيمان 
القاعدة العاشرة: في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم 


القاعدة الحادية عشرة: في مراعاة دلالة الالتزام 
التعليق : أنواع الدلالات وأهميتها 
تعليق الشيخ على قوله تعالى: إن اله يأمركم أن را الأمكت إل هيهاي .. 
أمثلة الالتزام 
قاعدة ما يتم الواجب إلا به فهو واجب هي من باب الاستدلال باللازم 
التعليق: أ هل العلم هم الذين تقبل شهادتهم .. 
لا يجوز أن تستفتي إلا من تعلم آنه عالم 


و 


الموضوع الصفحة 


ثناء الشيخ رحمه الله على دقة فهم شيخه ابن سعدي 
بيان قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد 


حكم استعمال المسجل في الأذان وغيره .. 


خلاصة هذه القاعدة أن دلالة القرآن على الأشياء ثلاثة أقسام e‏ 
القاعدة الثانية عشرة: في الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض کا 


إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات زيادة فضل وكرم ۹ 
الفرق بين البر والإقساط في قوله تعالی: EE a‏ 


قاعدة: القرآن لا يمكن أن تتعارض نصوصه ... 


القاعدة الثاللة عشرة: طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع المبطلين E‏ 
التعليق : الاعتراف بالنعم التي أمدك الله بها توجب عليك أن لا تعبد إلا 
إیاه A A‏ 
من وجوه الإلزام بعبادة الله وحده معرفة حال الآلهة التي تعبد من دون الله 
وأنها ناقصة من كل وجه ES O‏ 
معنى المباهلة 
بيان مجادلة القرآن ومحاجته للمخالفين 
الطريق للوصول إلى إفحام الخصم 


القاعدة الرابعة عشرة: حذف المتعلق يفيد العموم .... 
التعليق : الخسر محيط بالإنسان من كل جانب إلا من اتصف بهذه الصفات 
الأربعم 
الحكم المعلق بوصف يدل على علية ذلك الوصف 

القاعدة الخامسة عشرة: في أن الله تعالى جعل الأسباب للمطالب العالية 


EE‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


الموضوع الف 
التعليق: حذف الشيء في مقام التعظيم أو إبهامه وإجماله يدل على شدته 
وهوله VE ASRS‏ 
القاعدة السابعة عشرة: في تنوع دلالات بعض الأسماء في حال الإفراد 
والاقتران بغیره VS Reo‏ 
التعليق : إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا Vê SRA‏ 
القاعدة الثامنة عشرة: في الآيات المخبرة بتعلق الهداية والمغخفرة والرزق 
بمشيئة الله» والآيات التي تذكر لذلك بعض الأسباب المتعلقة بالعبد VA asus.‏ 
التغليق ٠‏ احقيفة من ير جر رة أف ESD ETE‏ 
القاعدة التاسعة عشرة: ختم الآيات بالأسماء الحسنى يدل على أن الحكم 
المذكور له تعلق بذلك الاسم N E EDE‏ 
التعليق : الحكمة في إقرار الله تعالى للناس في أن يصلوا إلى بيت المقدس 
أول الأمر Af asssssesesusesesesssanesteectesesannevesenereanereesaaeavenaeaeaasreseaanaeenaeeene‏ 
فائدة: إذا جاء اسم الله السميع في مقام الدعاء Ao‏ 
التعليق: هذه القاعدة لها وجهان: ۹۰ 
فائدة: المعرف ب أل Qe euacsssssesessesseessneseseseetrsneeeenrrrnnenns‏ 
القاعدة العشرون: في إحكام القرآن وتشابهه ۹۲ 
التعليق: القرآن منه ما هو محکم ومنه ما هو متشابه ومنه ما هو جامع 
بینهما QE ssucsssssesssseseseaseeereeeserasneesnaseneenneenesenereeerenersemrennnen‏ 
لحكمة في أن الله جعل في القرآن ما هو متشابه 4 
القاعدة الحادية والعشرون: في أن القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان 
والأحوال» في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد د ۹۷ 


التعليق : حد المتعارف فيه بين الناس 
القاعدة الثانية والعشرون: في مقاصد أمثلة القرآن 
عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر 
معنی قوله تعالی ذهب الله بنورهم 
يجب على الإنسان إذا علم الحق أن يبادر إليه وإلا فربما يحرم الحق 0 
الجواب على من قسم الدين إلى أصول وفروع ... 
هل في الدين قشور؟ EE‏ 
بيان القرآن ينقسم إلى قسمين E E‏ 


فهرس الموضوعات 
OY)‏ 


الموضيع س 
القاعدة الثالثة والعشرون: أنواع إرشادات القرآن SA aE‏ 
التعليق: إرشاد الله للناس في القرآن على قسمين SSS‏ 
القاعدة الرابعة والعشرون: في حث القرآن على التوسط وذمه الغلو والتقصير .. ١١١‏ 
التعليق: القرآن يأمر بالاعتدال في الأمور E O ON EES‏ 
الحكمة في الدعوة إلى الله VE ASS ALE‏ 
القاعدة الخامسة والعشرون: في أمر الله بحفظ حدوده ونهیه عن تعدیها 
وقربانها EOE ERO‏ 0 
المحرمات يقال فيها: تلا قروا وأما المأمورات فيقال فيها ل 
دوا E aS‏ 
القاعدة السادسة والعشرون: فى أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها 
إلا بقيودها : 
التعليق: معنى القيد الذي يقال غير مراد ... 3 
المراد من قوله تعالی: رڪم آلّى ف حجري as GRAN‏ 
متی یلزم الرهن؟ واستدراك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على المؤلف 
رحمه الله E OTE‏ 
الشهود في الأموال 


خلاف العلماء في القيد في قوله: إن تقعتِ ادي 
اختيار الشيخ رحمه الله 
المريض يجوز له آن يتيمم سواء وجد الماء أم لم يجله .. 
ما زاده الشيخ رحمه الله من الأمثلة على هذه القاعدة .. 
الأصل في القيود والشروط أنها مقيدة 
القاعدة السابعة والعشرون: في أن المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع 
فى أشد الحاجة إليها ... 
القاعدة الثامنة والعشرون: في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها 


PY Shas SRE e المؤمن‎ 

التعليق : الخطاب بالإيمان ينقسم إلى قسمين .... E‏ 
القاعدة التاسعة والعشرون: في القوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه 

لأجناس علوم القرآن POSS‏ 


التعليق : العلم بالله وبأسمائه وصفاته أعلى أنواع العلوم .... 


n‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


الموضوع الع 
العبرة في قصص الرسل من وجهين r E‏ 
خلاصة هذه القاعدة NEARS ea‏ 
القاعدة الثلاثون: فى أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 
التعليق : خلاصة هذه القاعدة e‏ 
القاعدة الحادية والثلاثون: ربوبية الله في القرآن على نوعين 14۲ 
التعليق : الربوبية على نوعين وكذلك العبودية EEE‏ 
القاعدة الشانية والثلائون: في أن آمر اله بالشيء يستلزم النهي عن ضده 
والعكس» وأن نفي النقص عن حقه تعالى وحق أوليائه يستلزم ثبوت 
کمال ضده QE E O NDEI E EPO‏ 
التعليق : هذه القاعدة ليست على عمومها VE OAS‏ 
ما من صفة نفاها الله عن نفسه إلا وتتضمن ثبوت مقابل لهذا النفي 14۷ 
القاعدة الثالثة والثلاڻون: في مرضى الشهوات والشبهات 14۸ 
التعليق : خلاصة هذه القاعدة أن مرض القلوب ينقسم إلى قسمين YEA hoes‏ 
القاعدة الرابعة والثلاثون: دل القرآن على أن من ترك الاشتغال بما ينفعه مع 
الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره ED E OR IE NEE‏ 


التعليق : استشهد الشيخ رحمه الله ببيت لابن القيم في النونية .... 
القاعدة الخامسة والثلائون: في دلالة القرآن على تحصيل أعلى المصلحتين 
وارتكاب أخف الضررين ... 
التعليق : 
حکم ا 
فائدة : 
القاعدة السادسة والئلاثون: في إباحة الاقتصاص من المعتدي والنهي عن 
الظلم» والندب إلى العفو والإحسان VON EED RES‏ 
التعليق : اشتملت هذه القاعدة على ثلاث حالات VO RET‏ 
قوله تعالى : ققد جَمََا إوليوء سأطنًا) شامل السلطان الشرعي والكوني .... ٠١۷‏ 
القاعدة السابعة والثلاثون: في اعتبار القصد والإرادة في ترتب الأحكام على 
أعمال العباد OARS e ea DS ee ROSES‏ 
الفائدة: ثواب الآخرة لا يأتي إلا بالنية الخالصة VOA‏ 


فهرس الموضوعات 
Gu‏ 


الموضوع الصفحة 
القاعدة الثامنة والثلاثون: في إرشاد القرآن إلى جبر خاطر المنكسر قلبه NTE e‏ 
التعلیق: تعلیق على قوله تعالی: واوا حف يوم حصکادو ي VE E‏ 
تعلیق على قوله تعالی: إا يلم عند الس : UY cee.‏ 


بعض الآداب التي تقال عند تعزية المصاب .. ی ES‏ 

القاعدة التاسمة والثلاثون: في طريقة القرآن في ارال السياسة الداخلية 
۳ 

التعليق : أهمية الشورى للأمة .... 0 .... 100 

إعداد الناس جميعاً على الاعتزاز بأنفسهم NAT EAA‏ 

أهمية إعداد القوة للأعداء 

هل يشترط المثل في السلاح؟ E‏ 

السياسة في أداء الأمانة OS OEE HEY‏ 


قول المؤلف: «يجب تولية الأمثل فالأمثل» 
طاعة ولاة الأمر تبع لطاعة الله ورسوله 
غلط بعض الجهال في التعامل مع الأنظمة التي ليس فيها مخالفة شرعية .... ٠١١‏ 
الشرور والفساد الذي يحصل بالخروج على ولاة الأمر 
الحرية الكاملة هي المبنية على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
السياسة الشرعية هي السياسة الحقة 
القاعدة الأربعون: فى دلالة القرآن على أصول الطب 
التعليق : القرآن أرشد إلى أصول الطب الثلاثة 
القاعدة الحادية والأربعون: في إرشاد القرآن من جهة العمل إلى قصر النظر 
على الحالة التي هم فيهاء ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده: إلى 
ما يترتب عليها من المصالح» ومن جهة النعم: إلى النظر إلى ضدها sss.‏ 104 
التعليق : بعض الناس يفرطون في العمل من وجهين . 
نصيحة لمن أراد أن يقرأ في كتب أهل العلم 


كل عدو لك يعاني مثلما تعاني منه ASE‏ 
القاعدة الثانية والأربعون: في حقوق الله وحقوق رسوله ب الخاصة 

VA Naaa SLRS والمشتركة‎ 

التعليق : خحلاصة هذه القاعدة أن الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام AVS‏ 


إضافة حق رابع علی هذه القاعدة 


IE‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 
الموضوع الصفحة 


القاعدة الثالثة والأربعون: في الأمر بالتثبت والحث على المبادرة في أمور 


التعليق: أهمية هذه القاعدة وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام .... 2 
القاعدة الرابعة والأربعون: عند ميلان النفس إلى ما لا ينبغي ا اله ما 

يفوتها من الخير» وما يحصل لها من الضرر VAN ea‏ 

التعليق : الأوامر والنواهي لا تكفي في استقامة العبد . 


فقير النصارى لا حصل ديناً ولا دنيا ۱۹٤‏ 
القاعدة الخامسة والأربعون: حث الشارع على الصلاح والإصلاح ۱40 


التعليق : الأفصح أن یقال: یکاد یکون 
ما ورد من الآيات في الثناء على المصلحين 
الفرق بين الصلاح والإصلاح 
خلاصة هذه القاعدة ea‏ 
ما يسلکه بعض الناس ف فى الوشاية بين العلماء .... 
الواجب على المسلمين إذا رأوا تصدعاً قيماً بين العلماء ASS‏ 
القاعدة السادسة والأربعون: في الفرق بين توجه الأمر لمن لم يدخل فيه 
وبين توجهه إلى من دخل فيه Sestseanenresranenanenseeaarrtanananananstantnrnnnns‏ ۰۰ 
التعليق : معنى قوله تعالى : اا اين منوا انوأ WD ES‏ 
قاعدة في تكميل وتحسين ما نقص من العمل . 
القاعدة السابعة والأربعون: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله 
أن يحكم عليها وذلك الحكم غير مختص بها جاء الله بالحكم العام TOE‏ 
التعليق: الإظهار في موضع الإضمار يفيد الحكم بالعموم 
فائدة هذه القاعدة 
القاعدة الثامنة والأربعون: إذا علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد 
بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء .. 


التعليق : العلم علمان علم يترتب عليه جزاء وعلم لا يترتب عليه جزاء EOE‏ 

توضيح لقول بعض أهل العلم : إلا لنعلم علم ظهور O ea‏ 
القاعدة التاسعة والأربعون: إذا منع الله عباده المؤمنين شيثاً فتح باباً أتفع لهم 

Fé Yuasa saisanasineasheasahsaanmipehegr iene anaskasanna eases aaa منه‎ 


فهرس الموضوعات EE‏ 


الموضوع الصفحة 


الفرق بین آن تتمنی مثل ما فضل الله وأن تتمنی ما فضل الله 
الفائدة من النسخ PV easasssseseasesesesessereenerereenasenrnseennnennrnenernenens‏ 
قصة موسى عليه السلام لما كلمه الله . 


القاعدة الخمسون: في الفرق بين آيات الأنبياء وبين ما يقترحه أهل التعنتات .. ۲٠۰‏ 


بيان مراد المؤلف من هذه القاعدة . 


الفرق بين الإيمان بالمشاهدة والإيمان بالغيب O OO‏ 

منازعة الله تعالى في اقتراح الآيات والأحكام IFRS‏ 
القامدة الحادية والخمسون: في أن الدعاء في القرآن يشمل دعاء العبادة 

Ne e E ADE A ءالا‎ 


والعملية محل i E‏ 
التعلیق: معنى قوله تعالى: لا اه و ۳١‏ 
معنی قوله تعالی: وقد فک کم ما r‏ 


متى تكون المجادلة مذمومة؟ TEES AS‏ 


القاعدة الثالثة والخمسون: فى أن الأجر على قدر المشقة o‏ 
التعليق: خلاصة هذه القاعدة .. YY‏ 
تسهيل الطاعات من آثار رحمة الله لعباده A ONE HE‏ 

القاعدة الرابعة والخمسون: نفي الشيء لانتفاء ذاته وثمرته A‏ 
التعليق: خلاصة هذه القاعدة: أن الله تعالى قد ينفي الشيء لانتفاء ثمرته 
وفائدته i E E O NE‏ 

القاعدة الخامسة والخمسون: في أنه يكتب للعبد عمله الذي باشره» ويكمل 


ما شرع فيه وعجز عن إتمامه a‏ 
التعليق : الأقسام التي يحصل لأصحابها الأجر .... 


2 التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


الموضوع الصفحة 
الفرق بين المرأة الحائض والمريض في حصول الأجر a‏ 
الإنسان يكتب له آثار عمله وإن لم يقصدها Dh‏ 


القاعدة السادسة والخمسون: في حث القرآن المسلمین على القیام بمصالحهم ۲۳۹ 
التعليق : يجب أن يسعى كل واحد من المسلمين في مصلحة معينة تليق به . ۲٤١‏ 
القاعدة السابعة والخمسون: في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض 
وما فيها على التوحيد والمطالب العالية A EO‏ 
التعليق : معنى القيوم 
دلالة المخلوقات على التوحيد من وجهين 
القاعدة الثامنة والخمسون: في طريقة إظهار الله تعالی شرف أنبیائه وأولیائه .... ۲٤١‏ 


التعليق : تأويل يوسف عليه السلام لرؤيا الملك EOS sR‏ 
القاعدة التاسعة والخمسون: في أن القرآن يهدي للتي هي آقوم E‏ 
التعليق : القرآن لا يأتي إلا بما هو أقوم في جميع الأقوال والأعمال YO asas‏ 
القاعدة الستون: في بعض قواعد التعليم التي أرشد الله إليها في كتابه Fo ai‏ 
التعليق : ما تضمنته هذه القاعدة O een‏ 
فائدة: التفصيل بعد الإجمال A O‏ 


القاعدة الحادية والستون: في حث الشارع على معرفة الأوقات وضبطها إذا 
کان يترتب على ذلك حکم عام أو خاص ... 
التعليق : أهمية ضبط الوقت وحفظه 4 
القاعدة الثانية والستون: في أثر الصبر وما يعين عليه .... 
التعليق: هذه القاعدة اشتملت على أمور الأول: ا ال ا 


عون على الأمورء الأمر الثاني : معرفة المصبور عليه Nea‏ 

الأمر الثالث: أن يرجو الإنسان بصبره ثواب الله عز وجل» الأمر الرابع : 

أن الإنسان إذا صبر على الشيء صار كأنه غريزة TAV SSDS RR‏ 
القاعدة الثالثة والستون: في أن قيمة الإنسان في إيمانه وعمله الصالح TATE‏ 

التعليق: الرئاسات وما يتعلق بها من دعاوى باطلة N e‏ 
القاعدة الرابعة والستون: في بعض ما يعرض للحق والأمور اليقينية E e‏ 

التعليق : الإشكال في قراءة قوله تعالى: وتا َنَم م ذبا واختيار 

ايخ ابن عثيمين رحمه اله ممنى خر مما كر المؤلف رحمه اله EE‏ 


أقوال المفسرين في معنی قوله تعالی: الق اَن ف دي A ns‏ 


ڪيس ون Fn‏ 


الموضوع الصفحة 
جواب الشيخ رحمه الله على قصة الغرانيق AN‏ 
اختيار الشيخ رحمه الله في معنى قوله: وقد هَت وهم با A‏ 


معنى قول لوط عليه السلام: و ٤او‏ إل ر كيدي 
القاعدة الخامسة والستون: في المنع من المباح إذا كان يفضي إلى ارتكاب 
محظور أو ترك مأمور 
التعليق: قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد قاعدة معتبرة ... 
الأمثلة على هذه القاعدة وتوضيحها 
هل تقاس العقود الأخرى على حكم البيع بعد النداء الثاني؟ ...٠ء‏ 
القاعدة السادسة والستون: استدلال القرآن بالأقوال والأفعال على ما صدرت 
عنه من الأخلاق والصفات 
التعليق : حسن إدارة الملك تكون بتوزيع الأعمال وترتيبها ... 
خلاصة هذه القاعدة: آثار الشيء يستدل بها على مؤثرها 
القاعدة السابعة والستون: في الرجوع إلى المتيقن حال الاشتباه .... 
القاعدة الثامنة والستون: : في أن ذکر الأوصاف المتقابلات يغلي عن التصريح 
بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوماً 
التعليق : السؤال عن الشيء المعلوم لا حاجة إلى أن يجاب عنه ... 
القاعدة التاسعة والستون: من ترك شيا لله عوضه الله خيراً منه e‏ 


ما فعله سليمان عليه السلام بالخيل عندما ألهته عن طاعة ربه .. 
إتلاف المال للمصلحة جائز 
حکم تطليق الزوجة إذا ألهت عن طاعة الله .. 

القاعدة السبعون: في مقاومة القرآن جميع المفسدين . 

القاعدة الحادية والسبعون: في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع 


تعليق للشيخ رحمه الله في نهاية الكتاب على أهميته وأنه جدير بالعناية 


داراین اخوزي 8428146 
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